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الحرب تتصدر خطب أول أيام العيد في بلدان عربية
أحيا ملايين المسلمين في مختلف الدول العربية 
الفطر، أمــس، وعجت  أيــام عيد  والإسلامية أول 
المــســاجــد بــالمــصــلــين مــن جــمــيــع الأعـــمـــار الــذيــن 
والتبريكات.  التهاني  وتبادلوا  العيد  أدوا صلاة 
المستمر على قطاع  الإسرائيلي  الــعــدوان  وكــان 
غزة منذ أكثر من ستة أشهر حاضراً في خطب 
أعــرب كثيرون عن دعمهم لأهالي  العيد، حيث 
غــزة الــذيــن يعانون جــراء ويــلات الــحــرب. وأقــام 
الغزيون أنفسهم صلاة العيد في محافظات غزة 
فوق أنقاض المساجد التي دمرتها إسرائيل. في 
قطر، تضرّع المصلون إلى الله لكي يكون عوناً 

ونصيراً لأهل غزة. وحثّ القاضي في محكمة 
ثقيل  للقضاء  الأعــلــى  المــجــلــس  عــضــو  التمييز 
ساير الشمري، في خطبة العيد التي حضرها 
ــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي،  أمـ
بمصلى لوسيل، المصلين على أن »يستحضروا 
في هذا اليوم المبارك ما يتعرض له أهل غزة من 
ظلم وعــدوان، وألا ينسوا دماء الشهداء ودموع 
اليتامى وآهات الثكالى«. كما دعا خطيب المسجد 
في  لفلسطين  بــن حميد  الشيخ صــالــح  الــحــرام 
الأمير  العهد  ولي  الفطر وبحضور  عيد  خطبة 
محمد بن سلمان، وقال: »اللهم احفظ إخواننا 

في فلسطين وأحِطهم برعايتك واجبر كسرهم 
المسلمين صلاة  آلاف  وأقــام  وارْحـــم موتاهم«. 
الــعــراق، ثم توجهوا إلــى المقابر  عيد الفطر في 
لـــزيـــارة عــائــلاتــهــم وأقـــاربـــهـــم الـــذيـــن فــقــدوهــم، 
ــاع عـــلـــى مــــوائــــد مــشــتــركــة تــقــام  ــمـ ــتـ قـــبـــل الاجـ
فــي الأزقـــة فــي عــدد مــن المــنــاطــق. فــي السياق، 
أبـــدى مــهــجــرون مــن أهــالــي مدينة حمص إلى 
بقدوم  إدلــب، شمال غربي سورية، سعادتهم 
الثورة  بانتصار  تمنيات  وأطلقوا  الفطر،  عيد 
الـــســـوريـــة، وأيـــضـــاً أهــــل غــــزة عــلــى الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي. وبــعــد صــلاة الــعــيــد، انطلق آلاف 

المقابر.  لــزيــارة  إدلـــب  مــن  والمهجرين  السكان 
كما أقام آلاف المصريين صلاة عيد الفطر في 
مسجد عــمــرو بــن الــعــاص فــي الــقــاهــرة، فيما 
كتشاوة  فــي مسجد  الــجــزائــريــين  آلاف  صلى 
الــعــثــمــانــيــة. وفــي  ــــذي يــعــود للحقبة  ال الــعــتــيــق 
الفطر  عيد  اليمنيين صــلاة  آلاف  أقـــام  الــيــمــن، 
فــي مــديــنــة تــعــز، وســـط هــتــافــات داعــمــة لــغــزة. 
واحتشد الآلاف في ساحة الحرية وسط تعز 
)جنوب غرب وتسيطر عليها الحكومة(، ورفع 

المصلون لافتة موحدة بألوان علم فلسطين.  
)الأناضول، العربي الجديد(
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العدوان على غزة
يستغل الاحتلال الإسرائيلي اكتفاء الولايات المتحدة بالانتقادات اللفظية، كي يواصل 
الأربعاء،  الفطر أمس  أيام عيد  حربه على غزة، وهو لم يوقف عدوانه خلال أول 

في حين لا يبدو أن الصفقة المقترحة لتبادل الأسرى في طريقها للنجاح

غزة ـ العربي الجديد

أيــام عيد الفطر في  لــم يختلف أول 
قطاع غزة عما سبقه خلال الأشهر 
الستة الماضية من قتل إسرائيلي لا 
يبدو أن الجهود الدولية ستنجح في وضع 
حد له، ولو بشكل مؤقت، مع إصرار الاحتلال 
ــلـــة حـــــرب الإبــــــــادة وتــوســيــعــهــا  عـــلـــى مـــواصـ
لتشمل مدينة رفح، على الرغم من الانتقادات 
الــدولــيــة وأبــرزهــا الأمــيــركــيــة الــتــي تتصاعد 
فــي الآونــــة الأخــيــرة لــلاحــتــلال، لــكــن مــن دون 
ــــم بـــالـــســـلاح  ــــدعـ أي تــــحــــرك فـــعـــلـــي لــــوقــــف الـ
ــدوان وتـــوســـيـــعـــه لا  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ والمــــســــاعــــدات. هـ
أهــداف  تحقيق  فــي  أنهما سينجحان  يــبــدو 
»الــقــضــاء« عــلــى حــركــة حــمــاس،  ــتـــلال بـــ الاحـ
التي تنسحب منها  المناطق  إلى  التي تعود 
ــوات الاحــتــلال مــن الــقــطــاع، كــمــا حــصــل في  قـ

خانيونس، وفق تسريبات إعلامية.
الفطر أمس  أيـــام عيد  الــغــزيــون أول  وقــضــى 
تــحــت الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي تــواصــل 
أبـــرزه على مخيم الشاطئ  عبر قــصــف، كــان 
مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد 3 مـــن أبـــنـــاء رئــيــس 
»حماس« إسماعيل هنية،  المكتب السياسي لـ
وحفيدتين. وقال هنية في كلمة متلفزة له إن 
»ما فشل الاحتلال بأخذه في الميدان يريد أن 
المفاوضات،  طاولة  وعلى  بالسياسة  يأخذه 
وهذا التوقيت )باستهداف أبنائه( في ذروة 
المفاوضات، وقلنا إن ما لم يؤخذه بالمجازر 
وحرب الإبادة لن يأخذه مطلقاً بالمفاوضات، 
ــذا )الاســــتــــهــــداف( ســيــدفــع  ــ ــن يـــظـــن أن هـ ــ ومـ
حماس لتغيير مواقفها فهو واهــم«. وأشار 
إلــى أن »أبــنــائــي ظــلــوا مــع أبــنــاء شعبنا ولم 
أبــنــاء شعبنا  الــقــطــاع«، مضيفاً »كــل  يتركوا 
وعــائــلات غـــزة دفــعــوا ثمناً بــاهــظــاً مــن دمــاء 
أبــنــائــهــم وأنــــا واحــــد مــنــهــم«. وتـــابـــع: »هـــذه 
الدماء الطاهرة لن تزيد شعبنا، ومنهم قادة 
المقاومة، إلا إصراراً وثباتاً وإرادة بأن نمضي 
على الطريق حتى نحقق لشعبنا مطالبه في 
غزة وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في 
أرضه ومقدساته«، مشيراً إلى أن »هذا دليل 

فشل« إسرائيلي. 
كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
ــادة الجماعية  فــي بيان أمــس، أن جــرائــم الإبـ
ــقـــطـــاع خـــلال  ــمـــرت فــــي الـ ــتـ ــلـــيـــة اسـ الإســـرائـــيـ
ــتـــلال ارتــكــب  عــيــد الــفــطــر، لافــتــاً إلــــى أن الاحـ
لــيــلــة الــعــيــد )لــيــلــة الــثــلاثــاء( مــجــزرة مــروعــة 
راح ضحيتها  النصيرات(  )بمخيم  وفظيعة 

ــتـــلال واصـــل  14 شــهــيــداً. ولــفــت إلــــى أن الاحـ
من  والعسكرية  الإجرامية  أعماله  »ممارسة 
صبيحة يوم العيد من خلال تحليق طائراته 
ــاع غــــــزة وقـــصـــف  ــطــ ــــي أجـــــــــواء قــ ــة فـ ــيـ ــربـ الـــحـ
ل  وحمَّ مــتــواصــل«.  بشكل  للقذائف  دبــابــاتــه 
ــم الاحــــتــــلال« لــــإدارة  ــرائـ المــســؤولــيــة عـــن »جـ
الأمــيــركــيــة والــرئــيــس جــو بــايــدن الــذيــن »مــا 
زالـــــوا يــمــنــحــون الاحـــتـــلال الـــضـــوء الأخــضــر 
والـــســـلاح والـــعـــتـــاد الــعــســكــري، ويــشــاركــون 
ــادة الجماعية  ــ ويــنــخــرطــون فــي جــريــمــة الإبـ
ضد الفلسطينيين«. من جهتها، أعلنت وزارة 
الصحة فــي غــزة، أمــس، أن 122 شهيدا و56 
إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة 
ــلـــي، مــضــيــفــة أن  ــيـ نــتــيــجــة الــــعــــدوان الإســـرائـ
حصيلة ضحايا الحرب على القطاع وصلت 
مــنــذ 7  إلـــى 33482 شــهــيــداً و76049 إصــابــة 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان 
أمــس شــن غـــارات جــويــة على أنــحــاء متفرقة 
من قطاع غزة »على مدار آخر 24 ساعة على 
عــشــرات الأهـــــداف«. وزعـــم أن غــاراتــه شملت 
القذائف  »مواقع عسكرية ومنصات لإطــلاق 
الصاروخية وفتحات أنفاق«. وأفاد باندلاع 
ــــع مــقــاتــلــين  ــــه« مـ ــــوجـ ــاً لـ ــهــ ــاكــــات وجــ ــبــ ــتــ »اشــ
الجيش  أعــلــن  كــمــا  غـــزة.  فلسطينيين وســـط 
أمـــس إصـــابـــة اثــنــين مـــن جـــنـــوده فـــي مــعــارك 
بغزة خلال 24 ساعة. ووفق معطيات الجيش 
عــلــى مــوقــعــه، ارتــفــع عـــدد الــجــنــود الــجــرحــى 
تل 604 جنود 

ُ
منذ 7 أكتوبر إلى 3210، فيما ق

وضباط إسرائيليين منذ بداية الحرب.
ــأتـــي الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــيــمــا تــرتــفــع  تـ
ــتــــقــــادات الأمـــيـــركـــيـــة لـــلاحـــتـــلال. واعــتــبــر  الانــ
ــايــــدن أن رئــيــس  ــو بــ ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــ ــرئـ الـ
يرتكب  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة 
ــال الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ ــزة. وقـ ــ »خـــطـــأ« فـــي غـ
لمــحــطــة »يــونــيــفــيــجــين« الأمــيــركــيــة الــنــاطــقــة 
عن  سئل  عندما  الثلاثاء،  مساء  بالإسبانية 
طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب »أعتقد أن 
ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته«. 
وأضاف »لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو 
النار،  وقــف لإطــلاق  إلــى  فقط  الإسرائيليون 
والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية 
ــامـــل لــجــمــيــع المـــــواد  ــكـ المــقــبــلــة بـــالـــوصـــول الـ
الغذائية والأدويــة التي تدخل البلاد«. وكرر 
القول إن مقتل سبعة عمال إغاثة من المطبخ 
ــبــــوع المـــاضـــي بــغــارة  ــركــــزي الـــعـــالمـــي الأســ المــ
إسرائيلية في غزة كان »فظيعاً«. على الرغم 

مـــن ذلــــك، يــبــقــى الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــلاحــتــلال 
القذائف والأسلحة  قائماً بآلاف الأطنان من 
 أساسياً في استمرار حرب 

ً
التي تشكل عاملا

الإبــــادة على غـــزة، وهــو مــا يــبــدو أنــه يسمح 
الإصــرار  ومنها  مواقفها  بتشديد  لإسرائيل 
البث  رفــح. ونقلت هيئة  اقتحام مدينة  على 
الإسرائيلية أمــس، عــن مــســؤول فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي، لــم تــســمّــه، قــولــه لأعــضــاء لجنة 
الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية: »تلقينا 
رفــح«،  لــدخــول  مــوعــداً مستهدفاً للاستعداد 
ــن الــتــفــاصــيــل. مـــن جــهــتــه،  مـــن دون مـــزيـــد مـ

الحرب الإسرائيلية  الوزير في حكومة  جدد 
ــتـــس، تـــهـــديـــده بــــدخــــول الــجــيــش  ــانـ بــيــنــي غـ
الإســرائــيــلــي إلــى مدينة رفــح ثــم الــعــودة إلى 
خانيونس جنوبي قطاع غزة. وخلال مؤتمر 
صحافي عقده في سديروت، قــال: »سندخل 
رفح ونعود إلى خانيونس وسنحافظ على 
حــريــة الــعــمــل الــعــمــلــيــاتــي فــي غــــزة«. وادّعــــى 
بخطوة،  »النصر سيأتي خطوة  أن  غانتس 
ونحن في طريقنا إليه، ولن نتوقف. الهدف 
إعــادة  هــو  أخلاقياً ووطنياً،  إلحاحاً،  الأكــثــر 
ــال ضـــد حــمــاس  ــتـ ــقـ ــائــــن«. وقـــــال إن »الـ الــــرهــ
الآن  هــــم  الــــذيــــن  الأولاد  ــا.  ــتــ وقــ ســيــســتــغــرق 
فــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة، ســيــواصــلــون القتال 
فـــي قــطــاع غــــزة، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــضــفــة 
الغربية وضد لبنان«. واستدرك قائلا: »لكن 
أن تكون واضحة؛ من ناحية  الحقيقة يجب 
مقاتلوها  مهزومة.  باتت  حماس  عسكرية، 
تم القضاء عليهم أو اختبأوا. انشلت قدرات 
الحركة، وسنواصل ضرب ما بقي سنقترب 
من النصر خطوة فخطوة؛ نحن في طريقنا 

لتحقيقه. لن نتوقف«.
على الرغم من ذلــك، لم ينجح الاحتلال في 
فــــرض ســطــوتــه المــيــدانــيــة عــلــى غــــزة. وقـــال 
المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، 
فــي مــقــال فــي صحيفة يديعوت أحــرونــوت 

ــمـــاس« تــعــيــد الــســيــطــرة على  أمــــس، إن »حـ
غـــزة، بعد  قــطــاع  مدينة خانيونس جــنــوب 
ــام مـــن انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي  4 أيــ
ــدر ضـــبـــاط الــجــيــش  ــقــ مـــنـــهـــا. وأضـــــــــاف: »يــ
ـــهـــزم إلا في 

ُ
المــخــضــرمــون أن حـــمـــاس لـــن ت

الـــظـــروف«.  فــي أحــســن  أو 2027  عـــام 2026 
وتـــابـــع: »بــعــد مــــرور 4 أيــــام عــلــى انــســحــاب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن خــانــيــونــس، ومــع 

عودة حشود السكان إلى منازلهم المدمرة، 
شوهد نشطاء حماس وقد بدأوا في إعادة 
سيطرتهم عــلــى المــديــنــة«. وشـــدد عــلــى أنــه 
»مــن الصعب تحقيق حتى الأهــداف الأكثر 
تــواضــعــا لــلــحــرب، وهـــي الــحــد مــن سيطرة 

حماس المدنية، وليس العسكرية«.
لــــم تــظــهــر أي ردود  ــــي حــــين  ســـيـــاســـيـــاً، وفـ
واضـــحـــة حــــول الــصــفــقــة الـــتـــي تـــم عــرضــهــا 

خـــلال مــفــاوضــات الــقــاهــرة الأحــــد المــاضــي، 
قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء 
ــزال تــنــتــظــر رد »حــمــاس«  إن إســرائــيــل لا تــ
ــبـــادل  ــي لــصــفــقــة تـ ــركــ ــيــ ــلـــى المــــقــــتــــرح الأمــ عـ
الأسرى، كاشفة أن »مسؤولين في الحكومة 
)لم تسمهم( نقلوا رسالة إلى بقية الــوزراء 
مفادها بأن فرص موافقة حماس على اتفاق 
عــلــى أســـاس الــخــطــوط الــعــريــضــة المقترحة 
مــن الــوســطــاء ليست كــبــيــرة«. وأفـــادت نقلا 
عــن مــصــادر سياسية بــأن »أحــد الخلافات 
إطــلاق  إســرائــيــل  بمطلب  يتعلق  الرئيسية 
سراح 40 مخطوفاً حياً في المرحلة الأولى، 
هم مسنون ونساء ومجندات، بينما تقول 
حماس إنها لا تملك 40 مخطوفاً يستوفون 
هــذه المعايير، وعرضت إعــادة عــدد أقــل من 
كان  قــنــاة  كشفت  جهتها،  مــن  المختطفين«. 
العبرية، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب 
ــرى  ــ ــلـــى أســــمــــاء الأســ بــمــنــحــهــا »فــــيــــتــــو« عـ
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن ســتــطــلــب »حـــمـــاس« 
إطلاق سراحهم ضمن الصفقة. كما تطالب 
إســرائــيــل بـــأن تتمكن مــن تــرحــيــل الأســـرى، 
الذين سيتم إطلاق سراحهم، من قطاع غزة 
والضفة الغربية، وفق القناة، من دون ذكر 

وجهة محددة.
ــاق، نـــقـــلـــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز عــن  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين أمــــس أن إســرائــيــل 
وافقت خلال محادثات القاهرة على تنازلات 
ــــى شــمــال  تــتــعــلــق بــــعــــودة الــفــلــســطــيــنــيــين إلـ
تريد  أن »حــمــاس« لا  لكنها تعتقد  الــقــطــاع، 
التوصل إلى اتفاق. وقال المسؤولان المطلعان 
أميركي  اقتراح  إنــه بموجب  المحادثات  على 
بـــشـــأن الـــهـــدنـــة، ســتــســمــح إســـرائـــيـــل بــعــودة 
ــزة دون  150 ألــــف فــلــســطــيــنــي إلــــى شـــمـــال غــ
فــحــوصــات أمــنــيــة. وأضـــافـــا أنـــه فــي المــقــابــل، 
سيُطلب من »حماس« تقديم قائمة بأسماء 
الرهائن من النساء والمسنين والمرضى الذين 

تحتجزهم وما زالوا على قيد الحياة.
في سياق آخــر، حــذرت السفارة القطرية في 
واشنطن »من التهور في تقويض الشراكات 
الــتــي بــنــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
بعناية على مدى عقود من الزمن خلال هذه 
الــلــحــظــة الــدقــيــقــة الــتــي تــمــر بــهــا منطقتنا«. 
جاء  واشنطن  فــي  القطرية  الــســفــارة  تحذير 
فــي مــنــشــور لــهــا عــلــى منصة إكـــس ردا على 
مشروع قانون تقدم به مجموعة من المشرعين 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــتــجــريــد 
قطر من وضعها كحليف رئيسي من خارج 
الدوحة  لم تمارس  حلف الأطلسي، في حال 
نفوذها على »حماس« لتأمين إطلاق سراح 
الــرهــائــن الأمــيــركــيــين وطـــرد أعــضــاء الحركة 
الموجودين في قطر. وأضافت السفارة: »نحن 
لا نسيطر على حماس أو إسرائيل وكلاهما 
المسؤولان النهائيان عن التوصل إلى اتفاق 
بشأن الرهائن«، مشيرة إلى أن تصنيف قطر 
كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج 
حلف الأطلسي لم يكن مجرد لفتة رمزية، بل 
تم اكتساب ذلك على مدى سنوات عديدة من 
الشراكة. وأضافت السفارة القطرية أن »سجل 
غــزة(  )فــي  الحالية  الأزمـــة  فــي  قطر كوسيط 
يتحدث عن نفسه حيث تم إطلاق سراح أكثر 
الآن، ونحن مصممون  من 100 رهينة حتى 
عــلــى بـــذل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا، لــكــن قــطــر في 
النهاية ليست سوى وسيط، وإن هناك المزيد 
الــذي يتعين علينا إنجازه وليس  من العمل 
لدينا وقت نضيعه في حرب كلامية، ونأمل 
أن يعيد المشرعون الأميركيون النظر في هذا 
الجاد  العمل  في  قطر  إلــى  وينضموا  النهج 

من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة«.

أسامة علي

لا تزال تداعيات أزمة المتصارعين 
على السلطة في ليبيا تطحن حياة 

المواطنين منذ سنوات من دون انفكاك 
لها. وفي جديد تجليات مظاهرها، 

أن أكثر الليبيين لم يعيّدوا هذا العام، 
نوا من شراء لوازم فرحة 

ّ
فلم يتمك

العيد بسبب أزمة نقص السيولة 
النقدية الحادّ في جميع فروع البنوك 

في مختلف أنحاء البلاد. صحيحٌ 
أن أزمة السيولة النقدية ليست 

جديدة، واستطاع المواطن التماهي 
والتجاوب معها بحلولٍ كثيرة، لكن 
اللافت فيها هذه المرة أنها عاجلت 

المواطن بشكل مفاجئ، فلم تكن 
التوقعات أن تتوالى آثار قرارات 

أقطاب الصراع على السلطة بهذه 
السرعة، وتفرغ البنوك من سيولتها 

على عجل. يدرك الليبيون أن أزمة 
نقص السيولة نتجت عن قراراتٍ 

وخطواتٍ أصدرها تحالف جديد في 
فضاء الصراع، جمع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، ومحافظ البنك 

المركزي الصديق الكبير، بعد سنوات 
من القطيعة بينهما، ومنها الامتناع 
عن صرف موازنة جديدة للحكومة 

ف 
ّ
في طرابلس، ما تسبب في توق

صرف الرواتب، وفرض ضرائب 
جديدة على بيع النقد الأجنبي، ما 

جهون إلى 
ّ
أرهب التجار وجعلهم يت

سحب ودائعهم البنكية. لكن صدمة 
المواطن كانت في استسهال صراع 

السياسيين وتحويله إلى ورقة 
للضغط لتمرير مصالحهم، ومنها 

إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، 
بدفع الشارع إلى التظاهر والاحتجاج 

عليها.
وسعت صفحات على منصات 
التواصل الاجتماعي، مموّلة من 
شخصيات على صلة بأطراف 

الصراع، للمتاجرة بأزمة المواطن 
بعد أن اختلقتها، من خلال توسيع 

انتشار فيديوهات تظهر مشاهد 
صادمة لتدافع الناس داخل أحد 
البنوك في طبرق شرقي البلاد، 

وأخرى لاكتظاظات حفلت بها مقارّ 
أخرى لمواطنين يبحثون عن أية 

طريقة للوصول إلى أموالهم، محمّلين، 
بعبارات ساخطة، الدبيبة وحكومته 

المسؤولية ومنادين بضرورة 
إسقاطها. يضاف إلى ذلك كله 

إصدار البنك المركزي بياناً لمصاريف 
الحكومة في طرابلس خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية، والتي بلغت قرابة 
مليارين ونصف مليار دينار )500 

مليون دولار تقريباً(. ولم يسع 
الدبيبة إلا أن يطلب المسامحة من 
الليبيين على »أيّ تقصير« حيال 

عدم قدرتهم على الوصول إلى 
ياً لهم، 

ّ
رواتبهم في البنوك، متمن

وهو يعايدهم، »أياماً ملؤها الخير«. 
التنافس السياسي مقرّر ضمن 

أدبيات الديمقراطيات. أما أن يتحوّل 
المواطن إلى سلعة للمتاجرة بأزماته 
مة 

ّ
وخنقه لتمرير مصالح قلة متحك

فأمر تنهار معه كل آمال مرور البلاد 
إلى أي مرفأ للأمان.

العيد في الضفة: اعتقالات واقتحاماتقتل لبناني مُعَاقَب أميركياً... وغانتس يهدد بيروت

بايدن ينتقد نتنياهو 
لفظياً ويدعم حربه عملياً

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

ـــتـــل الـــلـــبـــنـــانـــي مــحــمــد ســـــــرور، الــخــاضــع 
ُ
ق

لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل 
ــــران إلـــى كــتــائــب الــقــســام،  ــــوال مـــن إيـ نــقــل أمـ
ــمـــاس، قــرب  الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة حـ
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــيــروت عــلــى مــا أفــاد 
ــرانـــس بـــــرس، أمــس  ــة فـ ــالـ مـــصـــدر أمـــنـــي وكـ
الأربعاء، فيما ذكر موقع عرب 48، أن تقارير 
أشـــارت إلــى أن جــهــاز المــوســاد الإسرائيليّ 
قــد اغــتــالــه. وعُــثــر عــلــى ســـرور مــقــتــولًا بعد 
إصابته بما لا يقل عــن خمس رصــاصــات، 
ــاء أول مــــن أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، فــــي مــنــزل  مـــسـ
شرقي  شمال  كيلومتراً   17( بيت  بلدة  فــي 
بــيــروت(، وفــق المــصــدر. وأشـــار المــصــدر إلى 
أن سرور كان يحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه 
إلــى أن ســرور كان  منفذو الجريمة، مشيراً 
يــعــمــل فـــي مــؤســســات مــالــيــة تــابــعــة لــحــزب 
الــلــه. وأكـــد المــصــدر الأمــنــي لــوكــالــة فــرانــس 
ــــرور  ــو نـــفـــســـه سـ ــ ــل هـ ــ ــــرجـ بــــــرس أن ذلــــــك الـ
ـــرضـــت 

ُ
المـــســـتـــهـــدف بـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، ف

عــلــيــه وعــلــى ثــلاثــة آخـــريـــن فـــي أغــســطــس/
»عشرات  تحويل  تسهيل  بتهمة   ،2019 آب 
الـــدولارات من فيلق القدس« الموكل  ملايين 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيراني، »إلى حماس... عن طريق حزب الله 
 عمليات إرهابية 

ّ
فــي لــبــنــان... مــن أجــل شــن

مصدرها قطاع غزة«.
الأمــيــركــيــة حينها  الــخــزانــة  وزارة  وأشـــــارت 
إلى أن ســرور كان »مسؤولًا عن نقل عشرات 
مــلايــين الــــــدولارات ســنــويــاً مــن فــيــلــق الــقــدس 
إلى كتائب عز الدين القسام«. ولفتت إلى أن 
ســـرور »كـــان بــحــلــول عـــام 2014 مــســؤولًا عن 
الطرفين. ومطلع  المالية« بين  التحويلات  كل 
شهر مــــارس/آذار المــاضــي، زار نائب مساعد 
وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق 

رام الله ـ العربي الجديد 
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 

أعلنت دائــرة الأوقــاف الإسلامية في القدس 
المحتلة، أمــس الأربــعــاء، أن أكثر مــن 60 ألف 
مـــصـــلٍ أدّوا صــــلاة عــيــد الــفــطــر فـــي المــســجــد 
الأقصى، وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال 
عــلــى أبــــــواب المــســجــد والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
بـــعـــد ذلـــــك صـــلاة  المـــصـــلـــون  ــــدس. وأدى  ــقـ ــ الـ
الغائب على أرواح شهداء غزة الذين سقطوا 
خـــلال الـــعـــدوان الاســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
الـــقـــطـــاع. وركّـــــــز خــطــيــب المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
الـــشـــيـــخ عـــكـــرمـــة صــــبــــري، فــــي خــطــبــة صـــلاة 
العيد، على جرائم الاحتلال ضد المدنيين في 
أعلنت  قــد  المقدسية  الفعاليات  وكــانــت  غــزة. 
ــفـــال بــالــعــيــد عــلــى الــشــعــائــر  ــتـ اقـــتـــصـــار الاحـ
الـــديـــنـــيـــة، بــالــنــظــر إلــــى مـــا يــعــانــيــه الــشــعــب 
الفلسطيني فــي قــطــاع غــزة مــن حــرب إبـــادة. 
كــمــا أدى نــحــو خــمــســة آلاف مـــواطـــن صــلاة 
عــيــد الــفــطــر فــي الــحــرم الإبــراهــيــمــي بمدينة 
الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
رغم الإجــراءات والقيود التي تفرضها قوات 

الاحتلال على الوصول إلى المسجد.
أن  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــلال  أكــد  ميدانياً، 
ــع إصـــابـــات جـــراء  ــ طــواقــمــه تــعــامــلــت مـــع أربـ
هجوم للمستوطنين على قرية برقا، شرقي 
ــالــــرصــــاص الـــحـــي،  رام الــــلــــه، ثـــــلاث مــنــهــا بــ
والإصابة الرابعة بالرصاص المطاطي لفتى 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر 15 عــامــاً. وكــشــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس الأربــعــاء،  محلية لـــ
مطلقين  برقا،  قرية  هاجموا  مستوطنين  أن 
الـــرصـــاص، ثــم أحـــرقـــوا عـــدداً مــن الــبــركــســات 
)منشآت زراعية مبنية من الصفيح(. وأفادت 
مــصــادر محلية لموقع عــرب 48 بــأن أكثر من 
ــلـــدة، وأحـــرقـــوا  ــبـ 30 مــســتــوطــنــاً هـــاجـــمـــوا الـ
حظيرة للأغنام خلال هجومهم على القرية.

يـــقـــدّر أن حــــزب الــلــه بــــدأ بــجــمــع مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مع 
ــة، اســـتـــعـــداداً لــلــتــخــطــيــط لــهــجــمــات  ــوريــ ســ
التقرير  ضد إسرائيل من هــنــاك«. وأضــاف 
أنـــه »فـــي إطــــار ذلــــك، يــقــوم حـــزب الــلــه بنقل 
عــنــاصــره إلــى المنطقة الــحــدوديــة ويــحــاول 
الاقتراب من السياج. وتجري هذه العملية 
داخــــل مــواقــع قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، مما 
ولفت  هــنــاك«.  بالتمركز  الله  لحزب  يسمح 
إلى أنه »ليس من الواضح في هذه المرحلة 
ما إذا كانت الموافقة على ذلك قد أعطيت من 

قبل رئيس النظام بشار الأسد«.
ووفق تقرير »والاه«، فإن »هذه التحصينات 
لـــحـــزب الـــلـــه فـــي ســـوريـــة تـــعـــزز الــتــقــديــرات 
بــــأنــــه يــــحــــاول تـــحـــديـــث وتـــوســـيـــع الــبــنــيــة 
الــجــولان، لإنــشــاء بنى تحتية  التحتية فــي 
ومتعددة  واســعــة  مــن خطة  كجزء  إرهابية 
ــار التقرير  الــســنــوات ضــد إســرائــيــل«. وأشــ
إلــــى أنــــه »فــــي بـــدايـــة الـــحـــرب )8 أكــتــوبــر/
تشرين الأول الماضي بعد يوم على عملية 
ــزة(، هــاجــم الجيش  طــوفــان الأقــصــى فــي غــ
الإسرائيلي ثلاثة نشطاء لبنانيين وناشطاً 
ــــولان«. وأوضــــــح الــتــقــريــر  ــجـ ــ ســـوريـــاً فـــي الـ
أنـــــه »حـــتـــى الآن، مــعــظــم عـــمـــلـــيـــات إطــــلاق 
الــصــواريــخ مــن الأراضـــــي الــســوريــة نفذها 
نـــاشـــطـــون فــلــســطــيــنــيــون، ورداً عــلــى ذلـــك، 
التحتية  البنية  الإسرائيلي  الجيش  هاجم 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــســـوريـــة، الـــتـــي هــــي صــاحــبــة 
السيادة في هذه المنطقة«. ونقل الموقع عن 
إن  قولهم  إسرائيليين  مسؤولين عسكريين 
»القادة السوريين يسمحون أو يتجاهلون 
أراضـــي دولـــة إســرائــيــل من  الهجمات على 

المواقع العسكرية للجيش )السوري(«.
ــم  مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا رئـــيـــس بــعــثــة قـــــوة الأمــ
المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل( أرولدو 
لاثارو، أمس الأربعاء، إلى وقف المواجهات 

وآخـــر فــي بــيــت أمــريــن. كــمــا اعــتــقــل الاحــتــلال 
 مــن ســاحــة بـــاب الــعــامــود 

ً
الإســرائــيــلــي طــفــلا

في القدس، وطفلين وشاباً من بلدة سلوان. 
واعتقل الاحتلال شاباً من بلدة إذنــا، غربي 
فــي منطقة  عــدة  مــنــازل  الخليل، حيث فتش 
واد عــزيــز. وسلمت قـــوات الاحــتــلال إخــطــاراً 

لهدم منزل في بلدة بني نعيم.
ــوات الاحـــتـــلال مــنــاطــق عــدة  كــمــا اقــتــحــمــت قــ
في بيت لحم وبيت جــالا، ومخيم الدهيشة، 
وبلدة الخضر، وبيت ريما دون التبليغ عن 
دهم منازل أو اعتقالات. واندلعت مواجهات 
فــي مــخــيــم الــدهــيــشــة، أطــلــقــت خــلالــهــا قــوات 
الصوت والغاز  الــرصــاص وقنابل  الاحــتــلال 
التبليغ عن  مــن دون  للدموع،  المسيل  الــســام 
وقــــوع إصـــابـــات. واقــتــحــمــت قــــوات الاحــتــلال 
المنطقة الواقعة بين قريتي تل وصرة، غربي 
عدداً  وداهمت  قبلان جنوباً،  وقرية  نابلس، 

من المنازل، وقامت بتفتيشها.
واقــتــحــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أمـــس، بلدة 
مصادر  ــادت  وأفــ الخليل.  شمالي  أمـــر،  بيت 

الأوســط في مكتب تمويل الإرهــاب والجرائم 
 
ّ
ــروت، حـــيـــث حـــث ــ ــيـ ــ المـــالـــيـــة جـــيـــســـي بـــيـــكـــر بـ
على  لبنانيين  وماليين  مسؤولين سياسيين 
انطلاقاً  إلــى »حــمــاس«  الأمــــوال  منع تحويل 
صحافية.  تقارير  أوردت  حسبما  لبنان،  من 
ــاء، أطــلــق الـــوزيـــر فـــي مجلس  ــعــ وأمــــس الأربــ
تهديدات  غانتس،  بيني  الإسرائيلي  الحرب 
أنه  تصريحات،  فــي  معتبراً  للبنان،  جــديــدة 
»إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال 
ذلــك«. وشدّد  ثمن  اللبنانية ستدفع  والدولة 
عـــلـــى أنـــــه »ســـنـــعـــيـــد مـــواطـــنـــي الـــشـــمـــال إلـــى 

منازلهم مهما كلفنا ذلك من ثمن«.
الإســـرائـــيـــلـــي،  »والاه«  لمـــوقـــع  تـــقـــريـــر  ــــي  وفـ
ــاء، فـــإن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــعـ أمـــس الأربـ

وأصـــيـــبـــت ســـيـــدة فــلــســطــيــنــيــة، فـــجـــر أمـــس 
الأربعاء، بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، خـــلال مــحــاولــتــهــا مــنــع اعتقال 
الخليل. وتم  فــي مدينة  مــن منزلهم  زوجــهــا 
نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي 
الـــعـــلاج. وأصـــيـــب شــــاب بـــالـــرصـــاص الــحــي، 
الأربــعــاء، خــلال مواجهات مع  ـ  الثلاثاء  ليل 
ــوات الاحـــتـــلال فـــي قــريــة عــصــيــرة القبلية،  قــ
جنوبي نابلس. واحترق منزل بفعل القنابل 
قوات  أطلقتها  التي  للدموع  المسيلة  السامة 
الاحــتــلال، خــلال مواجهات اندلعت في بلدة 
بيتا، جنوبي نابلس، شمالي الضفة، حسب 
مــا أكــــدت مــصــادر مــحــلــيــة. واقــتــحــمــت قــوات 
ــن مـــحـــورهـــا الــغــربــي  ــــلال طـــولـــكـــرم مــ ــتـ ــ الاحـ
في  وتمركزت  وأحياءها،  شوارعها  وجابت 
الأحياء الجنوبية والغربية والشمالية منها، 
الجراد  وعــزبــة  ذنــابــة  اقتحمت ضاحية  كما 
شرقي المدينة، وأعاقت حركة تنقل المواطنين 
الــفــطــر،  ــاء تـــوجـــهـــهـــم لأداء صـــــلاة عـــيـــد  ــنــ أثــ
طولكرم،  مــن  فلسطينيين  ثمانية  واعتقلت 

الحدودية بين إسرائيل وحزب الله، معتبراً 
اللبنانية  الــحــدود  على  التصعيد  أن خطر 
مــــع فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة »حـــقـــيـــقـــي«. وذكــــر 
لاثارو في بيان أنه: »بمناسبة نهاية شهر 
رمضان وحلول عيد الفطر )أمس الأربعاء(، 
العدائية  الأعمال  إلى وقف  يونيفيل  تدعو 
والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار، وحل 
طويل الأمد للنزاع«، حسبما أفادت »الوكالة 
الــوطــنــيــة لـــإعـــلام« الــحــكــومــيــة الــلــبــنــانــيــة. 
ــاف أنـــه »مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــ وأضـ
المــاضــي، واصــلــت يونيفيل دعـــوة الأطـــراف 
إلى احترام التزاماتهم بموجب القرار 1701 
)الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على 
لبنان صيف 2006(، كما واصلت أنشطتها 
الــتــوتــرات  خفض  إلــى  الــهــادفــة  العملياتية 
ــارو عــلــى أنــه  ومــنــع الــتــصــعــيــد«. وشـــدد لاثــ
 عسكري للمواجهة والعنف، 

ّ
»لا يوجد حل

 السياسي والدبلوماسي هو السبيل 
ّ

والحل
 الــطــيــران الحربي 

ّ
الــوحــيــد«. مــيــدانــيــاً، شـــن

الإســـرائـــيـــلـــي غــــــارات عــلــى مــنــطــقــتــي وطــى 
الشعب. كما قصف مدفعياً،  الخيام وعيتا 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي الــعــديــســة وكــفــركــلا 
ــراف الــنــاقــورة ويــاريــن وعلما  وبــلــيــدا، وأطــ
الــشــعــب وجـــبـــل الــلــبــونــة وتـــلـــة الــحــمــامــص 
ــاروخ اعــتــراضــي في  والــخــيــام. وانــفــجــر صــ
أجـــواء كــفــركــلا. ودوت صــفــارات الإنــــذار في 
مـــســـتـــوطـــنـــات كــــريــــات شـــمـــونـــة وتـــــل حـــاي 
ــلـــعـــادي وكـــفـــار  ــار جـ ــفــ ــيـــان بـــــــاروخ وكــ ومـــعـ
يوفال، في إصبع الجليل، شمالي فلسطين 
إسرائيلية.  إعـــلام  وســائــل  بحسب  المحتلة، 
وأفـــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت 
الإسرائيلية بأن »القبة الحديدية اعترضت 
صـــاروخـــاً أطــلــق مــن لــبــنــان بــاتــجــاه كــريــات 
شـــمـــونـــة«. ولـــيـــل الـــثـــلاثـــاء ـ الأربــــعــــاء، أغـــار 
الطيران الحربي الإسرائيلي على تلة العزية 

في اتجاه هورا بين دير ميماس وكفركلا.

عدة  إسرائيلية  عسكرية  آلــيــات  بــأن  محلية 
اقــتــحــمــت الــبــلــدة وداهـــمـــت أحــيــاء عــــدة، وأن 
ــهـــات عــنــيــفــة انـــدلـــعـــت بـــين المــواطــنــين  مـــواجـ
وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي 

وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، 
وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء 
ــوات الاحــــتــــلال  ـــ الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــــا«، إن قــ
اقــتــحــمــت قــــرى الــجــلــمــة، بــيــت قــــاد، جــلــبــون، 
ــر غـــزالـــة، شـــمـــال شــرقــي  ــ فــقــوعــة، عـــرانـــة وديـ
ــنـــت قــــوات  ــاً. وشـ ــانـــين غــــربــ ــلــــدة عـ ــنـــين، وبــ جـ
ــتـــلال حــمــلــة تــمــشــيــط وتــفــتــيــش واســعــة  الاحـ
بــعــد مــداهــمــتــهــا أحـــيـــاء الـــقـــرى فـــي خــطــوات 
ــز عــســكــريــة  ــ ــــواجـ اســــتــــفــــزازيــــة، ونـــصـــبـــت حـ
مــتــنــقــلــة، مــــن دون الــتــبــلــيــغ عــــن اعـــتـــقـــالات. 
وأكـــدت المــصــادر أن جــنــود الاحــتــلال داهــمــوا 
ــاثــــوا فــيــه فـــســـاداً.  مـــنـــزلًا فـــي ديــــر غـــزالـــة وعــ
واقتحم الاحتلال بلدة عزون، شرقي قلقيلية، 
وداهــم أحياء عــدة، كما نشر فرقاً راجلة في 
أماكن عدة، وسط تحليق منخفض لطائرات 

الاستطلاع، من دون التبيلغ عن اعتقالات.
ــتــــلال، أمــس  ــوات الاحــ ــ ــــددت قـ فـــي الـــســـيـــاق، شـ
على حاجزي  العسكرية  اتها  إجراء الأربــعــاء، 
ــــوار  ــالأغـ ــ تـــيـــاســـيـــر والــــحــــمــــرا الـــعـــســـكـــريـــين بـ
ــا«  »وفـ ـــ ــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ الــشــمــالــيــة. وقـ
العسكرية على  اتـــه  إجـــراء الاحــتــلال شـــدد  إن 
الحاجزين، ما خلق أزمة مرورية وطوابير من 
الأمتار.  امتداد مئات  المواطنين على  مركبات 
كــمــا واصــلــت قــــوات الاحـــتـــلال، أمــــس، تشديد 
إجراءاتها على بلدة جيوس، شرقي قلقيلية، 
الــتــوالــي. وأفــــادت مصادر  الــرابــع على  لليوم 
»وفــا« بــأن عــدداً من آليات الاحتلال  لـــ محلية 
البلدة، وداهمت أحياء عدة،  أطــراف  اقتحمت 
وتجولت بين منازل المواطنين، وسط إجراءات 
قمعية بحقهم. ومساء أول من أمس الثلاثاء، 
منع الاحتلال المواطنين من دخول بلدة يعبد، 

جنوب غربي جنين، أو الخروج منها.

مع  هاتفي  اتصال  خلال  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكد 
الإسراع في وقف  الثاني أمس، ضرورة  الملك عبد الله  الأردني  العاهل 
فوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً 
ووقف  التهجير  ومنع  المساعدات  إدخال  في  الإســراع  أهمية  على 
من  القدس.  فيها  بما  الغربية  الضفة  في  الخطير  الإسرائيلي  التصعيد 
التأكيد على استمرار الأردن في الوقوف  جهته، جدد العاهل الأردني 

إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة.

عباس وملك الأردن

قال العضو الديمقراطي 
البارز في لجنة الشؤون 

الخارجية بمجلس النواب 
الأميركي غريغوري 

ميكس إنه لن يوافق 
على إرسال كميات كبيرة 
من الأسلحة إلى إسرائيل 
حتى يكون لديه المزيد 
من المعلومات حول 

كيفية استخدام إسرائيل 
هذه الأسلحة. واعتبر 

في تصريح لـ»سي.أن.أن« 
أن هناك »ما يكفي من 

القصف العشوائي« 
في الحرب، مضيفا: »لا 
أريد أن تستخدم إسرائيل 
هذا النوع من الأسلحة 

لإحداث المزيد من الموت. 
أريد التأكد من وصول 

المساعدات«.

الأسلحة 
لإسرائيل مقابل 

المساعدات

فلسطينيون يزورون 
مقبرة في رفح 

أمس )جهاد الشرافي/
الأناضول(

رصد متابعة

إحياء عيد الفطر في المسجد الأقصى أمس )مصطفى الخاروف/الأناضول(

  شرق
      غرب

المعارضة السورية 
تدين الاعتداءات على 

اللاجئين في لبنان
شــجــب الائــتــلاف الــوطــنــي الــســوري 
اغــتــيــال الــقــيــادي فــي حـــزب الــقــوات 
أمــس  ســلــيــمــان،  بــاســكــال  اللبنانية 
الأربعاء، وطالب الحكومة اللبنانية 
بــحــمــايــة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين في 
ــبـــنـــان. ودعــــــا الائــــتــــلاف فــــي بــيــان  لـ
»الــجــهــات المــســؤولــة فـــي الــحــكــومــة 
عن  الكشف  ضـــرورة  إلــى  اللبنانية 
المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة 
خططت  التي  والجهات  المستنكرة 
لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة 
أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي 
ــريـــق اصـــطـــنـــاع الــفــن  الــــعــــام عــــن طـ
وحملات الكراهية والتحريض ضد 

الأبرياء من اللاجئين السوريين«.
)العربي الجديد(

مقتل خمسة 
من مليشيا سورية ذبحاً

الــوطــنــي«  »الـــدفـــاع  مليشيا  عــثــرت 
ــا، مـــســـاء أول  ــيــ المـــدعـــومـــة مـــن روســ
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، عــلــى جــثــث خمسة 
ــا مـــقـــتـــولـــين ذبـــحـــاً  ــنــــاصــــرهــ مـــــن عــ
دير  بادية محافظة  في  بالسكاكين 
الزور، شرقي سورية، التي يُسيطر 
عـــلـــيـــهـــا الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري. وقـــــال 
الناشط وسام العكيدي إن العناصر 
كانوا في مهمة استطلاعية ببادية 
المــيــاديــن، مــرجــحــاً أن تــكــون خلايا 
مــــجــــمــــوعــــات  أو  داعـــــــــــش  تــــنــــظــــيــــم 
المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة هــي مــن تقف 

وراء عملية القتل.
)العربي الجديد(

لقاء عسكري أميركي ـ 
عراقي في بغداد

كشفت الحكومة العراقية، مساء أول 
من أمس الثلاثاء، عن عقد اجتماع 
ــات  ــ ــــولايـ ــراق والـ ــ ــعـ ــ عـــســـكـــري بــــين الـ
الماضي،  الاثنين  بغداد  في  المتحدة 
ــرى خـــلالـــه الاتــــفــــاق عـــلـــى إقـــامـــة  ــ جـ
»شراكة أمنية ثنائية« بين البلدين، 
وذلــــك عــشــيــة زيــــارة مــقــررة لرئيس 
الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
الـــســـودانـــي إلــــى واشـــنـــطـــن، فـــي 15 
إبــــريــــل/ نـــيـــســـان الـــحـــالـــي. وكــشــف 
المتحدث العسكري باسم الحكومة، 
اللواء يحيى رســول )الــصــورة(، في 
ــيـــان، أن الاجـــتـــمـــاع »بـــحـــث إنــهــاء  بـ
مهمة التحالف الدولي في العراق«، 
ونـــاقـــش »تــهــديــد عــصــابــات داعـــش 
والــــبــــيــــئــــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة والــــوضــــع 
ــن وقـــــــــدرات الــــقــــوات  ــ ــراهـ ــ الأمــــنــــي الـ

الأمنية العراقية«.
)العربي الجديد(

الأميركيون يدمّرون 
صاروخاً حوثياً

الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
»ســـنـــتـــكـــوم«، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، أنــــهــــا دمّــــــــرت صــــاروخــــاً 
ــوق  ــن فــ ــفـ ــلـــسـ بـــالـــســـتـــيـــاً مــــــضــــــاداً لـ
خليج عـــدن، أطــلــقــه الــحــوثــيــون من 
السفينة  كــان يستهدف  أنــه  المرجح 
ــتــــاون«. وأضـــافـــت ســنــتــكــوم  »يــــوركــ
إكــس )تويتر  فــي بيان على منصة 
سابقاً( أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع 
إصابات أو أضرار للسفن الأميركية 
الـــســـفـــن  أو  ــــف  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ ــــن  ــفـ ــ سـ أو 

التجارية في الواقعة.
)رويترز(

ملك المغرب يعفو 
عن 2097 سجيناً

أصــــدر عــاهــل المـــغـــرب، المــلــك محمد 
الــســادس )الــصــورة(، مساء أول من 
أمــس الــثــلاثــاء، عفواً عــن ألفين و97 
سجيناً، بينهم 18 مدانون بقضايا 
»تطرف وإرهـــاب«، بمناسبة حلول 
الــعــدل  الــفــطــر. وذكـــــرت وزارة  عــيــد 
ــمّ  لـــــهـــــؤلاء تــ ــفــــو  ــعــ ــان أن الــ ــ ــيـ ــ فـــــي بـ
»بــعــدمــا أعــلــنــوا تــشــبــثــهــم بــثــوابــت 
الأمـــــة ومــقــدســاتــهــا وبــالمــؤســســات 
الــوطــنــيــة، وبــعــد مــراجــعــة مواقفهم 
ــاتـــهـــم الـــفـــكـــريـــة، ونـــبـــذهـــم  وتـــوجـــهـ

للتطرف والإرهاب«.
)الأناضول(
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الصهيوني لم يكف عن قتل النساء والأطفال 
ــنــــين فـــي غــــزة خــــلال هــــذا الـــشـــهـــر، بل  والآمــ
أن »الدول  كثف عدوانه وجرائمه«، معتبراً 
بنيت  التي  حضارتها  عــن  كشفت  الغربية 
عــلــى أســـاس الــشــر خـــلال الأحــــداث الأخــيــرة 
هذا العام«. وأضاف أن »الحكومات الغربية 
كانت دائماً تساعد وتدعم الكيان الغاصب 

المباني الدبلوماسية. وقال إن »القنصليات 
أراضٍ  والسفارات في أي دولــة هي بمثابة 
لتلك الدولة والهجوم على قنصليتنا يعني 

الهجوم على أراضينا«.
الدموية  غــزة  »أحـــداث  أن  واعتبر خامنئي 
العالم  أنــحــاء  فــي جميع  المسلمين  أحــزنــت 
ــان، حـــيـــث إن الـــكـــيـــان  ــ ــــضــ خــــــلال شـــهـــر رمــ

منذ ســنــوات طويلة، وتــقــدم لــه كافة أنــواع 
المــســاعــدة فــي المــحــافــل الــدولــيــة، وبطبيعة 
ــــدول صــــرح بــالــقــول  الـــحـــال، بــعــض هــــذه الــ
ــزة، ولــكــن في  ــم الـــنـــاس فـــي غــ شــيــئــاً فـــي دعـ
الممارسة العملية لم يفعل شيئاً«. وتساءل: 
»أيــــن الــذيــن يـــنـــادون بــحــقــوق الإنـــســـان من 
الجرائم التي أدت إلى استشهاد أكثر من 30 

ألفاً من العزل في غــزة«. ووصــف خامنئي، 
خلال لقاء مع مسؤولين في النظام وسفراء 
الــــدول الإســلامــيــة فــي إيــــران، »مــســيــرة يــوم 
ــام بــأنــهــا حــركــة  ــعـ ــقـــدس الـــعـــالمـــي لـــهـــذا الـ الـ
سياسية دولية مذهلة«، موضحاً أن »عدد 
المشاركين في المسيرة كان أكثر من السنوات 
السابقة، وهو أمر يستحق الثناء والشكر«. 

وأضـــاف: »الــيــوم أصبحت قضية غــزة على 
رأس قــضــايــا الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، وعــلــيــنــا 
جــمــيــعــاً أن نــشــعــر بــالمــســؤولــيــة. إن قــلــوب 
الأمـــــم، حــتــى غــيــر المــســلــمــين، مـــع فلسطين، 
بــحــيــث نــــرى هــــذه المـــســـيـــرات والــتــظــاهــرات 
التي تحدث في العالم دعماً للفلسطينيين 
وأهـــل غـــزة والمــظــلــومــين فــي هـــذه المــنــطــقــة«. 
واعــتــبــر أن »تــحــويــل قــضــيــة فــلــســطــين إلــى 
القضية الأولــى التي تهم الأمم مؤشر على 
تطورات جديدة مقبلة في العالم الإسلامي، 
الأمــد  الصهاينة طويلة  هيمنة  رغــم  وذلـــك 
عــلــى وســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة ومنعها من 
نقل الصوت الفلسطيني ورسالته. للأسف، 
الحكومات لا تقوم بواجباتها، رغم شعور 
الأمـــــم بـــالمـــســـؤولـــيـــة«. والأســــبــــوع المـــاضـــي، 
إكس:  منصة  على  بالعبرية  كتب خامنئي 
»بعون الله سنجعل الصهاينة يتوبون عن 
الإيرانية  القنصلية  على  عدوانهم  جريمة 
في دمشق«، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي 

»سيتلقى الصفعة« بعد هجومه الأخير.
ــار الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم  ــ بــــــدوره، أشـ
رئــيــســي، فــي رســالــة تهنئة لــقــادة وشعوب 
الــدول الإسلامية بعيد الفطر مساءأول من 
أمس، إلى أنه »على الدول الإسلامية واجب 
إنــســانــي وشـــرعـــي لــوقــف هــجــمــات الــكــيــان 
جريمة  تعتبر  الــتــي  المستمرة  الصهيوني 
ضد الإنسانية وإبادة جماعية، والتخفيف 
مـــن مــعــانــاة أهــــل غــــزة الــــعــــزل«. واعــتــبــر أن 
ــقـــدس فـــي جــمــيــع أنــحــاء  »مـــســـيـــرات يــــوم الـ
الــعــالــم هـــذا الـــعـــام بــمــثــابــة عــلامــة تضامن 
ــاة  ــ ــبـــل المـــســـلـــمـــين ودعــ ودعـــــــم شــــامــــل مــــن قـ
المظلوم  فلسطين  لشعب  العالم  في  الحرية 
وخاصة غزة العزيزة«. وشدد على أنه »من 
الـــضـــروري اســتــخــدام هـــذه القيمة مــن أجــل 
إنـــهـــاء قــصــف وحـــصـــار غـــزة مـــن قــبــل كــيــان 
ــال  الاحــــتــــلال الــصــهــيــونــي، وبــالــتــالــي إرســ

المساعدات الإنسانية لأهل غزة«.
وزير  أعلن  الإيرانية،  التهديدات  على  ورداً 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل كــاتــس، 
 إسرائيل سترد على إيران 

ّ
أمس الأربعاء، إن

داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من 
هناك. وقال كاتس، في تصريحات لإذاعة 
الإســرائــيــلــيــة »كـــان-ريـــشـــت بــيــت«، إنـــه »إذا 
هاجمت إيـــران إسرائيل مــن أراضــيــهــا، فإن 
إســـرائـــيـــل ســـتـــردّ فـــي إيــــــران، لأن إســرائــيــل 
ــتــــعــــرّض لــهــجــمــات  ــمّـــل الــ لا تــســتــطــيــع تـــحـ
تجاه  مسؤوليتنا  بسبب  الـــنـــوع،  هـــذا  مــن 
مــواطــنــي الـــبـــلاد، ومــــن أجــــل قــــوة الـــدولـــة«. 
ــران هــي رأس الــثــعــبــان، فلا  وأضـــاف أن »إيــ
ــران، ولا حــوثــيــين، ولا  ــ حــمــاس مـــن دون إيــ
الله«.  مليشيات شيعية ســوريــة، ولا حــزب 
وتـــابـــع: »أشـــــرح )لمــمــثــلــين مـــن الــــخــــارج( أن 
ــقــــوده إيـــــــران ضـــدنـــا هــو  الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــ
تهديد ضدكم«، مضيفاً أن »تورّط إيران في 
أوكــرانــيــا( يساعدني  )فــي  مساعدة روسيا 
إقناعهم  ســأواصــل  باختصار،  الفهم.  على 

بالهجوم )مهاجمة طهران(«.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
خلال لقاء مع جنود في شمال إسرائيل، إن 
تل أبيب سترد على إيران داخل أراضيها في 
إسرائيل،  أقدمت طهران على مهاجمة  حال 
»مــفــاجــآت«. وقــال غــالانــت: »من  وتــوعــدهــا بـــ
يحاول الاعتداء علينا، سيواجه دفاعاً قوياً 
ورداً قوياً على أراضيه«. وأضاف: »في هذه 
الحرب، نتعرض للهجوم من أكثر من جبهة، 
لكننا سنعرف كيف نرد بسرعة كبيرة عبر 
ــي كـــل مَــن  ــ عــمــل هــجــومــي حــاســم ضـــد أراضـ
يهاجم أراضينا، بغض النظر عن مكانه في 
الشرق الأوسط بأكمله«. وتابع: »رد إسرائيل 
سيكون فعالًا جداً، ومن الأشياء التي نتفوق 
فيها على مر السنين هو أن العدو لا يعرف 

أبداً ما هي المفاجآت التي نعدها له«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول(

طهران وتل أبيب: وعود بالمفاجآت

باقر  محمد  )البرلمان(  الإيراني  الإسلامي  الشورى  مجلس  رئيس  اعتبر 
أنه  الأربعاء،  أمس  الإسلامية،  الدول  في  لنظرائه  برقيات  في  قاليباف، 
الفلسطينية  القضية  متابعة  فإن  الراهن،  المزري  الوضع  ظل  »في 
من  شاملاً  عزماً  يتطلبان  الغاصب  الصهيوني  الكيان  لجرائم  والتصدي 
الهدف  تحقيق  »يمكن  أنه  على  قاليباف  وشدد  الإسلامية«.  الدول 
من خلال تعزيز خط المقاومة، والدعم الكامل لتحقيق المثل الأعلى 

لفلسطين وتحرير القدس«.

تعزيز خط المقاومة

الحدث

تــــــبــــــادلــــــت طــــــــهــــــــران وتـــــــــــل أبــــيــــب 
الــتــهــديــدات لــلأســبــوع الــثــانــي منذ 
استهداف مقر القنصلية الإيرانية 
فــي ســوريــة فــي دمشق يــوم الاثــنــين مــا قبل 
المـــاضـــي. وتـــولـــى المـــرشـــد الإيــــرانــــي الأعــلــى 
عــلــي خــامــنــئــي مــهــمــة الــتــصــعــيــد الــكــلامــي 
ــيـــل ســتــعــاقــب على  ــرائـ أمـــــس، وقـــــال إن إسـ
إيرانية  أرض  لأنها  القنصلية  مهاجمتها 
عليه،  ورداً  الدبلوماسية.  الأعـــراف  بحسب 
يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  أكــد 
كاتس أنه سيُرد على أي هجوم داخل إيران، 
فيما توعد وزير الأمن يوآف غالانت طهران 

»مفاجآت«. بـ
الشهر  مطلع  إسرائيلية،  غــارة  واستهدفت 
دمــشــق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  الــحــالــي، 
مـــا أدى إلــــى تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل ومــقــتــل 7 
عــســكــريــين إيــرانــيــين، بينهم الــعــمــيــدان في 
الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي 
ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، وهما 
من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين 
 عــــن خــمــســة 

ً
ــنــــان، فــــضــــلا ــبــ فــــي ســــوريــــة ولــ

ضباط مرافقين لهما. وكانت مصادر مقربة 
لت عدم 

ّ
مــن أصــحــاب الــقــرار فــي إيـــران، فض

نــشــر أســمــائــهــا، كــشــفــت الأســـبـــوع المــاضــي، 
الإيرانية  الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
إليها  وجّهتها  رسالة  في  واشنطن  أبلغت 
أنــهــا سترد  عُــمــان  عبر ســويــســرا وسلطنة 
 الإدارة 

ً
على الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، مــحــذرة

الأميركية من خلال الوسطاء من أي تدخل، 
في  أميركا  »سيعرّض جميع مصالح  لأنــه 

المنطقة لخطر كبير ويشعل المنطقة«.
وأعــلــن خــامــنــئــي، فــي كــلــمــة بمناسبة عيد 
 إسرائيل 

ّ
الفطر في طهران أمس الأربعاء، أن

الإيــرانــيــة  القنصلية  لمهاجمتها  ستعاقب 
ــال إن »الــكــيــان الصهيوني  فــي ســوريــة. وقـ
ــب، 

َ
الــشــريــر ارتـــكـــب خـــطـــأ، ويـــجـــب أن يــعــاق

وقع  الــذي  الهجوم  أن  واعتبر  ب«. 
َ
وسيعاق

ودمّــر  الحالي  إبريل/نيسان  مــن  الأول  فــي 
انتهاك صارخ  في دمشق  القنصلية  مبنى 
للاتفاقيات الدولية التي تنص على حرمة 

نالت المــواقــف المــؤيــدة لــلاعــتــراف بدولة 
ــا، دفــعــاً إضــافــيــاً،  ــ فلسطينية فــي أوروبـ
بــعــدمــا رأى رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي 
ــــذي يـــعـــدّ مـــن أكــثــر  بـــيـــدرو ســانــشــيــز، الـ
الأصــوات انتقاداً لإسرائيل في الاتحاد 
ــانــــي،  ــبــ ــــي الــــبــــرلمــــان الإســ الأوروبـــــــــــــي، فـ
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أن الاعـــــتـــــراف بـــدولـــة 
فلسطينية هو »مصلحة جيوسياسية 
ــؤكــــداً مــــجــــدداً أن مـــدريـــد  لأوروبـــــــــــا«، مــ
ــطـــوة.  ــهــــذه الـــخـ »مــــســــتــــعــــدة« لـــلـــقـــيـــام بــ
ــرة الــدولــيــة لا  ــ وقــــال ســانــشــيــز إن »الأسـ
الفلسطينية  الدولة  تساعد  أن  يمكنها 
مــا لــم تعترف بــوجــودهــا«. وأضـــاف أن 
اعترافاً كهذا يندرج في إطار »المصلحة 
الــجــيــوســيــاســيــة لأوروبــــــــا« وإســبــانــيــا 
»مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية« 
مـــن دون أن يــحــدد مـــوعـــداً لـــذلـــك. وكـــان 
أدلــى بها  قــال في تصريحات  سانشيز 
ــبـــوع المــاضــي  ــقـــوه الأسـ لــصــحــافــيــين رافـ
والـــســـعـــوديـــة  الأردن  فــــي  جـــولـــة  ــــلال  خـ
ــنـــوي الاعــــتــــراف  وقــــطــــر، إن إســـبـــانـــيـــا تـ
شهر  نهاية  بحلول  فلسطينية  بــدولــة 
سانشيز  ونــدد  المقبل.  يونيو/حزيران 
بـ »الرد غير المتناسب بتاتاً« من جانب 
بنيامين  بقيادة  الإسرائيلية  الحكومة 
الذي  الإرهابي  »الهجوم  على  نتنياهو 
شنته حماس« في السابع من أكتوبر/

ــه  أنـ مـــعـــتـــبـــراً  المـــــاضـــــي،  الأول  ــن  ــريـ تـــشـ
»يــقــوض عــقــوداً مــن الــقــانــون الإنساني 
الدولي ويهدد بزعزعة استقرار الشرق 

الأوسط وبالتالي العالم بأسره«.
وفــي نهاية شهر مـــــارس/آذار المــاضــي، 
ــاً مــشــتــركــاً مــع  أصــــــدر ســانــشــيــز إعــــلانــ
ــرائــــه الأيـــــرلـــــنـــــدي )الـــــســـــابـــــق( لــيــو  ــظــ نــ
فـــــــارادكـــــــار، والمــــالــــطــــي روبـــــــــرت أبـــيـــلا، 
والــســلــوفــيــنــي روبــــــرت غــــولــــوب، يــؤكــد 
بفلسطين«  للاعتراف  »مستعدون  أنهم 
عندما يكون شأن ذلك أن »يقدم مساهمة 
إيــجــابــيــة« فــي حــل الـــنـــزاع الإســرائــيــلــي 
ــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم  الــفــلــســطــيــنــي. وقـ

أول  أليغريا،  الحكومة الإسبانية بيلار 
إن سانشز سيلتقي  الثلاثاء،  أمــس  من 
في الأيــام المقبلة رؤســاء حكومات عدد 
والبرتغال،  الــنــرويــج  بينها  الــــدول،  مــن 
للحديث مرة أخرى عن »ضرورة المضي 

قدماً باتجاه الاعتراف بفلسطين«.
ــيــــاق، أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــي الــــســ فــ
أول من  مارتن، مساء  مايكل  الأيرلندي 
أمس الثلاثاء، في دبلن أن بلاده تعتزم 
فلسطينية  بـــدولـــة  لــلاعــتــراف  الــتــحــرك 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة. وقـــال مــارتــن إنــه 
سيقدم اقتراحاً رسمياً للحكومة بشأن 
اختتام  مع  فلسطينية  بدولة  الاعتراف 
ــة أوســــــــع«. وأضـــــاف  ــيــ ــنـــاقـــشـــات دولــ »مـ
ــنــــدي:  ــرلــ ــان الأيــ ــرلمــ ــبــ فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام الــ
ــــداً مــنــكــم فـــي أن   الـــشـــك أحـ

ّ
»لا يــــســــاورن

سيحدث«.  فلسطينية  بدولة  الاعــتــراف 
ــم  ــفــــت إلــــــى أن إرجــــــــاء الاعــــــتــــــراف »لـ ولــ
الـــدفـــاع عــنــه بعد  يــعــد مقنعاً أو يــمــكــن 
ــارتـــن فـــي وقــــت لاحــق  الآن«. وصــــــرّح مـ
لموقع »جــورنــال« المحلي الإخــبــاري، أن 
»في  به  التقدم  الرسمي سيتم  الاقتراح 
ــه خــلال  ــال إنـ الأســبــوعــين المــقــبــلــين«. وقــ
الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات 
حــول الأمــر مــع دول أخــرى مشاركة في 
مبادرات سلام. وتقول أيرلندا منذ فترة 
طــويــلــة إنــــه لــيــس لــديــهــا أي اعـــتـــراض 
فــي المــبــدأ على الاعــتــراف رسمياً بدولة 
فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد 
فــي عملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط. 
وقال مارتن »ليس لدي أدنى شك في أن 
جرائم حرب قد ارتكبت، وأنا أدين بشدة 
القصف المستمر لشعب غــزة«. وأضاف 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــة  ــ ــــدولـ بـ الاعــــــتــــــراف  أن 
حــافــزاً لمساعدة سكان  يكون  أن  »يمكن 
غــزة والــضــفــة الغربية وتــعــزيــز مــبــادرة 
قــرّت في لبنان، 

ُ
أ التي  السلام العربية«، 

في  العربية،  الـــدول  لجامعة  قمة  خــلال 
عام 2002.

)فرانس برس(

إسبانيا وأيرلندا تدفعان باتجاه 
الاعتراف بدولة فلسطينية

خامنئي: الهجوم 
على قنصليتنا هو 

هجوم على أراضينا

غالانت: من يحاول 
الاعتداء علينا سيواجه 

رداً على أراضيه

إضاءة خامنئي يؤكد أن تل أبيب ستعُاقب على مهاجمة 
القنصلية... وغالانت يتعهد بقصف إيران

  شرق
      غرب

تحقيق روسي 
في »تمويل الإرهاب« 

يطاول نجل بايدن
الروسية  التحقيقات  لجنة  فتحت 
في موسكو، مساء الثلاثاء، تحقيقاً 
فـــي »تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب« يــســتــهــدف 
أمـــوالًا  إلــى أن  دولا غــربــيــة، مشيرة 
حــصــلــت عــلــيــهــا شـــركـــات أمــيــركــيــة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي 
عــمــل فــيــهــا هــانــتــر )الـــصـــورة( نجل 
ــخــدمــت 

ُ
ــايــــدن، اســت الـــرئـــيـــس جــــو بــ

ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لارتـــــكـــــاب »أعـــــمـــــال إرهـ
بيان،  في  اللجنة  وأضافت  روسيا. 
ــادر دخــــل«  أنـــهـــا »تـــحـــقـــق فــــي مــــصــ
الـــــدولارات و»تــــورّط  بقيمة مــلايــين 
أشـــخـــاص مــحــدديــن مـــن مــســؤولــين 
عامة  تجارية  حكوميين ومنظمات 

من بلدان غربية«.
)فرانس برس(

سويسرا عضو 
في »درع السماء«

وافـــــــــــــــــــق المــــــــجــــــــلــــــــس الاتــــــــــــحــــــــــــادي 
ــاء، على  ــعــ الــســويــســري، أمـــس الأربــ
ــبــــلاد فــــي مــــبــــادرة درع  مـــشـــاركـــة الــ
إلى  تهدف  التي  الأوروبــيــة  السماء 
الجوي  للدفاع  متكامل  نظام  بناء 
ــاء أوروبــــــا.  والـــصـــاروخـــي فـــي أنـــحـ
وذكـــر المجلس فــي بــيــان أنــه »حتى 
تظل  العضوية،  إعـــلان  توقيع  بعد 
ســويــســرا حــرة فــي اتــخــاذ قــراراتــهــا 
بــشــأن مـــجـــالات ومــــدى مــشــاركــتــهــا 
فــي مــبــادرة درع السماء الأوروبــيــة 
ــاع الأرضــــــي الــجــوي  ــدفــ وأنـــظـــمـــة الــ
ــتـــي تــخــطــط لــلــحــصــول عــلــيــهــا«.  الـ
ــادرة خــطــة مــشــتــركــة لــلــدفــاع  ــ ــبـ ــ والمـ
عـــام 2022  ألمــانــيــا  أطلقتها  الــجــوي 
ــــي،  لــتــعــزيــز الـــدفـــاع الــجــوي الأوروبـ
أكــثــر أهمية  وهـــي قضية أصــبــحــت 

بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
)رويترز(

تركيا تستعيد عضواً 
في »الكردستاني«

التركية، أمس  أعلنت مديرية الأمن 
العضو  فــرقــهــا جلبت  أن  الأربـــعـــاء، 
فـــي حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
ــاء  ــن فـــرنـــســـا. وجـ مــحــمــد كــــوبــــال، مـ
ذلــــك فـــي بــيــان صــــادر عـــن المــديــريــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــتــركــيــة، أوضــحــت 
فــيــه أن الإرهـــابـــي تـــم نــقــلــه أول من 
أمس الثلاثاء من فرنسا إلى تركيا. 
وذكر البيان أن كوبال كان مطلوباً 
على خلفية  الوطني  المستوى  على 

»الكردستاني«. انتمائه لـ
)الأناضول(

إعادة نائب الرئيس 
الإكوادوري السابق 

إلى السجن
أعــيــد نــائــب الــرئــيــس الإكــــــوادوري 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق خــــــــــــورخــــــــــــي غــــــــلاس 
)الصورة(، الذي أثار توقيفه خلال 
كيتو  فــي  المكسيك  ســفــارة  اقتحام 
السجن، مساء  إلــى  تنديدا دولــيــا، 
بــعــدمــا  الــــثــــلاثــــاء،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
دخـــــل المــســتــشــفــى لــفــتــرة وجــيــزة، 

ُ
أ

بحسب ما قاله مسؤولون. وأعيد 
غــلاس إلــى زنــزانــتــه، وفــق سلطات 
السجون، بعدما عادت صحته إلى 

»معايير مقبولة«.
)فرانس برس(

احتجاجات مرتقبة 
في توغو اليوم

في  والأمـــن  الداخلية  وزارتــــا  أعلنت 
توغو، أمس الأربعاء، أن التظاهرات 
المـــقـــرر انــطــلاقــهــا الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
النظام  »تــهــدد  ــام  أيـ ثــلاثــة  وتستمر 
ــكــــل خـــــطـــــيـــــر«. ويــــنــــوي  الــــــعــــــام بــــشــ
المــحــتــجــون الاعـــتـــراض عــلــى اعتقال 
تشريع  وعلى  معارضة  شخصيات 
جــديــد يــقــضــي بــإلــغــاء الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة. وفـــــي الــــســــيــــاق، أعــلــنــت 
الــــحــــكــــومــــة تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
إبريل/نيسان   29 حتى  التشريعية، 
ــان مـــوعـــد الانــتــخــابــات  ــ الـــحـــالـــي. وكـ
مــحــددة أســاســاً فــي 13 إبـــريـــل، قبل 
تأجيلها في المرة الأولى إلى 20 منه.
)أسوشييتد برس(

Thursday 11 April 2024 Thursday 11 April 2024
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تعيين سهيل 
الحسن قائداً 

للقوات الخاصة 
في سورية يساهم 
في إخضاع هذه 

القوات لنفوذ 
روسيا، وإجراء 

تغييرات في هيكلة 
الأجهزة الأمنية 
وجيش النظام 

السوري الذي بات 
متهالكاً بعد نحو 

13 عاماً من الحرب، 
علماً أن الحسن 

غاب عن المشهد 
خلال الأعوام الثلاثة 

الماضية

الخاصة... حصة روسيا محفوظة سهيل الحسن قائداً للقوات السورية  تقرير
النظام«.  لجيش  العسكرية  الــوحــدات  أكــبــر 
وأشــــار الــضــابــط المــنــشــق عــن قــــوات الــنــظــام 
إلى أن »الأمر ذاته ينطبق على اللواء صالح 
العبد الله الذي جرى تعيينه خلفاً للحسن«. 
أن »تعيين هذين الضابطين  إلى  لكنه لفت 
ــد أمـــريـــن أو  ــــرى عــلــى أحــ يــــدل مـــن جــهــة أخـ
بناء  إعـــادة  روســيــا  الأول محاولة  كليهما، 
جيش النظام )هيكلته( بناء على تجربتها 
فــي الـــوحـــدات الــتــي أنــشــأتــهــا، ونــجــاح تلك 
الوحدات في مهامها مثل الفرقتين 25 و30، 
والــثــانــي بــدء تفكيك بعض الــوحــدات التي 
من  دعماً  أقــل  كونها   ،30 كالفرقة  انشأتها 
الفرقة 25، وشكلت أيضاً من متطوعين وفق 

نظام العقود«.
السياسي  والمحلل  الباحث  ل 

ّ
قل جهته،  من 

»الـــعـــربـــي  ـــ درويــــــــش خـــلـــيـــفـــة، فــــي حــــديــــث لـ
الحسن  سهيل  تعيين  أهمية  من  الجديد«، 
ــقـــوات الــــخــــاصــــة. وأشـــــــار إلـــــى أن  ــلـ ــداً لـ ــائــ قــ
»الــهــالــة الإعــلامــيــة الــتــي ســوقــتــهــا الــقــوات 
الضابط سهيل  الروسية في سورية حــول 
أعطته  مـــا  هـــي  الــنــمــر،  بتسميته  الــحــســن، 
لــدى جــنــوده وعند  ســطــوة وقيمة معنوية 
ــعــــارك الــــتــــي تــكــون  ــالمــ ــام، فــ ــنــــظــ حـــاضـــنـــة الــ
تــحــت قـــيـــادة الــحــســن يـــشـــارك فــيــهــا ســلاح 
الجو والمدفعية ويتم دعمها بكل الوسائل 
الممكنة«، ما يجعلها تحقق نتائج بطبيعة 
الحال. واعتبر أن »نائب الحسن لمدة سبع 
سنوات، أي الضابط صالح العبد الله، هو 
لكونه  تخصصاً،  والأكــثــر  الحقيقي  القائد 
ضابط مشاة وهو أقدم منه بأربع دورات«.

ة لــلــتــعــيــين، اعـــتـــبـــر خــلــيــفــة أن  وفـــــي قــــــــراء
»الــنــظــام قــام بتوجيه مــن الــقــوات الروسية 
للفرقة 25 والــتــي  قــائــداً  لــلــه  الــعــبــد  بتعيين 
الــســوري، ونقل سهيل  الشمال  تتمركز في 
الحسن إلى مقر قيادة القوات الخاصة في 

الدوحة ـ عماد كركص

يعيد تعيين اللواء سهيل الحسن المعروف 
الإجـــرامـــي ضــمــن وحــــدات مختلفة  بسجله 
مـــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري قـــائـــداً لــلــقــوات 
ــيــــش الـــــنـــــظـــــام، تــســلــيــط  ــة فــــــي جــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــقـــوات الــخــاصــة والــحــســن  الأضــــــواء عــلــى الـ
فـــي آن، هـــو الـــــذي غــــاب عـــن المــشــهــد خــلال 
الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن قاد معارك 
طــاحــنــة فـــي جــبــهــات ســـوريـــة عــــدة، آخــرهــا 
ــرقــــة 25 الـــتـــي  ــفــ ــع الــ ــ ــا، مـ ــيـــطـــهـ إدلــــــــب ومـــحـ
ــيـــا ووضـــعـــت الــحــســن على  أســســتــهــا روسـ
رأســـهـــا. هـــذا الــتــعــيــين يــأتــي فـــي ظـــل هـــدوء 
الــجــبــهــات وتـــوقـــف العمليات  نــســبــي عــلــى 
الــقــتــالــيــة الــكــبــيــرة. لــكــنــه يــتــزامــن كــذلــك مع 
ــن الـــتـــغـــيـــيـــرات تــفــيــد مـــؤشـــراتـــهـــا  جــمــلــة مــ
روسيا  نيّة  إلــى  عنها  المسربة  والمعلومات 
إجراء تغييرات في هيكلة الأجهزة الأمنية 
الـــســـوريـــة، وكـــذلـــك جــيــش الــنــظــام الــســوري 
بــات متهالكاً بعد نحو 13 عــامــاً من  الـــذي 
الحرب. عملية هيكلة الجيش أفصح عنها 
نهاية  عــدة  مناسبات  فــي  الــســوري  النظام 
الــعــام المــاضــي وبــدايــة الــحــالــي، مشيراً إلى 
ــتـــرافـــي«،  ــاب نــحــو إعــــــداد »جـــيـــش احـ الــــذهــ
أي قـــائـــم عــلــى الـــتـــطـــوع الــوظــيــفــي، ولــيــس 
النظام  التجنيد الإجــبــاري. وأصــدر رئيس 
بشار الأســد عــدداً من المراسيم التي تصب 

في هذا المسعى أخيراً.
وأكدت مصادر في وحدات الرصد والمتابعة 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة المــعــلــومــات 
المــســربــة عـــن تــعــيــين ســهــيــل الــحــســن قــائــداً 
للقوات الخاصة في جيش النظام، علماً أن 
هذا النوع من التعيينات لا يُعلن عنه عبر 
ــــلام، وإنــمــا يــكــون عــبــر قـــرارات  وســائــل الإعـ
داخلية ضمن وزارة الدفاع. ويُعتبر الحسن 

الــقــابــون )وســــط دمـــشـــق( بــمــنــصــب إداري، 
ــــروس قـــامـــوا بتجميد   عــلــى أن الـ

ّ
ــدل مــمــا يــ

الطبيعي  لوضعه  وإعــادتــه  الحسن  سهيل 
بعيداً عن الإعــلام، وهــو ما يشير بشكل أو 
بــآخــر إلــى أن المــعــارك المــبــاشــرة فــي سورية 
تسير إلى نهايتها، وهذا مؤشر ربما يقود 
الإداري ورضــوخ  الشكل  في  لتغيير  البلاد 
تنادي بتحول  الــروس عند مطالب عديدة 
سورية من دولــة شديدة المركزية إلى دولة 
فيدرالية«. ولا يعتقد خليفة أن »الإيرانيين 
ــذه الــــــقــــــرارات، فــالــحــرس  مــهــتــمــون بـــكـــل هـــ
ــــوري والمـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــثــ ــ الــ
ــة ولــهــا  ــي تــنــتــشــر أفــقــيــاً فـــي ســـوريـ ــرانــ الإيــ
النظام،  مقر عسكري لجيش  كل  في  عيون 
وبالتالي فإن هذه الانتقالات لن تؤثر على 
وجــودهــم مــن الـــداخـــل«. وأضــــاف: »وحــدهــا 
واقع  بتغيير  كفيلة  الاسرائيلية  الضربات 
الوجود والانتشار الإيراني على الجغرافيا 
الــســوريــة، ولا مناص مــن الــقــول إن الــروس 
ربـــمـــا يــحــضــرون هــيــكــلــيــة جـــديـــدة لجيش 
النظام تتطور مع المتغيرات، لتسد مكان أي 

.»
ً
مليشيات تغادر سورية مستقبلا

وتــتــألــف الـــقـــوات الــخــاصــة، ومــقــر قيادتها 
حي القابون في دمشق، من عدد من الأفواج 
التي تنتشر في معظم الجغرافيا  والألوية 
ــم ألــويــتــهــا تــتــمــركــز في  ــة. لــكــن أهــ الـــســـوريـ
الحرس  إلى جانب  محيط دمشق. وتعتبر 
ــهــــوري والــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة مـــــن أهـــم  ــمــ الــــجــ
الـــوحـــدات المــعــنــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام. 
وشـــــاركـــــت الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة فــــي الـــحـــرب 
السورية من خــلال دخــول المحافظات المدن 
والـــبـــلـــدات، لــكــن بــشــكــل أقـــل مـــن غــيــرهــا من 
الوحدات، وعلى الرغم من ذلك تلقت خسائر 
فادحة في العديد والعتاد في معاركها ضد 

قوات المعارضة.

في سورية،  لروسيا  بالنسبة  الأول  الرجل 
وكان رأس الحربة في المعارك التي قادتها 
ضد قوات المعارضة السورية منذ عام 2015 
وحــتــى الــوقــت الــحــالــي، لا سيما أن سهيل 
الحسن شكّل »قوات النمر«، والتي أسسها 
مـــن جــهــاز المـــخـــابـــرات الــجــويــة عــــام 2012، 
مهام   25 »الفرقة  إلــى  اسمها  غيّر  وبعدها 
نــهــايــة أغــســطــس/ آب 2019 لنزع  خــاصــة« 
صفة المليشيا عنها. ويأتي تعيين الحسن 
قائداً للقوات الخاصة، الذي »كرمته« القوات 
و2017،   ،2016 فـــي  ــرات  ــ مـ ثــــلاث  الـــروســـيـــة 
حيدر،  محمد  مضر  للعميد  خلفاً  و2018، 
عد القوات الخاصة إلى 

ُ
المقرب من إيران. وت

جــانــب قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري العمود 
النظام ووجــوده  الفقري للدفاع عن معاقل 
فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة دمـــشـــق. ويـــبـــدو أن 
روســيــا تــحــاول إخــضــاع الـــقـــوات الــخــاصــة 
لــنــفــوذهــا مـــن خــــلال تــعــيــين الــحــســن قــائــداً 
التابعة  القوات  أبــرز  لها، لا سيما أنها من 
للنظام السوري العاملة تحت مظلة النفوذ 
الإيراني بعد »الفرقة الرابعة« التي يقودها 
مـــاهـــر الأســـــد. وخــلــفــاً لــســهــيــل حـــســـن، عــيّن 
الــنــظــام الـــســـوري الـــلـــواء صــالــح الــعــبــد الله 

»الفرقة 25 مهام خاصة«. قائداً لـ
ــدانــــي فــي  ــيــ ــلـــوضـــع المــ وذهـــــــب مـــتـــابـــعـــون لـ
الحسن يأتي  أن تعيين سهيل  إلــى  سورية 
يقدم  قد  لعمليات عسكرية جديدة  تمهيداً 
الروسية،  بــالــقــوات  مدعوماً  النظام  عليها 
لا ســيــمــا فــي إدلــــب ومحيطها الــتــي يــروج 
النظام لأحقية إعــادة السيطرة عليها. لكن 
آخرين يشيرون إلى أن زمن المعارك الكبرى 
في سياق الحرب السورية بات من الماضي، 
ــام يـــريـــد تـــرتـــيـــب أوراقــــــــه أمــنــيــاً  ــنـــظـ وأن الـ

وعسكرياً بعد ترهل واستنزاف طويل.
ورأى الباحث في مركز »جسور للدراسات«، 

الــضــابــط الــســابــق فــي قـــوات الــنــظــام، رشيد 
حوراني، أن »التعيينات للمناصب القيادية 
التي تجري في جيش النظام وفق القانون 
المتبع روتينية، نظراً لبلوغ السن القانونية 
الــســابــقــة«. لكنه اعتبر  المــنــاصــب  لأصــحــاب 
أن الــلافــت فــي هـــذه الــتــعــيــيــنــات هــو تعيين 
الخاصة  الــقــوات  رأس  على  الحسن  سهيل 
التي تعرضت خلال عامي 2012 و2013 إلى 
، لا 

ً
تدمير الأفواج التابعة لها تدميراً كاملا

سيما العربات غير المدرعة التي زودت بها 
آنذاك، وكان النظام قد زج بها في ذلك الوقت 
كانت  التي  الــوحــدات  باقي  معنويات  لرفع 
تتكبد خسائر فادحة. وأضاف حوراني، في 
»العربي الجديد«، أنه »نظراً لتشابه  حديث لـ
عــمــل الــقــوات الــخــاصــة مــن حــيــث اعتمادها 
على مجموعات المشاة مع ما شكلته روسيا 
لاحقاً للفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن يمكن 
القول إن روسيا تريد النهوض بتلك القوات 
الخاصة المدمرة على غرار تجربتها في بناء 
الــفــرقــة 25. ومـــن وجــهــة نــظــرهــا أن الحسن 
التعليمات  ويتبع  التجربة  يكرر  أن  يمكنه 
الروسية في هذا المجال من خلال واحدة من 

درويش خليفة: الروس 
ربما يحضّرون هيكلية 
جديدة لجيش النظام

رشيد حوراني: موسكو 
تريد النهوض بالقوات 

الخاصة المدمرة

)Epa( سانشيز في كلمته أمام البرلمان الإسباني، أمس

سهيل الحسن )يمين( قرب حلب، يناير 2016 )جورج أورفليان/فرانس برس(

)Getty/إيرانيات خلال صلاة عيد الفطر في طهران أمس )مرتضى نيكوبازل
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المعارضة في كوريا 
الجنوبية تفوز بالانتخابات

ــزز الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــقــوة  عــ
المـــعـــارضـــة الــرئــيــســيــة فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية، غالبيته في البرلمان في 
الانتخابات التشريعية التي جرت 
أمــس الأربــعــاء، وفقاً لاستطلاعات 
الرأي. وأظهرت هذه الاستطلاعات 
قد  المــعــارضــة مجتمعة  ــزاب  أحــ أن 
تــحــصــل عـــلـــى »غـــالـــبـــيـــة ســاحــقــة« 
ــا لا يــقــل عـــن 200 مــقــعــد من  مـــع مـ
الوطنية  الــجــمــعــيــة  فــي   300 أصـــل 
ــارت اســتــطــلاعــات  ــ )الـــبـــرلمـــان(. وأشـ
الديمقراطي  الــحــزب  أن  إلــى  الـــرأي 
بزعامة لي جاي ميونغ والأحــزاب 
المــتــحــالــفــة مــعــه حــصــلــوا عــلــى 197 
مــقــعــداً. ونـــال حــزب سلطة الشعب 
بزعامة يون 85 إلى 99 مقعدا. أما 
الــحــزب الــجــديــد المــنــاهــض للنظام 
»حــــــزب إعـــــــادة بـــنـــاء كــــوريــــا« فــقــد 

حصل على 12 إلى 14 مقعداً. 
)فرانس برس(

مقتل معارض من 
الأورومو في إثيوبيا

أعــلــن حــزب جبهة تحرير أورومـــو 
العثور، صباح أمس الأربعاء، على 
أورغيسا  باتي  الإثيوبي  المعارض 
مــقــتــولًا بــالــرصــاص، بــعــد ســاعــات 
المتحدث  وقــال  توقيفه.  قليلة على 
باسم جبهة تحرير أورومــو ليمي 
لــوكــالــة »فــرانــس بــرس«  جيميشو 
ــلـــت  ــقـ ــتـ ــاء، »اعـ ــ ــــلاثــ ــثــ ــ ــ ــر ال إنـــــــه عــــصــ
فندق  فــي  باتي  الحكومية  الــقــوات 
ـــقـــل عــلــى الــفــور 

ُ
فـــي مــيــكــي«، ثـــم »ن

إلــــى مــركــز احـــتـــجـــاز«. وأضـــــاف أن 
أنــه عثر عليه ميتا  أكــدت  »عائلته 
عــلــى طــريــق فـــي ضـــواحـــي مــيــكــي« 
صباح الأربعاء. وأشار أقاربه إلى 

أنه »قتل بالرصاص«.
)فرانس برس(

ميانمار: معارك على 
الحدود مع تايلاند

تشهد مدينة مياوادي في ميانمار، 
منذ الــثــلاثــاء المــاضــي، مــعــارك بين 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة ومــجــمــوعــة 
ــة، مـــــا يـــدفـــع  ــيــ ــلــ ــكـــل أقــ عــــرقــــيــــة تـــشـ
ــبـــاء أو الـــفـــرار  ــتـ الـــســـكـــان إلــــى الاخـ
إلـــــى تـــايـــلانـــد المــــــجــــــاورة. ويــحــكــم 
»الاتحاد الوطني للكارين« الطوق 
على منطقة مــيــاوادي، وهــي مركز 
تــجــاري مهم يقع عند الــحــدود مع 
المجموعة  عليه  وتسيطر  تايلاند 
العسكرية الحاكمة. وعلى الجانب 
الـــتـــايـــلانـــدي، قـــالـــت بـــانـــكـــوك إنــهــا 

تستعد لاستقبال مائة ألف لاجئ.
)فرانس برس(

مقتل مسلحين اثنين 
بنيران القوات الباكستانية

ــتــل مــســلــحــان فـــي عــمــلــيــة شنتها 
ُ
ف

الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
عــلــى أحـــد المــواقــع فــي إقــلــيــم خيبر 
بــخــتــونــخــوا شــمــال غــربــي الــبــلاد. 
ــاد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، في  ــ وأفــ
بــيــان أمـــس الأربــــعــــاء، بـــأن الــقــوات 
ــلـــحـــين خـــلال  ــة قـــتـــلـــت المـــسـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــرت فــــي مــنــطــقــة  ــ الــعــمــلــيــة الـــتـــي جـ
وزيرستان، لافتة إلى أنه صودرت 
أسلحة، بالإضافة إلى كمية كبيرة 

من المتفجرات.
)قنا(

زعيم »طالبان« أمّ صلاة 
عيد الفطر في قندهار

ــيــــة أن  ــانــ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــ
زعــيــم حــركــة طــالــبــان المــلا هبة الله 
ــنـــدر ظـــهـــوره  أخــــــونــــــدزاده، الــــــذي يـ
الأربعاء،  أمّ، أمس  أماكن عامة،  في 
صـــلاة عــيــد الــفــطــر بــمــشــاركــة آلاف 
ــنـــدهـــار، مــعــقــلــه في  المــصــلــين فـــي قـ
ــال شــاهــد  ــ جـــنـــوب أفــغــانــســتــان. وقـ
عيان لوكالة »فرانس برس« إن آلاف 
يتمكنوا  لـــم  الــحــاضــريــن  المــصــلــين 
من رؤيــة أخــونــدزاده بسبب العدد 

الكبير جدا من أفراد الأمن.
)فرانس برس(

بغداد ـ محمد الباسم

يــســتــحــضــر الـــعـــراقـــيـــون، مـــع مــــرور 21 عــامــاً 
على الاحتلال الأميركي، بمرارة مشاهد تلك 
المرحلة التي عاشوها بما حملت من خيبات 
لاحقة، تمثلت بالحكومات الهشة، والمشاكل 
الأمنية وإبراز الهويات الطائفية على حساب 
الهوية الوطنية، ناهيك عن السرقات الكبرى 
الــتــي حــصــلــت بــحــق الــعــراقــيــين وأحــلامــهــم، 
وطــمــوحــاتــهــم. ولــعــل الأقــلــيــات فـــي الـــعـــراق، 
كان لها النصيب الأكبر من أشكال العذابات 
والــتــشــتــيــت، حــتــى وصــلــت بــهــا الأحــــوال إلــى 
اختيار الهجرة وترك العراق، وسط تحذيرات 

مكررة من نهاية وجود الأقليات.
إلى  تحدثت  عراقية  كنسية  مصادر  وتشير 
في  المسيحيين  »نسبة  أن  الجديد«  »العربي 
ــة إلــى  ــائـ ــة فـــي المـ ــعـ الــــعــــراق تـــراجـــعـــت مـــن أربـ
ــد فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل ســكــان  ــ أقــــل مـــن واحـ
الــــعــــراق، بــســبــب أعـــمـــال الــعــنــف والــتــضــيــيــق 
الاجتماعي«،  وحتى  السياسي  والتهميش 
مــن 1300 مسيحي خلال  أكثر  مــؤكــدة مقتل 
الــســنــوات المــاضــيــة بــأعــمــال عــنــف غالبيتها 
الكلدانية،  الكنيسة  بطريرك  وكتب  إرهابية. 
الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الذي ترك 
بغداد على خلفية صدور مرسوم جمهوري 
فــي يــولــيــو/تــمــوز الــعــام المــاضــي ينص على 
الخاص  السابق  الجمهوري  المرسوم  سحب 
أن  الــكــلــدانــيــة،  للكنيسة  بــطــريــركــاً  بتعيينه 
ــنــتــهــك حــقــوقــهــم 

ُ
ــيـــين المــســيــحــيــين ت ــراقـ ــعـ »الـ

في  وذكـــر،  المــشــروعــة«.  والوطنية  الإنسانية 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، أن »المــســيــحــيــين 
فــي الــعــراق يــجــري إقــصــاؤهــم مــن وظائفهم، 
 
ً
والاستحواذ على مقدراتهم وأملاكهم، فضلا

رت الـــولايـــات المــتــحــدة الــثــلاثــاء مــن أنها 
ّ
حــــذ

ستحمل الصين المسؤولية إذا حققت روسيا 
مــكــاســب فــي أوكــرانــيــا، بــعــد أن جـــددت بكين 
تعهداتها بالتعاون مع موسكو خلال زيارة 
قـــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافــــروف إلـــى بــكــين، يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء 
المـــاضـــيـــين. وقــــال كــيــرت كــامــبــل، نــائــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، المــــســــؤول عـــن إعــــادة 
رســم الــســيــاســات الأمــيــركــيــة تــجــاه آســيــا، إنه 
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الحفاظ على 
السلام والاســتــقــرار في أوروبـــا هو »مهمتنا 
الأكثر أهمية تاريخياً«. ومع تعزيز موسكو 
ــــط مــــــأزق فــي  ــيــــا وسـ ــرانــ هــجــومــهــا عـــلـــى أوكــ
المــزيــد من  إقـــرار  الكونغرس الأمــيــركــي بشأن 
ر كامبل، 

ّ
المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حذ

مساء الثلاثاء، من أن المكاسب الروسية على 
ــقـــوى في  الـ ــزان  ــيـ مـ »تـــغـــيّـــر  أن  يــمــكــن  الأرض 
عتبر بصراحة غير مقبولة«. 

ُ
أوروبــا بطرق ت

ــة لــلــعــلاقــات  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــنـ ــلـــجـ وقـــــــال أمـــــــام »الـ
تعليمية  منظمة  وهي  الصينية«،  الأميركية 
تعنى بالترويج للتفاهم بين واشنطن وبكين: 
»لقد أبلغنا الصين مباشرة أنه إذا استمر ذلك 
فسيكون له تأثير على العلاقة بين الولايات 
المــتــحــدة والــــصــــين«. ورداً عــلــى ذلــــك، شـــددت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو 
في  الانــخــراط  للصين وموسكو  »يحق  نينغ 
تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي«، مضيفة 
في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أنه »يجب 
عدم التدخل في تعاون كهذا. ولا تقبل الصين 

كذلك أي انتقاد أو ضغط«.
ــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي   وزيـ

ّ
بــــــدوره، حــــض

ديفيد كاميرون، مساء الثلاثاء، الجمهوريين 
على إقرار حزمة مساعدات أميركية بقيمة 60 
مليار دولار لدعم أوكرانيا، وذلك خلال زيارة 
للولايات المتحدة التقى فيها الرئيس السابق 
دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات 

لبلداتهم  الممنهَج  الديمغرافي  التغيير  عــن 
في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية«. 
وأكــــــد »مـــــغـــــادرة مـــلـــيـــون مــســيــحــي لــلــعــراق 
بــعــد ســقــوط الــنــظــام، وبــعــد تهجير عناصر 
ــــدات ســهــل  ــلـ ــ ــل وبـ داعــــــش لمــســيــحــيــي المــــوصــ
نــيــنــوى عـــام 2014، لأســبــاب أمــنــيــة )الــســلاح 
ــق الــطــائــفــيــة  ــطـ ــنـ ــة )مـ ــيـ ــاسـ ــيـ المــــنــــفــــلــــت(، وسـ
ــــذي صـــب عــلــى الـــعـــراق نــار  والمــحــاصــصــة الـ
واجتماعية  )الــفــســاد(،  واقتصادية  جهنم(، 
)الـــتـــطـــرف الــديــنــي وداعــــــــش(«. مـــن جــهــتــهــا، 
إلى  الناشطة من بغداد، ميرنا عماد،  تشير 
أن »الفكرة )الهجرة( تراود أغلب المسيحيين 
في العاصمة العراقية بعد أكثر من 20 عاماً 
على الاحتلال، وهذا يعني أن الأوضاع تزداد 
سوءاً إزاء تواجد الأقليات في البلاد، ناهيك 
عن تسلط جماعات تدعي أنها تمثل الأقليات 
سياسياً لكنها في الحقيقة تخدم مصالحها 
»العربي الجديد«، أن  الخاصة فقط«. وتبين، لـ
بغداد،  في  مرتاحة  غير  المسيحية  »العوائل 
وكـــذلـــك فـــي نــيــنــوى وبــقــيــة المـــنـــاطـــق، لأنــهــا 
تشعر أنها مستهدفة، وهناك من يريد النيل 
الــعــراق للسيطرة على  منها وإخــراجــهــا مــن 
أملاكها«. كما تفيد مصادر سياسية رفيعة 
من بغداد أن »تغييرات ديمغرافية جرت في 
مناطق متفرقة من البلاد، تستهدف الأقليات 
ــن بــيــنــهــا الــصــابــئــة  الـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، مــ
المــنــدائــيــين، فــي بــغــداد ومـــدن جــنــوب الــبــلاد، 
وتسببت بالتضييق عليهم ودفعهم بطريقة 
ــادرة الــــبــــلاد«. وتـــوضـــح،  ــغــ مــمــنــهــجــة إلــــى مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اغــتــيــالات حصلت  لـــ
خــلال السنوات الماضية استهدفت عــدداً من 
المندائيين، بحجة خلافات شخصية، لكن في 
وإخراجهم  لإزالتهم  مخطط  هناك  الحقيقة 
من العراق«. وتلفت المصادر إلى أن »الوضع 
والمسيحيين  الأيــزيــديــين  تجاه  يجري  نفسه 
نـــيـــنـــوى، إذ إن مــنــاطــق سهل  فـــي مــحــافــظــة 
نينوى باتت تخلو تدريجياً من المسيحيين 
بــســبــب ســيــطــرة جـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــلــيــهــا، 
ــن مــنــاطــق وســط  بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــهـــجـــرة مـ
وجــنــوب الــعــراق إلـــى المـــوصـــل«. وتــوضــح أن 
»الأقــلــيــات تــشــعــر بتهميش وإقـــصـــاء وعــدم 
ارتـــيـــاح مـــن الـــوجـــود فـــي الـــعـــراق، وبــالــتــالــي 
فإنها باتت تلجأ إلى طلب اللجوء الإنساني 

في عدد من الدول الأوروبية«.
وتـــعـــرّض أخـــيـــراً، مــنــدى )مــعــبــد( الصابئة 
المــنــدائــيــين فـــي مــحــافــظــة مــيــســان لــهــجــوم 
مسلح، ما تسبب بإصابة اثنين من حراسه، 

الرئاسية المقبلة. والتقى كاميرون ترامب في 
المــاضــي، قبل أن ينتقل إلى  فــلــوريــدا الاثــنــين 
واشــنــطــن فــي زيــــارة رســمــيــة اجــتــمــع خلالها 
والتقى  بلينكن.  أنــتــونــي  الأمــيــركــي  بنظيره 
ــه لم 

ّ
كـــامـــيـــرون أعـــضـــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس لــكــن

يتمكن من عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب 
ــــذي يــرفــض  الــجــمــهــوري مـــايـــك جـــونـــســـون، الـ
منذ أشهر عرض حزمة المساعدات العسكرية 
الديمقراطي  الرئيس  إدارة  لأوكرانيا طلبتها 
جـــو بـــايـــدن الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى الــتــصــويــت. 
لــقــاءه مــع ترامب  وأكــد الــوزيــر البريطاني أن 
ــاً«، لــكــنــه تــطــرق إلـــى مــلــفــات مثل  ــان »خـــاصـ كـ
الذي غالباً  »مستقبل حلف شمال الأطلسي« 
ما يوجه الرئيس الأميركي السابق انتقادات 
ــه الأعـــضـــاء. مـــن جــانــبــه، أكـــد فــريــق  لـــه ولـــدولـ
حــمــلــة تــرامــب أن الأخــيــر بــحــث مــع كــامــيــرون 
المقبلة،  والبريطانية  الأميركية  »الانتخابات 
وســـيـــاســـات مــرتــبــطــة بــبــريــكــســت )الــــخــــروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبـــي(، وضــرورة 
أن تفي دول حلف شمال الأطلسي بمتطلبات 

إنفاقها الدفاعي، وإنهاء القتل في أوكرانيا«.
وأبدى ترامب شكوكاً حيال الدعم العسكري 
ــى الـــربـــط بــيــنــه وبــين  لأوكـــرانـــيـــا، وســعــى إلـ

الاعتداء على مندى »الصابئة« بأنه »عمل 
ــه يــهــدف إلـــى تشريد  ــداء«، وأنــ ــتــ ــادر واعــ غــ
أو تــشــتــيــت مــــا تــبــقــى مــــن المـــنـــدائـــيـــين فــي 
لم  العراقية  الحكومة  أن  إلا  البلاد،  جنوب 
تعلق على الحادثة نهائياً، ولم تصدر أي 
بيان رسمي بهذا الــشــأن. أمــا الأيــزيــديــون، 
فحالهم لا يختلف عن حال المسيحيين، فقد 
زادت هجرتهم من البلاد بسبب تعرضهم 
أيــدي عناصر  لقتل وتهجير وترويع على 
تنظيم داعش، وأيضاً لمضايقات من حزب 
ــانـــي، الــــــذي يــنــشــط فــي  ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ
ســنــجــار، المــعــقــل الــرئــيــســي لــلــطــائــفــة. وفــي 
إبــريــل 2023، أشـــارت الأمــم المتحدة إلــى أن 
نحو 70 فــي المــائــة مــن الأيــزيــديــين مــا زالــوا 
ــعـــدام الاســتــقــرار  خــــارج ســنــجــار بــســبــب انـ
الإعمار،  إعــادة  والسياسي، وتأخر  الأمني 
علماً أن »داعش« كان دمّر نحو 80 في المائة 
من البنى التحتية و70 في المائة من منازل 

عـــن شــعــبــهــا وحــمــايــة مــنــشــآتــهــا الــوطــنــيــة 
ــدة أن الـــبـــيـــع »لـــــن يــغــيــر  ــؤكــ الـــحـــيـــويـــة«، مــ

التوازن العسكري الأساسي في المنطقة«.
ــركـــي، مــســاء  ــيـ مـــن جــهــتــه، ذكــــر الــجــيــش الأمـ
الــثــلاثــاء، أن الـــولايـــات المــتــحــدة أرســلــت إلــى 
من  وأكــثــر  الخفيفة  الأسلحة  آلاف  أوكــرانــيــا 
500 ألـــف طلقة ذخــيــرة صــادرتــهــا قــبــل أكثر 
ــانـــت إيـــــــران تــنــقــلــهــا إلـــى  مــــن عــــــام، بــيــنــمــا كـ
الحوثيين في اليمن. وذكرت القيادة المركزية 
ــشــر على 

ُ
الأمــيــركــيــة »ســنــتــكــوم« فـــي بــيــان ن

)تويتر  إكـــس  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  منصة 
الــولايــات  نقلتها  الــتــي  أن الأسلحة  ســابــقــاً(، 
ــرابـــع مـــن إبــريــل/ المــتــحــدة إلــــى كــيــيــف فـــي الـ

العتاد  مــن  يكفي  مــا  »تشكل  الحالي  نيسان 
لتجهيز« لواء أوكراني. ويتكون لواء المشاة 
عادة من 3500 إلى 4 آلاف جندي. وأوضحت 
الــقــيــادة المــركــزيــة أن الــعــتــاد شــمــل أكــثــر من 
كلاشنيكوف  هجومية  بندقية  آلاف  خمسة 
قنص  وبنادق  آلية  ورشاشات  )إيه.كيه-47( 
وقذائف صاروخية وأكثر من خمسمائة ألف 
طلقة ذخيرة. وأضافت أن الذخائر صودرت 
من أربع سفن »عديمة الجنسية« اعترضتها 
سفن البحرية الأميركية وسفن قوات شريكة، 
الفترة بين 22 مايو/ في  لم تحدد هويتها، 

أيار 2021 و15 فبراير/شباط 2023. وأشارت 
كــان مرسلة من  أن الأسلحة  إلــى  »سنتكوم« 
ــى الــحــوثــيــين.  ــي إلــ ــرانــ الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــ
وردت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة 
بالقول في بيان إنه »لا يمكننا التعليق على 

أسلحة ومعدات لم تكن لنا علاقة بها«.
ــــي  ــرانــ ــ ــاً، أعــــلــــن ســــــلاح الــــجــــو الأوكــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
ــاء، أن  ــ ــعـ ــ ومـــســـؤولـــون إداريـــــــــون، أمــــس الأربـ
ـــ17  ــيــــا بــ ــنـــوب أوكــــرانــ ــيــــا اســـتـــهـــدفـــت جـ روســ
طائرة مسيرة هجومية وعدة صواريخ، وأن 
الــدفــاعــات أســقــطــت 14 مــســيــرة وصــاروخــين 
موجهين. وذكــر قائد ســلاح الجو الأوكراني 
مــيــكــولا أولــيــشــوك عــبــر تطبيق تــلــيــغــرام، أن 
روســـيـــا أطــلــقــت أيــضــاً صـــاروخـــي كــــروز من 
بالستياً من  كيه وصــاروخــاً  إسكندر-  طــراز 
طراز إسكندر - إم، لكنه لم يوضح مصيرها. 
وأضاف أنه جرى تدمير صاروخين من طراز 
كيه.إتش ـ 59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء 
القيادة  الأســـود. وقالت  البحر  أوديــســا على 
على  الأوكــرانــيــة  المسلحة  للقوات  الجنوبية 
تطبيق تليغرام، إنه جرى إسقاط 12 مسيرة 

فوق ميكولايف واثنتين فوق أوديسا.
)فرانس برس، رويترز(

وأشــعــل الــغــضــب فــي صــفــوف الــطــائــفــة في 
ــــدت رئـــاســـة طــائــفــة  ــه. وأكــ ــارجــ الــــعــــراق وخــ
الصابئة المندائيين، في بيان، وقوع »اعتداء 
الجمعة 8 مــارس/ غـــادر وقــع فجر  مسلح 
فــي  الـــطـــائـــفـــة  مـــنـــدى  ــلــــى  )المــــاضــــي(عــ آذار 
محافظة ميسان«، مطالبة الجهات الأمنية 
»ملاحقة المتورطين بهذا الفعل الإجرامي  بـ
الـــخـــطـــيـــر وكـــشـــفـــهـــم وتـــقـــديـــمـــهـــم لــلــعــدالــة 
القانونية لينالوا عقابهم«. وعلى الرغم من 
حملة الاستنكارات الشعبية، التي وصفت 

التشدد حيال المهاجرين. كما ادّعى أنه قادر 
اتفاق يضع حداً  إلى  التوصل سريعاً  على 
مساء  المتحدة،  الولايات  وسمحت  للحرب. 
لأوكرانيا  عسكرية  مــعــدات  ببيع  الــثــلاثــاء، 
مــلــيــون دولار مــن أجـــل إصــلاح  بقيمة 138 
هــوك وتحديثها. وذكــرت  أنظمة صــواريــخ 
الأميركية،  الدفاعي  الأمني  التعاون  وكالة 
وهي وكالة فدرالية مسؤولة خصوصاً عن 
بيع معدات عسكرية أميركية لدول أجنبية، 
فــي بــيــان، أن »أوكــرانــيــا بحاجة مــاســة إلى 
زيادة قدراتها الدفاعية في وجه الضربات 
الــصــاروخــيــة الــروســيــة ومــواجــهــة الــقــدرات 
الجوية للقوات الروسية«. وأضافت الوكالة 
أن »صيانة نظام صواريخ هوك والمحافظة 
عليه، ستزيد من قدرة أوكرانيا على الدفاع 

ــنـــاطـــق مــحــيــطــة  ــيـــين فــــي ســـنـــجـــار ومـ المـــدنـ
أكــثــر مــن 2800 شخص  يـــزال  بالمدينة. ولا 
في عداد المفقودين، وبعضهم كان اعتقلهم 
»داعش«، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

مـــــن جــــهــــتــــه، يــــبــــينَّ تـــحـــســـين شــــيــــخ كــــالــــو، 
ــافــــي الأيـــــــزيـــــــدي المــــتــــخــــصــــص فــي  ــحــ الــــصــ
شـــؤون الأقــلــيــات، أن »الــتــغــيــيــر مــن النظام 
ــاتــــوري إلــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــي شــهــد  ــتــ ــكــ ــديــ الــ
ــيــــات أيــــضــــاً، نــحــو  ــلــ تـــغـــيـــراً فــــي وضـــــع الأقــ
وأن  والقتل،  والتهجير  والاضطهاد  الظلم 
الدستور العراقي الذي وضع في العام 2005 
كـــان خــالــيــاً مـــن ضــمــان حــقــوق الأيــزيــديــين 
كمكون عراقي أصيل، بل تحوّل المكون إلى 
»العربي  أقلية غير معترف بها«. ويوضح، لـ
الــجــديــد«، أنــه »قبل عــام 2003، كــان النظام 
الــســابــق ديــكــتــاتــوريــاً وشـــديـــداً، لــكــن وضــع 
المكون  لم يتعرض  إذ  آمناً،  كــان  الأيزيديين 
لإبادة جماعية، أو يتم تكفيره عبر المنابر«.

مسيرّات إيرانية 
في السودان

ــنـــدحـــر هـــــــؤلاء المـــتـــمـــرديـــن«. الــــســــودانــــي سـ
فــي هــذا الــوقــت، نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عن 
الــســودانــي قــولــه إنه  مــصــدر كبير بالجيش 
مع مرور عام على بدء الحرب في السودان، 
إيرانية  المسلحة  المسيّرة  الــطــائــرات  تساعد 
الــصــنــع »الــتــي طــورهــا الــجــيــش الــســودانــي« 
على تحويل دفة الصراع ووقف تقدم قوات 
حـــول  أراضٍ  ــادة  ــعــ ــتــ واســ الــــســــريــــع،  ــم  ــدعــ الــ

العاصمة الخرطوم.
وقـــالـــت ســتــة مـــصـــادر إيــرانــيــة ومــســؤولــون 
ودبلوماسيون بالمنطقة، طلبوا عدم الكشف 
»رويترز«، إن الجيش حصل  عن هوياتهم، لـ
الصنع خلال  إيــرانــيــة  طــائــرات مسيّرة  على 
الأشهر القليلة الماضية. وذكر أكثر من عشرة 
مــن ســكــان الــخــرطــوم أن الــقــوات الــســودانــيــة 
استخدمت بعض الطائرات المسيّرة القديمة 
فــي الأشــهــر الأولــــى مــن الـــحـــرب، إلـــى جانب 
لكنها  مقاتلة،  وطائرات  بطاريات صواريخ 
لـــم تــحــقــق نــجــاحــاً يـــذكـــر فـــي الـــقـــضـــاء على 
الدعم السريع المتمركزين في  عناصر قوات 
الخرطوم ومدن  بالسكان في  أحياء مكتظة 
أخـــــــرى. وقــــــال خــمــســة شـــهـــود مــــن الــســكــان 
إنــه فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، بدأ 
ــرات مـــســـيّـــرة أكــثــر  ــائــ ــتـــخـــدام طــ الــجــيــش اسـ
العسكرية  سيدنا  وادي  قــاعــدة  مــن  فاعلية 
شمالي الخرطوم، مشيرين إلى أنه بدا أنها 
تــراقــب تــحــركــات الــدعــم الــســريــع وتستهدف 
مواقعها وتحدد بدقة ضربات المدفعية في 
ــدة مــن ثـــلاث مـــدن على  ــان وهـــي واحــ أم درمــ
ضفاف نهر النيل تضم العاصمة الخرطوم. 
وقــــال مــحــمــد عــثــمــان، وهــــو مـــن ســكــان حي 
الثورة في أم درمان: »في الأسابيع الماضية، 
أصبح الجيش يستخدم مسيّرات دقيقة في 

جـــــزم قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
ــادة عــبــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـــس الـ رئــــيــــس مـــجـ
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان بـــعـــدم إمــكــانــيــة 
الــتــفــاوض مــع قـــوات الــدعــم الــســريــع، مشدداً 
على أن القوات المسلحة السودانية »ستدحر 
ــرديـــن«، فــيــمــا كــشــفــت مــصــادر  ــمـ ــتـ هـــــؤلاء المـ
ــودانــــي وأخـــــــرى إيـــرانـــيـــة  ــســ ــي الـــجـــيـــش الــ فــ
ومــســؤولــون ودبــلــومــاســيــون عــن دور كبير 
ــة الـــصـــنـــع فــي  ــيــ ــرانــ ــــرة إيــ ــيّ لـــلـــطـــائـــرات المــــســ
ــة المـــعـــركـــة عـــلـــى الأرض ووقــــف  ــ تـــحـــويـــل دفـ
أراضٍ  السريع واستعادة  الدعم  قــوات  تقدم 
ــال الـــبـــرهـــان، عــقــب أداء  حـــول الــعــاصــمــة. وقــ
ــي مــنــطــقــة أم شــجــرة  صـــــلاة عـــيـــد الـــفـــطـــر فــ
بولاية القضارف شرق البلاد أمس الأربعاء: 
أو  داخلية  دولتنا لأي جهة  أمــر  م 

ّ
نسل »لــن 

خــارجــيــة«. وأضــــاف، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
بعد  إلا  حديث  أي  لدينا  »ليس  السودانية: 
المعركة مع هــؤلاء المجرمين«. وتابع:  انتهاء 
»هـــذه المــعــركــة مــع المــتــمــرديــن تــمــايــزت فيها 
الصفوف، وأي شخص خان الشعب لن يكون 
له مكان بين السودانيين حتى وإن ذهبنا«، 
مـــؤكـــداً أن »أي شــخــص تــآمــر عــلــى الــشــعــب 
الـــســـودانـــي فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج لـــن يــكــون 
الدولة«،  إدارة هــذه   في 

ً
له أي دور مستقبلا

معتبراً أن »هذه الدولة لن يديرها إلا الذين 
صـــمـــدوا أمــــام ظــلــم وانــتــهــاكــات المــلــيــشــيــا«. 
وشـــدد الــبــرهــان على أن »هـــذه المــعــركــة ضد 
المليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة 
إن شاء  القادم  وعيدنا  السوداني،  والشعب 
الله بدون جنجويد وبدون مرتزقة وعملاء«. 
ــال: »نــحــن فــي الــقــوات المسلحة والــقــوات  وقــ
المسلح  الــكــفــاح  الأخـــرى وحــركــات  النظامية 
والشعب  والمستنفرين  الشعبية  والمــقــاومــة 

السريع  الدعم  أجبرت  العسكرية  العمليات 
عـــلـــى الــــهــــرب مــــن مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة، وجــعــلــت 
الــجــيــش يستطيع نــشــر قــواتــه عــلــى الأرض 
حماية  تحت  بكثافة  القديمة  درمـــان  أم  فــي 
الــطــيــران«. ولــم تشر أي تــقــاريــر فــي السابق 
إلـــى حــجــم وطــريــقــة نــشــر الــجــيــش المــســيّــرات 
ــــرى.  الإيــــرانــــيــــة فــــي أم درمـــــــان ومـــنـــاطـــق أخـ
ــائـــل إعـــلام  ــادت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ ووسـ ــ وأفــ
ســـودانـــيـــة أخـــيـــراً بـــوجـــود طـــائـــرات مــســيّــرة 
إيـــرانـــيـــة فـــي الـــبـــلاد. ونـــفـــى المـــصـــدر الــكــبــيــر 
بــالــجــيــش الــــســــودانــــي أن تـــكـــون المـــســـيّـــرات 

طهران،  مــن  مباشرة  جــاءت  الصنع  إيرانية 
ــر كــيــفــيــة شـــرائـــهـــا أو عـــدد  ــ وامـــتـــنـــع عــــن ذكـ
ــل عـــلـــيـــهـــا الـــجـــيـــش.  ــتــــي حـــصـ ــــرات الــ ــائـ ــ ــــطـ الـ
وأوضح أنه رغم عودة التعاون الدبلوماسي 
بــين الــســودان وإيـــران الــعــام المــاضــي، لا يــزال 

التعاون العسكري الرسمي معلقاً.
ــائــــرات المـــســـيّـــرة  الــــطــ ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن 
الإيــرانــيــة، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
المكلف علي الصادق، الذي زار طهران العام 
ــم يــحــصــل  ــ ــرز«: »لـ ــ ــتــ ــ المــــاضــــي، لـــوكـــالـــة »رويــ
السودان على أي سلاح من إيــران«. ولم ترد 

الخارجية  إدارة الإعــلام بالجيش ولا وزارة 
الإيرانية على طلبين للتعقيب. وأقرت قوات 
الدعم السريع بأنها تعرضت لانتكاسات في 
أم درمــان. وقال مكتبها الإعلامي، في بيان، 
إن الــجــيــش تسلم طـــائـــرات مــســيّــرة إيــرانــيــة 
ــنـــاداً إلــــى مــعــلــومــات  ــتـ وأســـلـــحـــة أخــــــرى، اسـ
ــاريـــة جـــمـــعـــتـــهـــا. وقــــالــــت المــــصــــادر  ــبـ ــتـــخـ اسـ
الإيرانية والإقليمية إن دعم طهران الجيش 
الــســودانــي يــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
السودان. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم 
نشر اسمه: »مــا الــذي ستحصل عليه إيــران 

انــطــلاق على  الآن نقطة  المــقــابــل؟ لديهم  فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر وعـــلـــى الــجــانــب الأفـــريـــقـــي«. 
والمــكــاســب الأخــيــرة على الأرض هــي الأكبر 
بالنسبة للجيش منذ بدء القتال بالعاصمة 

السودانية في 15 إبريل/نيسان 2023.
وذكر شاهدان أن نجاح الجيش في أم درمان 
سمح له، اعتباراً من فبراير/ شباط الماضي، 
ــمـــات مـــمـــاثـــلـــة بـــاســـتـــخـــدام  ــة هـــجـ ــلـ ــمـــواصـ بـ
الطائرات المسيّرة والمدفعية والقوات البرية 
ــــوم، لمـــحـــاولـــة  ــرطـ ــ ــــخـ ــحــــري شـــمـــالـــي الـ ــــي بــ فـ
السيطرة على مصفاة الجيلي المهمة لتكرير 

الــنــفــط. وقــــال الــجــيــش إن مــكــاســبــه الأخــيــرة 
ساعدت أيضاً في تجنيد آلاف المتطوعين في 
التعاون  التي يسيطر عليها. وكــان  المناطق 
بين السودان وإيران وثيقاً في عهد الرئيس 
المخلوع عمر البشير، إلى أن لجأ إلى خصوم 
طــهــران لــلــحــصــول عــلــى دعـــم اقــتــصــادي في 
أواخر فترة حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، 

ما أدى إلى قطع العلاقات مع طهران.
ــــو جــــنــــرال ســابــق  ــــين مــــجــــذوب، وهـ ــال أمـ ــ وقــ
بــجــهــاز المــخــابــرات الــســودانــي، إن الــســودان 
الــســابــق أســلــحــة بمساعدة  فــي  كـــان يصنع 

ــاد تهيئة طــائــرات مــســيّــرة كانت  إيــــران، وأعـ
فاعلية خلال  أكثر  بالفعل لجعلها  بحوزته 
الـــحـــرب. ولـــم يــعــلــق المـــجـــذوب تــحــديــداً على 
مــصــدر الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــي استخدمت 
أخيراً في القتال. وقال مصدر إقليمي مقرب 
ــن الــــدائــــرة الــحــاكــمــة فـــي إيــــــران إن شــركــة  مـ
الــطــيــران الإيــرانــيــة )قــشــم فـــارس إيـــر( نقلت 
طائرات مسيّرة إيرانية من طرازي »مهاجر« 
و»أبــــابــــيــــل« إلــــى الــــســــودان عــــدة مـــــرات منذ 
الماضي. وتظهر سجلات تتبع  العام  أواخــر 
رحــــلات جــويــة جــمــعــهــا فــيــم زويــنــنــبــرغ من 

وقدمها  لــلــســلام،  الهولندية  بــاكــس  منظمة 
إلى »رويترز«، أنه في ديسمبر/كانون الأول 
قامت   ،2024 الــثــانــي  ويــنــايــر/كــانــون   2023
ــارس إيــــر«  ــ »قـــشـــم فــ طــــائــــرة شـــحـــن تـــابـــعـــة لــــ
بــســت رحــــلات مـــن إيـــــران إلـــى بـــورتـــســـودان، 
وهــي قــاعــدة مهمة للجيش. ولــم تــرد »قشم 
أميركية،  لعقوبات  الخاضعة  إيـــر«،  فـــارس 
ومكالمات  الإلكتروني  بالبريد  رســائــل  على 
هاتفية. وتظهر صورة قدمتها شركة بلانيت 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة،  ــمــ ــالأقــ ــز لـــلـــتـــصـــويـــر بــ ــ لابــ
والتي تحققت »رويــتــرز« من موقع وتاريخ 
ــائــــرة بـــويـــنـــغ 747 فــــي مــطــار  الـــتـــقـــاطـــهـــا، طــ
بورتسودان في السابع من ديسمبر/ كانون 
المــاضــي، وهــو ما يقول زويننبرغ إنه  الأول 
تــاريــخ أولــــى الـــرحـــلات الــجــويــة، مضيفاً أن 
الماضي  يناير  فــي  ظهرت  مهاجر-6  مسيّرة 
عــلــى المــــــدرج فـــي قـــاعـــدة وادي ســيــدنــا في 
صورة أخرى التقطتها الأقمار الاصطناعية 
فــي الــتــاســع مــن يــنــايــر. وذكـــرت قـــوات الدعم 
أسبوعياً  مرتين  يتلقى  الجيش  أن  السريع 
شــحــنــات تــحــمــلــهــا طـــائـــرات شــحــن إيــرانــيــة 
تضم طائرات مسيّرة وأسلحة أخرى. وقالت 
»رويترز« إن معلومات استخبارات أظهرت  لـ
إيرانية من طــراز مهاجر-4  تسليم مسيّرات 
ومهاجر-6 وأبابيل إلى بورتسودان، مشيرة 
إلى أنها أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة.

والــحــصــول على أسلحة مــن إيـــران قــد يعقد 
ــع الـــولايـــات  ــات الــجــيــش الـــســـودانـــي مـ عـــلاقـ
المـــــتـــــحـــــدة الـــــتـــــي تـــــقـــــود مــــســــاعــــي لإجــــــــراء 
مـــفـــاوضـــات بـــين الــطــرفــين المـــتـــحـــاربـــين. ولــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة على طلب  تــرد وزارة 
لــلــتــعــقــيــب عــلــى مـــا ورد فـــي الــتــقــريــر. وقـــال 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق لــــدى الـــســـودان 
ــــون غــــودفــــري لــصــحــافــيــين، قـــبـــل انــتــهــاء  جـ
مــهــمــتــه الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إن الـــتـــقـــاريـــر عــن 
بالسلاح  السوداني  للجيش  الإيراني  الدعم 

»مزعجة للغاية ومصدر قلق كبير لنا«.
)العربي الجديد، رويترز(

مسيحيون عراقيون في الموصل، مارس الماضي )إسماعيل عدنان يعقوب/الأناضول(

)Epa( زيلينسكي في خنادق خاركيف، الثلاثاء

قوات سودانية في القضارف، مارس الماضي )إبراهيم حميد/فرانس برس(

المعركة  دفة  يحوّل  بدأ  السودان  في  الحرب  خط  على  الإيرانية  المسيرّات  دخول  أن  يبدو 
الجيش هذه  السريع، وسط تقارير عن تصاعد استخدام  الدعم  الجيش ضد قوات  لمصلحة 
المسيرّات، ما أدى إلى تأمين حماية لقواته على الأرض، وهو ما أقرت به قوات الدعم، التي 

أشارت إلى تعرضها لانتكاسات في أم درمان، بعد تسلم الجيش طائرات مسيرّة إيرانية وأسلحة 
برفضه »تسليم  الجيش  إلى معلومات استخبارية جمعتها، فيما تمسك قائد  أخرى، استناداً 

أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية«
تقرير

هل تقلب مجرى الحرب لصالح الجيش؟

أقرت قوات الدعم السريع 
بتعرضها لانتكاسات 

في أم درمان

البرهان: لن نسلم 
أمر دولتنا لأي جهة 

داخلية أو خارجية

نسبة المسيحيين 
تراجعت إلى أقل من 

واحد في المائة

نقلت واشنطن أسلحة 
إيرانية كانت موجهة 

للحوثيين إلى كييف

على مدى 21 عاماً من 
احتلال العراق تلاشى 

التنوع الديني في البلاد 
جراء المشاكل الأمنية 

والتضييق السياسي على 
الأقليات، التي اختار قسم 

كبير منها الهجرة

وجّهت الولايات المتحدة 
تحذيراً للصين من مغبة 

تحقيق روسيا مكاسب 
ميدانية في أوكرانيا، لكن 

بكين شدّدت على عدم 
تقبلّها أي »ضغط«

الدين  شمس  أول  الفريق  السوداني  السيادة  مجلس  عضو  تحدث 
المرابطة في حماري على  القوات  )الصورة(، خلال لقاء مع  الكباشي 
النيل  ولايــتــي  بين  الــرابــط  الطريق 
ساعة  »اقتراب  عن  وسنار،  الأبيض 
المسلحة  »القوات  إن  النصر«، قائلاً 
ــل مــحــاور  ــي ك تــتــقــدم بــثــبــات ف
كبيرة  انتصارات  وهناك  العمليات 
الالتفات  »عدم  إلى  ودعا  قريباً«. 
لشائعات وأكاذيب العدو«. وقال: 
المسلحة  ــقــوات  وال ــالله  ب »ثقتنا 
المعركة  حسم  فــي  والــشــعــب 
اللعينة التي فُرضت على الشعب«.

»اقتراب النصر«

الحدث إضاءة

Thursday 11 April 2024 Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة



الإعلام الأميركي يريد مناظرة انتخابية

بايدن يتقدم على ترامب في نوايا التصويت

زيارة تايوانية إلى الصين

استطلاع »رويترز«: 
22% من الناخبين لم 

يختاروا مرشحاً

تحاول شبكات إعلامية أميركية 
الحالي  الرئيسين  على  الضغط 
ــد  ــالــ ــــدن والــــســــابــــق دونــ ــايـ ــ ــــو بـ جـ
ترامب من أجــل إجــراء مناظرة بينهما قبل 
نوفمبر/تشرين  في  الرئاسية  الانتخابات 
جديد  استطلاع  أظهر  فيما  المقبل،  الثاني 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه وكـــالـــة رويـــتـــرز/إبـــســـوس أن 
بايدن عزز تقدمه على ترامب بشكل طفيف، 
لمواجهة  الجمهوري  المرشح  يستعد  بينما 
أربـــع محاكمات  مــن أصــل  الأولـــى  المحاكمة 
جنائية مقررة. وقــال نحو 41 في المائة من 
الناخبين المسجلين في استطلاع »رويترز/

إبــــســــوس« إنـــهـــم ســيــصــوتــون لـــبـــايـــدن، إذا 
جــريــت الانــتــخــابــات الــيــوم، مــقــارنــة بنسبة 

ُ
أ

37 فــي المــائــة اخـــتـــاروا الــتــصــويــت للمرشح 
الجمهوري. وهذا الفارق أعلى بثلاث نقاط 
من تقدم بايدن بنقطة واحدة في استطلاع 
آذار  مــارس/  أجرته »رويترز/إبسوس« في 

الماضي.
فــي المــقــابــل، قــال 22 فــي المــائــة مــن الناخبين 
يختاروا  لم  إنهم  الاستطلاع  في  المسجلين 
مرشحاً أو إنهم يميلون إلى خيار ثالث غير 
ترامب وبايدن، أو إنهم قد لا يصوتون في 
الأصل. وتقدم ترامب بين المشاركين الذين لا 
يحملون شهادة جامعية بينما تقدم بايدن 
بين الحاصلين على شهادة جامعية. ويأتي 
أيــام من مثول ترامب أمام  تقدم بايدن قبل 
إبريل/نيسان   15 في  مانهاتن  في  محكمة 
الحالي لبدء المحاكمة الأولى من أصل أربع 
في  المحاكمة  وتتضمن  جنائية.  محاكمات 
مــانــهــاتــن اتــهــامــات لــتــرامــب بــالــتــســتــر على 
دفـــع مــبــلــغ مــالــي لممثلة أفــــلام إبــاحــيــة قبل 
مقابل   2016 لــعــام  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
تـــه مـــن هــذه  ــبـــراء صــمــتــهــا. ودفـــــع تـــرامـــب بـ
الاتــهــامــات ونــفــى حـــدوث أي لــقــاء بينهما. 
ــات الأخــــــــــرى اتــــهــــامــــات  ــمــ ــاكــ ــحــ وتــــشــــمــــل المــ
بــمــحــاولــتــه إلـــغـــاء هــزيــمــتــه فـــي انــتــخــابــات 
التعامل مــع وثائق  تــه  الــعــام 2020 أو إســاء
حساسة بعد ترك الرئاسة في 2021. ودفع 

ترامب ببراءته من جميع التهم.
ــــدت شــبــكــات  وفــــي خـــطـــوة غــيــر مـــعـــتـــادة، أعـ
ــمـــس الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــاري الـــخـ ــ ــبــ ــ ــبــــث الإخــ الــ
أميركا، وهي »أي بي سي« و»سي بي أس« 
و»فـــوكـــس  ــــي«  سـ بــــي  و»أن  أن«  أن  و»ســــــي 
ــاً مـــفـــتـــوحـــاً مـــشـــتـــركـــاً يــحــث  ــوز«، خـــطـــابـ ــ ــيـ ــ نـ
بــايــدن وتــرامــب على المشاركة فــي مناظرات 
تــلــفــزيــونــيــة قـــبـــل يـــــوم الانــــتــــخــــابــــات، وفــقــاً 
ــبــــاشــــرة بــخــطــط  ــلـــى درايـــــــــة مــ لـــشـــخـــصـــين عـ
الشبكات. وجــاء في مسودة نسخة حصلت 
عليها صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول: 
»نحن، المنظمات الإخبارية الوطنية الموقعة 
عــلــى الــرســالــة، نــحــث المــرشــحــين الرئاسيين 
في  بالمشاركة  الالتزام علناً  المفترضين على 
مناظرات الانتخابات العامة قبل انتخابات 
ــارت »نــيــويــورك تــايــمــز« إلى  نــوفــمــبــر«. وأشــ
أن الــرســالــة لــيــســت نــهــائــيــة بــعــد، موضحة 
أن الــشــبــكــات تــســعــى أيــضــاً لــلــحــصــول على 
الوطنية  الإخبارية  المؤسسات  موافقات من 

المطلعان  الشخصان  وأشـــار  مــع خــصــومــه. 
للصحيفة إلى أن تنظيم شبكات التلفزيون 
ــالـــة عـــدم  ــــرد فـــعـــل عـــلـــى حـ ــاء كـ ــ لـــلـــرســـالـــة جـ
اليقين. وجاء في المسودة: »تتمتع مناظرات 
ــة بـــتـــقـــلـــيـــد غــــنــــي فــي  ــامــ ــعــ الانــــتــــخــــابــــات الــ
دوراً  لعبت  حيث  الأميركية،  ديمقراطيتنا 
حيوياً في كل انتخابات رئاسية على مدار 
الـ50 سنة الماضية. في كل تلك الانتخابات، 
استمع عشرات الملايين لمشاهدة المرشحين 
على  للحصول  جنب  إلــى  جنباً  يناقشون 
ــيـــين«. وكــانــت  ــيـــركـ أصــــــوات المـــواطـــنـــين الأمـ
بالفعل  أعلنت  الــرئــاســيــة  المــنــاظــرات  لجنة 
الأهلية  ومتطلبات  والأمــاكــن  التواريخ  عن 
للمشاركة فــي المــنــاظــرات. وجــاء فــي رسالة 
الشبكات أنه »على الرغم من أنه من السابق 
لأوانــــــه تــوجــيــه الــــدعــــوات إلــــى أي مــرشــح، 
ــــه بالنسبة  ــه لــيــس مـــن الــســابــق لأوانـ إلا أنـ
معايير  تلبية  يتوقعون  الذين  للمرشحين 
يــعــلــنــوا عــلــنــاً دعــمــهــم ونيتهم  الأهــلــيــة أن 
لها  المخطط  اللجنة  في مناظرات  المشاركة 
ــان هناك  ــافـــت: »إذا كـ الــخــريــف«. وأضـ ــذا  هـ
شيء واحد يمكن أن يتفق عليه الأميركيون 
فــهــو أن مــخــاطــر هــــذه الانـــتـــخـــابـــات عــالــيــة 

ــنــــائــــي. بـــبـــســـاطـــة لا يـــوجـــد  ــثــ ــتــ ــكـــل اســ بـــشـ
ــنـــاقـــشـــون مــع  بــــديــــل لـــلـــمـــرشـــحـــين الــــذيــــن يـ
الأميركي،  الشعب  وأمــام  البعض،  بعضهم 
رؤيتهم لمستقبل الأمــة«. وإذا لم تحدث أي 
الــعــام، فسيكون ذلـــك بمثابة  مــنــاظــرة هـــذا 

تغيير جــــذري لــلــحــمــلات الــرئــاســيــة. وكــان 
الأميركيون شهدوا، في كل انتخابات منذ 
تلفزيونياً مباشراً واحداً  لقاء  العام 1976، 
عـــلـــى الأقــــــل بــــين المـــتـــنـــافـــســـين الــرئــيــســيــين. 
للمرشحين  نــادرة  فرصة  المناظرات  وتوفر 
للتنافس وجهاً لوجه، كما يتم بثها بشكل 

متزامن على كل شبكة بث رئيسية.
ولــــم تــســتــبــعــد حــمــلــة بـــايـــدن المـــوافـــقـــة على 
ــه مــعــرفــة  ــديــ ــاً لـــشـــخـــص لــ ــقــ المـــــنـــــاظـــــرات، وفــ
الكشف عن  عــدم  بالمناقشات، طلب  مباشرة 
هويته للصحيفة، لكن الحملة لا ترى ميزة 
للالتزام مبكراً علناً بالمشاركة فيها. وأشارت 
»نيويورك تايمز« إلى أن فريق بايدن غضب 
في العام 2020 من الإجراءات خلال المناظرة 
وقف  حيث  كليفلاند،  فــي  الأولـــى  الرئاسية 
ترامب على بعد أمتار من بايدن على الرغم 
مــــن إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. وذكـــــرت 
مستشاري  أقـــرب  مــن  الــعــديــد  أن  الصحيفة 
بــــايــــدن هــــم مــــن مــنــتــقــدي لــجــنــة المـــنـــاظـــرات 
الــرئــاســيــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وكــانــت أنيتا 
اتــــصــــالات  تــــقــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــتــــي  دن، 
بـــايـــدن، المــنــظــم الــرئــيــســي لــتــقــريــر صـــدر في 
العام 2015، ودعــا إلــى إعــادة هيكلة شاملة 
ــادل هــذا  ــ ــرات الـــرئـــاســـيـــة. وجــ ــاظـ ــنـ لــنــظــام المـ
التقرير، الــذي شــارك في تأليفه رون كلاين، 
كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض الــســابــق في 
عهد بايدن، بأنه يجب تغيير شكل المناظرة 
ليعكس بيئة إعلامية أكثر حداثة. في المقابل، 
ســعــى تـــرامـــب إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن إحــجــام 
بــايــدن عــن الالــتــزام بــالمــنــاظــرات. وكــتــب على 
تـــروث سوشيال فــي 5 مــــارس/آذار  منصته 
الماضي: »من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، 
أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية 
جــداً لأمــيــركــا والــشــعــب الأمــيــركــي. لــذلــك، أنا 
أدعو إلى إجراء مناظرات، في أي وقت وفي 
أي مــكــان«. وكـــرر جــيــســون مــيــلــر، أحـــد كبار 
التعهد أمس  تــرامــب، هــذا  مستشاري حملة 
الأول الثلاثاء، مضيفاً، في بيان: »بايدن لن 

يفلت من الروتين هذه المرة«.
)العربي الجديد، رويترز(

8
سياسة

شكّلت زيارة رئيس تايوان 
السابق ما ينغ جيو إلى 

بكين حافزاً إضافياً للرئيس 
الصيني شي جين بينغ 

للتمسك بإعادة توحيد 
تايوان مع الصين رغم 

»التدخل الخارجي«

في الوقت الذي تقدم فيه الرئيس الأميركي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في آخر استطلاعات الرأي حول 
الانتخابات الرئاسية، لا يزال موضوع إجراء مناظرة بينهما غير واضح، وهو ما تضغط شبكات إعلامية أميركية للقيام به

)Epa/ترامب في نيويورك، مارس الماضي )سارة ينسيل

ــــين بــيــنــغ  ــــي جـ أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شـ
ــوان الـــســـابـــق مــــا يـــنـــغ جــيــو،  ــ ــايـ ــ لـــرئـــيـــس تـ
ــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي«  ــاء، أن »الـ ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
لـــن يــمــنــع إعــــــادة تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة مـــع بر 
في  لــقــاء جمعهما  الرئيسي، خــلال  الــصــين 
بكين. وقــال شي متوجهاً إلــى ما ينغ جيو 
ــتـــلافـــات فـــي الأنــظــمــة لا يــمــكــن أن  إن »الاخـ
تــغــيــر الــحــقــيــقــة المـــوضـــوعـــيـــة المــتــمــثــلــة في 
أننا ننتمي إلى أمة واحدة وشعب واحد«، 
مضيفاً أن »الــتــدخــل الــخــارجــي لا يمكن أن 
بإعادة  المتعلقة  التاريخية  القضية  يوقف 
توحيدنا«، بحسب مقطع فيديو للاجتماع 
نشرته قناة تلفزيونية تايوانية. وقال شي 

إن الناس على جانبي المضيق صينيون.
ــه الـــرئـــيـــس الـــتـــايـــوانـــي الـــســـابـــق إلــى  وتـــوجـ
الـــصـــين فـــي 1 إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي، في 
مــا أســمــاه »رحــلــة ســـلام« لتهدئة التوترات 
ــد مــــن 20  ــ ــلـــى رأس وفــ ــكــــين، وذلـــــــك عـ مــــع بــ
التكنولوجيا  وزار شركات  تايوانياً،  طالباً 
جميع  في  التاريخية  والمــواقــع  والجامعات 
ــدم مــــا فـــتـــرتـــين زعــيــمــاً  ــ ــــلاد.  وخــ ــبـ ــ أنــــحــــاء الـ
 حزب 

ً
لتايوان بين عامي 2008 و2016 ممثلا

 تــاريــخــيــاً 
ً
الــكــومــيــنــتــانــغ، وهــــو أكــثــر تــقــبــلا

لــبــكــين. وأشــــرف مــا عــلــى تحسين الــعــلاقــات 
عبر المضيق وعقد قمة تاريخية مع شي في 
سنغافورة في عام 2015، لكن العلاقات بين 
بكين وتايبيه تدهورت منذ انتخاب خليفته 
تساي إنغ وين عام 2016 . كما أن انتخاب 
لاي تــشــيــنــغ تـــي نـــائـــب تـــســـاي فـــي يــنــايــر/ 
كانون الثاني الماضي سيدفع إلى مزيد من 
تدهور العلاقات عبر المضيق. ونددت بكين 

»الانفصالي الخطير«. بلاي ووصفته بـ
ــــزب  ــي حـ ــ ــ ــواً بـــــــــــــارزاً فـ ــ ــــضــ ــا عــ ــ ــ ولا يـــــــــــزال مـ
ــتـــخـــابـــات  الـــكـــومـــيـــنـــتـــانـــغ الـــــــذي خـــســـر الانـ
الــرئــاســيــة لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي في 
يناير الماضي، لكنه لا يشغل منصباً رسمياً 
في الحزب. ويدعو الكومينتانغ إلى علاقات 
وثيقة مع الصين والحوار، لكنه ينفي بشدة 

أن يكون مؤيداً لبكين.
من جهتها، حثت تشو فنج ليان، المتحدثة 
باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة 
الــصــيــنــي، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الـــوفـــاء 
بــالــتــزامــهــا بــعــدم دعــــم »اســـتـــقـــلال تـــايـــوان« 
والتوقف عن إرسال الإشارات الخاطئة إلى 
مؤتمر  في  تشو  وقالت  الانفصالية.  القوى 
صــحــافــي، أمــس الأربـــعـــاء، فــي بــكــين: »نحث 
الجانب الأميركي على الالتزام بمبدأ صين 
واحدة وأحكام البيانات الصينية الأميركية 
وفق  ملموسة«،  بإجراءات  الثلاث  المشتركة 
ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية في 

نسختها الإنكليزية.
الـــتـــصـــريـــح رداً عــلــى  ــذا  ــهــ وأدلـــــــــت تـــشـــو بــ
اســـتـــفـــســـار بـــشـــأن تـــصـــريـــحـــات أدلــــــت بــهــا 
أخيراً لورا روزنبرغر، رئيسة مجلس أمناء 
المعهد الأمــيــركــي فــي تــايــوان، وهــو بمثابة 
ســـفـــارة أمــيــركــيــة غــيــر رســمــيــة فـــي تــايــبــيــه. 
ــدة هو  ــ ــافـــت تــشــو أن مــبــدأ صـــين واحـ وأضـ
الأســــــاس الــســيــاســي والمــنــطــلــق الأســـاســـي 
لإقـــامـــة وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 

بين الصين والولايات المتحدة. واستطردت 
قــائــلــة إن قــانــونــي »الــعــلاقــات مــع تــايــوان« 
ينتهكان  الأميركيين  الستة«  و»الضمانات 
بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وأحكام 
الاتــفــاقــيــات الــثــلاث بــين الــصــين والــولايــات 
المشتركة  البيانات  أن  وأوضــحــت  المــتــحــدة. 
ــة لــلــعــلاقــات الــدولــيــة  ــيـ والأعــــــــراف الأســـاسـ
تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية 
لــلــصــين، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا خــاطــئــة تــمــامــاً 
وغير قانونية وغير صالحة، وخلصت إلى 
الــصــيــنــيــة عارضتها  »الــحــكــومــة  إن  الــقــول 

باستمرار وبحزم منذ البداية«.
مجموعة  هــي  الثلاثة  المشتركة  والبيانات 
من ثلاثة تصريحات مشتركة بين حكومة 
ــتــــحــــدة وجــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين  الــــــولايــــــات المــ
الشعبية. وصدر البيان الأول في 28 فبراير/

المـــعـــروف بــبــيــان شــنــغــهــاي،  شــبــاط 1972، 
مــلــخــصــاً الـــحـــوار الــتــاريــخــي بـــين الــرئــيــس 
الأميركي ريتشارد نيكسون وتشو إن لاي 
رئــيــس الــــوزراء الصيني فــي فــبــرايــر 1972. 
وأبــلــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــصــين بشكل 
رسمي برغبتها بصين موحدة غير مجزئة. 
وصــــدر الــبــيــان الــثــانــي فــي 1 يــنــايــر 1979، 
الذي دشن العلاقات بين البلدين، وتعترف 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأن حــكــومــة جمهورية 
الصين الشعبية وحدها الحكومة الشرعية 
ــــلان  ــيــــان إلــــــى إعـ ــبــ ــرق الــ ــطــ لـــلـــصـــين. كـــمـــا تــ
العلاقات  تنهي  قــد  أنها  المتحدة  الــولايــات 
ــوان، بـــيـــنـــمـــا تــحــتــفــظ  ــ ــ ــايـ ــ ــ الــــرســــمــــيــــة مـــــع تـ
أما  بالروابط الاقتصادية والثقافية معها. 
الــبــيــان الــثــالــث، الــصــادر فــي 17 أغسطس/
آب 1979، فجدد تأكيد ما صدر في البيانين 
السابقين بشأن تايوان، رغم عدم الوصول 
إلــــى اســتــنــتــاج نــهــائــي بــخــصــوص قضية 

مبيعات السلاح لتايوان.
)فرانس برس، رويترز(

الأخــرى، بما في ذلك الصحف. وكــان بايدن 
رفض مراراً الالتزام بالمشاركة في المناظرات 
ــا فـــــي ســبــتــمــبــر/ ــ ــ ــراؤهـ ــ ــ الـــــثـــــلاث المـــــقـــــرر إجـ

أيــلــول وأكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل. وقــال 
مساعدوه إنهم قلقون من أن لجنة المناظرات 
الـــرئـــاســـيـــة، وهــــي المــجــمــوعــة غــيــر الــحــزبــيــة 
الــتــي نــظــمــت الــبــث الــتــلــفــزيــونــي مــنــذ الــعــام 
1988، لـــن تــكــون قـــــادرة عــلــى فــــرض قــواعــد 
على ترامب. في المقابل، تعهد ترامب بإجراء 
ــدن لــعــدم  ــايــ ــن بــ ــنــــاظــــرة، وأخــــــذ يــســخــر مــ مــ
الموافقة على هذا الأمر. وكان ترامب انسحب 
فــي الــعــام 2020 مــن مناظرة ضــد بــايــدن في 
إلــى إلغائها. وفي  اللحظة الأخــيــرة، ما أدى 
رفــض  الــجــمــهــوريــة  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
الظهور على خشبة المسرح، ولو مرة واحدة، 

رصد

■ إلى أهل غزة الأبطال، لن نكثر الحديث عن حزننا وتضامننا، لكننا 
سنجدد العهد أن نعمل على ألا تتكرر هذه المعاناة في السنوات القادمة.

■ القمع لا يحجب صوت التضامن المجلجل: شهدت عاصمة الإبادة 
الألمانية #برلين تظاهرة حشد لأنصار #فلسطين أمام مقر البرلمان، 

دعماً للدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة 
الجماعية، وفي #بلجيكا رفرف العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية إيفير 

تحية وتضامناً مع #غزة.

■ تظهر استطلاعات الرأي الألمانية أن »منتقدي الهجوم على غزة 
تضاعفوا إلى 69%، فقد انهار التأييد لسلوك إسرائيل في الحرب إلى %18 
فقط. ويعتقد ما يقرب من تسعة من كل عشرة ألمان الآن أنه تجب ممارسة 

المزيد من الضغوط على إسرائيل.

■ مشكلة السودان فقط طرد ومنع التدخلات الخارجية، بعدها نجلس 
ونتحاور ونتوافق، لكن المشكلة أن هناك أيدي نجسة تعبث في السودان.

■ انسحاب وحدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي من غزة يزيد من غموض 
أهداف نتنياهو . وبحسب الصحافة الإسرائيلية، هذه الخطوة غير 

المفهومة جاءت إما إستعداداً  لضربة إيرانية محتملة أو القيام بعملية 
عسكرية واسعة في رفح أو الحرب على الجبهة الشمالية. الضحية القادمة 

رفح أم لبنان؟

■ نحن كسودانيين لن نثق بما تقوله الصين، لأن همها جمع الثروات 
فقط وليس القيام بعمل إنساني. والدول الكبرى من دون استثناء تعمل 

لمصالحها فقط ليس إلا، وآخر شي كلهم متفقين على ذلك. لذلك فقدنا 
الثقة بهم جميعاً. يكفي أن الصين تركت السودان في أحلك الظروف.

■ في حوران المتاخمة للحدود الأردنية وقرى درعا والسويداء، حفر 
 هناك في حوران مناطق فيها 

ً
الإيرانيون أنفاقاً باتجاه الأردن، وأصلا

أنفاق قديمة بعضها يمتد مسافة 20 كيلومتراً وتوجد مغارات كبيرة 
تصلح مخازن ومواقع عسكرية.

■ نقلت أميركا أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح و500 ألف طلقة ذخيرة 
إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. هذه 
الأسلحة ستساعد في تسليح كتيبة كاملة. تمت مصادرة الأسلحة من 

سفن إيرانية كانت تنقلها إلى الحوثيين في اليمن.

مشاهدة  نسبة  تضاءلت  بينما  أنه  إلى  تايمز  نيويورك  صحيفة  أشارت 
بعض الأحداث الإعلامية مثل جوائز الأوسكار وغرامي، لا يزال الأميركيون 
للرئيس  الأولى  المناظرة  أن  وذكرت  هائلة،  بأعداد  المناظرات  يتابعون 
هي   2016 في  كلينتون  هيلاري  منافسته  مع  ترامب  دونالد  السابق 
الأعلى تصنيفاً على الإطلاق، حيث شاهدها 84 مليون شخص. وفي 
2020، شاهد 68 مليون شخص مناظرات جو بايدن وترامب، وهو ما 

يفوق بكثير مشاهدي خطاب حالة الاتحاد.

متابعة هائلة
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أسعار الغاز تقفز في أوروبا
لندن ـ العربي الجديد

تــعــود أســـعـــار الـــغـــاز فـــي أوروبــــا 
إلــى الصعود، وســط قلق متزايد 
مــــن مـــخـــاطـــر الإمـــــــــــدادات بــســبــب 
الــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة، مــا يــزيــد القلق 
ــاء المـــقـــبـــل فــــي الــــقــــارة الــــبــــاردة،  ــتـ ــول الـــشـ ــ حـ
بدعم  أخيراً  الصعداء  تنفست  بعدما  وذلــك 
مــن المــخــزونــات الــتــي عــمــلــت عــلــى توفيرها 
المــســال التي حلت محل  الــغــاز  عبر شحنات 
الكثير من الإمدادات الروسية، والتي جاءت 
رغم  الأميركية  المتحدة  الولايات  أغلبها من 
الــتــوتــرات  تــصــاعــد  وأدى  الــبــاهــظــة.  كلفتها 
في الشرق الأوســط خلال الأسابيع الماضية 
إلــى خلق ضــغــوط صــعــوديــة على الأســعــار، 
بينما من المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاق 
المبرم بين روسيا وأوكرانيا لنقل الغاز هذا 

العام، ولم يُتأكد حالياً ما إذا كانت إمدادات 
الـــغـــاز الـــروســـي ســتــجــد طــريــقــهــا لــلــوصــول 
العقود الآجلة  أوروبـــا. يوضح منحنى  إلــى 
في الفترة الحالية ارتفاع الأسعار في العام 
المــقــبــل عـــن مــســتــواهــا فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. قال 
فــريــدريــك بـــارنـــاود، المــديــر الــتــجــاري لشركة 
»سكيورينغ إنيرجي فور يوروب« الألمانية: 
ــنــــاك دومــــــاً خـــطـــر عـــلـــى الإمـــــــــــدادات، ومـــا  »هــ
اتفاقية نقل  يــزال مرتبطاً بروسيا. وانتهاء 
الغاز مع أوكرانيا قد يغير ميزان القوى في 
السوق«. وقال بارناود في حوار على هامش 
قــمــة »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« الــعــالمــيــة للسلع 
المــنــعــقــدة فـــي لــــــوزان فـــي ســـويـــســـرا: »هــنــاك 
أيضاً احتمال فرض مزيد من العقوبات على 
روســيــا، فما زلنا فــي حالة حـــرب«. وأضــاف 
أن الغارات الروسية الأخيرة على صهاريج 

تــخــزيــن الـــغـــاز فـــي غــــرب أوكـــرانـــيـــا تــوضــح 
ــا  المــخــاطــر عــلــى الإمـــــــدادات. وتــمــكــنــت أوروبــ
مـــن تــلــبــيــة مــعــظــم احــتــيــاجــات الــطــاقــة دون 
الإمــدادات المعتادة عبر الأنابيب من روسيا 
خلال العامين الماضيين. كما أن معظم مواقع 
التخزين ممتلئة، والبنية التحتية لاستيراد 

الغاز المسال أصبحت جاهزة.
مــع ذلـــك، كـــان الــطــقــس مــعــتــدلًا فــي فصلي 
الشتاء الماضيين، وما تزال السوق عرضة 
لتقلب شديد ورد فعل قوي على اضطراب 
الإمــــــــــــدادات. فــيــمــا يــعــنــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــغــاز المــســال العالمية أن التوقف  إمـــدادات 
في منشآت الإنتاج الواقعة على بعد آلاف 
الأمــيــال قــد يــؤثــر أيــضــاً على أســعــار الغاز 
فــي أوروبـــا. وقــال مــاركــو سالفرانك، مدير 
تــجــارة الــســلــع فــي قـــارة أوروبــــا فــي شركة 
المـــرافـــق والـــتـــجـــارة الــســويــســريــة »أكــســبــو 

سوليوشنز« في حوار مع بلومبيرغ: »ما 
كبيرة حول  استفهام  عــلامــات  تــزال هناك 
الــشــتــاء المـــقـــبـــل«. وأضـــــاف أن »الــكــثــيــر قد 
يــحــدث، وبــالــتــأكــيــد قــد يغير ذلـــك الــوضــع 

نسبياً في أوروبا بسرعة«.
الــهــولــنــديــة  المستقبلية  الــعــقــود  وارتــفــعــت 
، الـــتـــي تــعــد مــعــيــاراً لأســعــار 

ً
ــلا ــ ــــرب أجــ الأقــ

بــنــســبــة 1.73% لتصل  فـــي أوروبــــــا،  الـــغـــاز 
إلى 27.82 يورو للميغاواط/ساعة )وحدة 
ــة( فــــي أمــــســــتــــردام، أمــــس.  ــ ــيــ ــ قـــيـــاس أوروبــ
وأعلنت روسيا في وقت سابق من إبريل/ 
والــغــاز  النفط  عــائــدات  أن  الــجــاري  نيسان 
نمت بوتيرة سريعة، إذ ارتفعت 80% خلال 
الربع الأول من العام الجاري تقريباً مقارنة 
مــدعــومــة  عـــــام 2023،  ــن  مــ ــرة  ــتـ ــفـ الـ بــنــفــس 
بصعود الأســعــار وكــذلــك حصيلة ضريبة 

سدد لمرة واحدة من شركات النفط.
ُ
ت

ــوا 
ّ

قــــال مــصــرفــيــون إن مــســتــثــمــريــن أجـــانـــب ضــخ
مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ 
ثمانية  بقيمة  مالي  دعم  اتفاق  القاهرة عن  إعــلان 
ــيـــارات دولار مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فــي  ــلـ مـ
الــســادس مــن مـــارس/ آذار المــاضــي. وجـــاء الإعــلان 
عــن الاتـــفـــاق فــي أعــقــاب صــفــقــة اســتــثــمــاريــة كــبــرى 
الإمـــــــارات، كما  مـــع دولــــة  مــلــيــار دولار  بــقــيــمــة 35 
تــزامــن مــع انــخــفــاض حــاد فــي قيمة الجنيه وقــرار 
للبنك المــركــزي بــرفــع أســعــار الــفــائــدة على الإيـــداع 
ــــدة 600 نــقــطــة أســــاس )%6  والإقــــــراض لــلــيــلــة واحـ
دفــعــة واحـــــدة(، مــمــا مــكــن المــالــيــة الــعــامــة المــتــعــثــرة 

الأجانب  المستثمرون  وعــزف  أنفاسها.  التقاط  من 
ــنـــدات الــخــزانــة المــصــريــة فـــي أواخـــر  عـــن أذون وسـ
قــيــمــة  فـــي  ــغــــالاة  المــ إزاء  الــقــلــق  بــســبــب   2021 عــــام 
الــعــمــلــة والــــخــــوف مـــن عــــدم قـــــدرة الــحــكــومــة عــلــى 
ـــحـــافـــظ، الــتــي 

َ
ــداد. وانــخــفــضــت اســتــثــمــارات الم الـــسـ

لكنها  لمصر  بالنسبة  للدولار  مهماً  مصدراً  كانت 
20.98 مليار دولار في  بــواقــع  لــلــصــدمــات،  عــرضــة 
2022 وتراجعت  نهاية يونيو/ حزيران  عام حتى 
وفقاً  التالي،  العام  في  أخــرى  مليارات دولار   3.77

لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.
أمس  رويــتــرز،  لــوكــالــة  وقـــال مصرفيون ومحللون 

الأربــــعــــاء، إن الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والـــدعـــم المـــالـــي الآخــــر تــســبــبــا مــنــذ ذلــــك الــحــين في 
تــحــول المــعــنــويــات. وقــــال جــيــمــس ســوانــســتــون من 
كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس »كــانــت الــســنــدات المحلية 

المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية«.
الأسبوع  المصرفيين،  كبار  أحــد  تــقــديــرات  وأشـــارت 
أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون  إلى  الماضي، 
وســنــدات خــزانــة بقيمة خمسة مــلــيــارات دولار من 
خلال السوق الأولية و9.5 مليارات دولار أخرى من 
ثانٍ  تقرير  وقــدر  الثانوية عبر مستثمرين.  السوق 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات الأجنبية فــي الــســوقــين بما 

يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى، يوم الاثنين 
الماضي. بينما كانت استثمارات المحافظ في جميع 
ارتفعت بمقدار 228.8 مليون  آجال الاستحقاق قد 
دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، 
وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة، يوم الاثنين. 

وســبــق أن تــعــرضــت مــصــر لــصــدمــات حــــادة بفعل 
الساخنة في مناسبات عــدة خلال  الأمـــوال  خــروج 
السنوات الماضية، خاصة في أعقاب الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا الـــذي أحــدثــت تــداعــيــات اضــطــرابــات في 

الأسواق العالمية.
)العربي الجديد، رويترز(

»الأموال الساخنة« تعود إلى مصر

18 مليار دولار من البنك 
الدولي لتركيا

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، 
محمد شيمشك )الصورة(، عن 
التوصل لاتفاق مع البنك الدولي 
لتمويل بلاده بـ 18 مليار دولار 

خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
وأضاف شيمشك في تصريح 

لوكالة الأناضول، أمس الأربعاء، أن 

1.5 مليار دولار من التمويل سيتم 
استخدامه لضمان أمن إمدادات 

الطاقة، ودعم عملية التحول الأخضر 
للشركات في تركيا. وقال: »في نطاق 
تعاوننا القوي مع البنك الدولي جرى 

إنشاء برنامج تعاون مالي لفترة 
السنوات الخمس المقبلة، وسيجري 

توفير 18 مليار دولار لبلادنا خلال 
أول ثلاث سنوات من البرنامج«.

صندوق النقد يحذّر 
من ضعف النمو العالمي

ذكر صندوق النقد الدولي، أمس، أن 
نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 
2.8% فقط بحلول عام 2030، أي 

أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط 
التاريخي، ما لم يجر إجراء 

إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية 
والاستفادة من أدوات التكنولوجيا، 

مثل الذكاء الاصطناعي. وأصدر 
 من 

ً
صندوق النقد الدولي فصلا

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 
المقبل، أظهر المزيد من الانخفاض 

في معدل النمو العالمي الذي مر 
بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية 

العالمية عامي 2008 و2009. وقال 
الصندوق »بدون خطوات طامحة 
لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن 

ينخفض النمو العالمي إلى ما دون 
متوسطه التاريخي«، محذراً من 

أن توقعات النمو الضعيف يمكن 
أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى 

تفاقم التباطؤ.

عملات مشفرة لكسر 
العقوبات على روسيا

دعت رئيسة البنك المركزي الروسي 
إلفيرا نابيولينا إلى تسريع إطلاق 

تجربة حول استخدام عملات 
مشفرة في المدفوعات الدولية 

واعتماد مشروع بهذا الشأن. وقالت 
نابيولينا، خلال كلمة ألقتها في 

مجلس الدوما، وفق ما نقلت وكالة 
نوفستي الروسية، أمس، إن هذه 

التجربة يمكن أن تصبح حافزاً مهماً 
للاقتصاد الروسي، ووسيلة لتجاوز 
العقوبات والقيود الغربية المفروضة 

ع 
ّ
على البلاد. وفي وقت سابق وق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قانوناً يسمح باستخدام الأصول 

المالية الرقمية في المدفوعات الدولية، 
في خطوة تهدف لمساعدة الشركات 

الروسية على تنفيذ التعاملات 
المالية، في ظل العقوبات. وفي نهاية 

فبراير/ شباط الماضي، كشف وزير 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف 

عن مقترح تقوم دول مجموعة 
»بريكس« بإعداده، ويتضمن إنشاء 

منصة لتنفيذ التسويات التجارية 
بين الدول الأعضاء في المجموعة. 

وأشار الوزير إلى أن المقترح 
يتضمن إنشاء منصة على أساس 
العملات الرقمية في دول مجموعة 
»بريكس« لتنفيذ التسويات المالية 

بين الدول أعضاء المجموعة.

أخبار

البريطانيون 
يتخلون 

عن الادخار

أظهر مسح أجرته هيئة الرقابة المالية )FCA( في المملكة المتحدة أن البريطانيين خفضوا الادخــار والاستثمار مع تفاقم التضخم، إذ تلقي أزمة تكلفة 
المعيشة بثقلها على الموارد المالية للأسر. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين توقفوا عن الادخار أو الاستثمار نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة إلى 44% في 
يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بـ 40% قبل عام، وفقا لما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الأربعاء عن المسح. وبلغ معدل التضخم في 
المملكة المتحدة ذروته عند 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكنه لم يصل بعد إلى هدف بنك إنكلترا المركزي البالغ 2%. وعلى الرغم من زيادة الأجور 

خلال هذه الفترة، إلا أن معدل ارتفاع الأسعار فرض ضغوطاً شديدة على الموارد المالية للأسر. 

اقتصاد
Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــتــــصــــاعــــد المـــــــخـــــــاوف فــــــي مــصــر  تــ
وتــحــذيــرات مــؤســســات دولــيــة من 
ــن غـــــلاء أســـعـــار  ــدة مــ ــديــ مـــوجـــة جــ
مــا يضع عــلامــات استفهام  الــغــذائــيــة،  السلع 
الــدولارات  إنفاق مليارات  كثيرة حــول وجهة 
التي حصلت عليها الحكومة من صفقة بيع 
الــدولــي  أصـــول ضخمة وتسهيلات صــنــدوق 

وجهات تمويلية أوروبية.  
قائمة  دولية مصر ضمن  وضعت مؤسسات 
أكثر الدول عرضة لمواجهة أزمة غذائية خلال 
ــادة مــعــدلات تضخم  الــفــتــرة المــقــبــلــة، جـــراء زيــ
أسعار السلع الغذائية وندرة الإنتاج المحلي، 
وتــــراجــــع الــــقــــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين، مع 
انهيار الجنيه، وصعوبة تدبير الدولار لشراء 

مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي. 
تدعو هذه المؤسسات إلى مساعدة الحكومة 
لإنــقــاذهــا مــن الــســقــوط الــحــاد فــي أزمــــة غــذاء 
تهدد البلاد، وتراجع قدرتها على دعم السلع 
بخفض المخصصات المالية خلال العام المالي 
من  الأول  فــي  يحل  الـــذي   2025/  2024 المقبل 
يوليو/ تموز من هذا العام. وتبحث الحكومة 

عمان ـ زيد الدبيسية

ما زال الشارع الأردني منشغلا بجدل شمول 
ــوبـــات المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى إصــــــــدار شــيــكــات  الـــعـــقـ
)صـــكـــوك( بــــدون رصــيــد بــالــعــفــو الـــعـــام الـــذي 
أصـــدرتـــه الــحــكــومــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وذلــك 
الشخصية  الحقوق  إسقاط  النظر عن  بغض 
ــم أن  ــ ــه. ورغـ ــدمـ أو إجــــــراء المــصــالــحــات مـــن عـ
ــداره  ــرى إصـــ ــام الـــــذي جــ ــعـ ــانـــون الــعــفــو الـ قـ
بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات مـــن المـــلـــك عــبــد الــلــه 
قــائــمــة طويلة  مـــرة  ولأول  استثنى  الــثــانــي 

الرباط ـ مصطفى قماس

يواجه المغرب تحديين رئيسين في سبيل 
ــتــــاج الــكــهــربــاء  تــحــقــيــق هـــدفـــه لــــزيــــادة إنــ
لمــواكــبــة الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الـــطـــاقـــة، إذ 
يــعــول عــلــى تــوفــيــر اســتــثــمــارات بــقــيــمــة 8 
مليارات دولار خلال ثمانية أعوام وتأمين 
لتشغيل  الــــلازم  الطبيعي  الــغــاز  إمـــــدادات 
المحطات من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
ولم تتجاوز الاستثمارات في مجال الطاقة 
البيانات  وفـــق  ســنــويــاً  دولار  مــلــيــون   300
ــتــــوجــــب مـــضـــاعـــفـــة  ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ الــــرســــمــــيــــة، بـ
الاستثمارات بأكثر من ثلاث مرات وصولًا 
إلى نحو مليار دولار في العام الواحد في 
مجال توليد الكهرباء والطاقات المتجددة 
الــتــأخــر  لــــتــــدارك  الــــعــــام 2030، وذلــــــك  فــــي 
الـــحـــاصـــل عــلــى مــســتــوى تــحــقــيــق أهــــداف 
سياسة الطاقة منذ أكثر من عشرين عاماً.

ــع الاتــــحــــاد الـــعـــام  وفـــــي لـــقـــاء قـــبـــل أيــــــام مــ
لمقاولات المغرب في الدار البيضاء، أشارت 
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
ليلى بنعلي، إلى أن الاستثمارات المطلوبة 
ــار نــمــو عــادي  لــقــطــاع الــطــاقــة تــأتــي فــي إطـ
الــتــطــرق إلى  المــغــربــي، مــن دون  للاقتصاد 
 2030 فــي  العالم  كــأس  تنظيم  احتياجات 

ومشروعات تحلية المياه. تؤكد الوزيرة أن 
العام على مدى  استثمار مليار دولار في 
ثمانية أعوام، لا يهم سوى توليد الكهرباء، 
بــشــبــكــة  ــلـــق  ــتـــعـ المـ ــانــــب  الــــجــ يـــشـــمـــل  إذ لا 
التوزيع، ما يفرض نفقات استثمار جديدة 

على المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كما تواجه المملكة تحدياً آخر، يتمثل في 
تقليص اعــتــمــاد الــقــطــاع عــلــى اســتــهــلاك 
ــم، مــــا يـــســـتـــدعـــي زيـــــادة  ــفــــحــ الـــفـــيـــول والــ
والغاز  المتجددة  الطاقات  على  الاعتماد 
الـــطـــبـــيـــعـــي، بــــمــــا يــــســــاهــــم فـــــي تــقــلــيــص 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة بــالــبــيــئــة. ويــســعــى 
المغرب إلى تأمين الغاز لإنتاج الطاقة. فقد 
عمد فــي الصيف المــاضــي إلــى إبـــرام عقد 
العالمية بهدف تأمين 6  مع شركة »شــل« 
مليارات متر مكعب من الغاز المسال على 
مــدى الاثــنــي عشر عــامــاً المقبلة، مــن أجل 
إنتاج الكهرباء والمضي في نزع الكربون 

عن القطاعات الإنتاجية.
وكانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا 
ــراد الـــــغـــــاز عــبــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــت فـــــي اسـ ــــرعـ قـــــد شـ
بعد  الماضي،  العام  من  اعتباراً  إسبانيا، 
قرار الجزائر في 2022، التوقف عن العمل 
الذي  ـ الأوروبـــي،  المغاربي  الغاز  بأنبوب 
المــغــرب على كمية من  كــان يحصل عبره 

الــغــاز فــي إطـــار حــقــوق الــعــبــور. ويتطلع 
المغرب إلى إزالة الكربون في عدة قطاعات، 
من ضمنها قطاع الكهرباء، ما يستدعي 
رفــــع حــصــة الــطــاقــة المـــتـــجـــددة فـــي مــزيــج 
الــطــاقــة المــولــدة، وهــو مــا يقتضي مرونة 
أكــبــر وكـــذا الـــوصـــول إلـــى مختلف أنـــواع 
الكربون  ومنخفضة  التنافسية  الــوقــود 
مــثــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. ولا يــكــتــفــي البلد 
الـــذي يــســتــورد 94% مــن احــتــيــاجــاتــه من 
الــغــاز، بل يرنو  الــوقــود، بالسعي لتأمين 
إلى بلورة مشاريع الربط الكهربائي مع 
بــلــدان أوروبــيــة، بــهــدف تكريس الانتقال 
ـــون. فــقــد  ــربـ ــكــ إلـــــى الـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة الــ
والتنمية  الطاقي  الانتقال  وزيــرة  كشفت 
المستدامة في مناسبة سابقة، عن التركيز 
على تطوير خط ثالث للربط الكهربائي 
مــــع إســـبـــانـــيـــا، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــجــرى 

دراسة جدوى مد خط مع البرتغال.
المغرب  أن  الدولية  الطاقة  وكــالــة  وتــلاحــظ 
الطبيعي،  الــغــاز  ــادة حصة  زيـ إلــى  يسعى 
إلــى استعمال وسائل أخرى  حيث يتطلع 
لـــلـــتـــزود بـــمـــصـــادر الـــطـــاقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الاســتــيــراد عبر أنــبــوب الــغــاز المتقاسم مع 
ــوقـــت نــفــســه يـــرنـــو إلــى  ــي الـ نــيــجــيــريــا، وفــ
تــســهــيــل الــتــبــادل عــلــى مــســتــوى الــكــهــربــاء 

مــع أوروبـــا وجيرانه الأفــارقــة. لكن دراســة 
ــز الـــــدراســـــات مــــن أجـــل  ــركـ لــلــبــاحــثــة فــــي مـ
بــرحــاب، تؤكد على  ريــم  الجديد،  الجنوب 
بــنــيــات تحتية  تـــواكـــبـــه  أن  يــجــب  ذلــــك  أن 
ــاقـــة وإدمــــــــاج الـــتـــوزيـــع الــفــعــال  لــنــقــل الـــطـ
ــــى أن  لــلــمــســتــهــلــكــين. وتـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة إلـ
مــشــاريــع الــطــاقــة المـــتـــجـــددة تـــكـــون وفــيــرة 
فــي المــنــاطــق الــبــعــيــدة، بينما نــقــل الــطــاقــة 
ــتـــضـــي تـــوفـــر  ــقـ إلـــــــى المــــنــــاطــــق الأخـــــــــــرى يـ
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــضـــروريـــة لإدمـــــاج تلك 
ــاء، وتــدبــيــر  ــربـ ــهـ ــكـ الـــطـــاقـــات فــــي شــبــكــة الـ

المخزون وضمان أمن الشبكة.
بـــــــــــدوره، يــــؤكــــد رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــنـــقـــابـــة 
الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« ضـــــــــرورة تــحــفــيــز  لـــــ
ــادة بعث  ــ الــنــفــط والـــغـــاز وإعـ التنقيب عــن 
مصفاة »سامير« المتوقفة منذ حوالى عقد 
من الزمن، لتوفير الوقود اللازم للمحطات، 
الــنــفــطــيــة ســتــبــقــى  الـــطـــاقـــة  أن  ولا ســيــمــا 
مهيمنة في سلة الطاقة على مدى عقدين. 
يشير إلى أن تعزيز الإنتاج يتطلب أيضاً 
رفع حصة الطاقات المتجددة. ويشدد على 
ضرورة تفادي خصخصة إنتاج الكهرباء، 
 حــضــور الــدولــة فــي الإنــتــاج يضمن 

ّ
إذ إن

أمن الطاقة في البلاد.

عن مصادر تمويل جديدة، تمكنها من شراء 
الأساسية  الأغذية  نحو 70% من مستلزمات 
من الخارج، تشمل القمح والزيوت ومنتجات 
الألبان واللحوم والدواجن، والأعــلاف، بينما 
تعمل على دفــع الــتــجــار إلــى خفض الأســعــار 
بنسب تصل إلى 30% عقب إجازة عيد الفطر.

وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة كـــذلـــك لإطــــــلاق تــطــبــيــق 
فــي يوليو/  الــهــواتــف،  »رادار الأســــواق« على 
المقبل، بما يمكن المواطنين من متابعة  تموز 
الــســلــع، وتــلــقــي شــكــاوى المستهلكين،  أســعــار 
وتــعــريــفــهــم بــأمــاكــن الــبــيــع، ومــلاحــقــة السلع 
المعيبة والتجار »الجشعين«، من جانب جهاز 

حماية المستهلك التابع لوزارة التموين. 
الــحــكــومــة 2650 راصــــــداً مــيــدانــيــاً  خــصــصــت 
الأســــواق«  »رادار  تطبيق  بــمــشــروع  يعملون 
لمتابعة حركة البيع والشراء لنحو 270 سلعة 
غذائية ومواد بناء وأسمدة، بمحلات التجزئة 
التجارية وبعض أســواق الجملة،  والسلاسل 
المـــنـــتـــشـــرة بـــالأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة والمــتــوســطــة 
»الـــرادار«، وفقاً  والراقية. وترصد مجموعات 
لبيان أصدره مجلس الــوزراء في وقت سابق 
من إبريل/ نيسان الجاري، تطورات الأسعار 
بأسواق التجزئة للسلع الاستراتيجية، ومنها 
الــســكــر وزيـــت الــطــعــام والمــعــكــرونــة، والجبنة 
الــبــيــضــاء، والـــلـــن، تــرتــفــع إلـــى 34 ســلــعــة في 
مراحل لاحقة، مع قياس ردود أفعال المواطنين 
تــجــاهــهــا وتـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور بــحــقــوقــه فــي 
حالة تضرره من أي سلعة بالأسواق. تعتمد 

من الجرائم والجنح، إلا أنه شمل عقوبات 
ــدون رصــيــد حــتــى وإن لـــم يتم  الــشــيــكــات بــ
إسقاط الحق الشخصي أو إجراء التسويات 
المالية بــين طــرفــي المــعــادلــة الــدائــن والمــديــن. 
وشهدت أعداد الشيكات المعادة لعدم وجود 
رصـــيـــد ارتـــفـــاعـــاً واضـــحـــاً خــــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية انعكاساً، كما يقول خبراء، 
لــــلأوضــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة الــتــي 
يــعــيــشــهــا المــــواطــــن والـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة. 
ــــدث بــيــانــات رســمــيــة، فــقــد بلغ  ووفـــقـــا لأحـ
عــدد الشيكات المــتــداولــة خــلال الــربــع الأول 
1.6 مليون شيك بقيمة  الــحــالــي  الــعــام  مــن 
دولار(،  مليار   13.58( ديــنــار  مــلــيــارات   9.7
ــة  ــيــ ــة الأردنــ ــركـ ــانـــات الـــشـ ــيـ اســـتـــنـــاداً إلـــــى بـ
وارتفع  )جــوبــاك(.  والتقاص  الدفع  لأنظمة 
عدد الشيكات المرتجعة خلال مــارس/ آذار 
فبراير/  مــع  مــقــارنــة   %0.3 المــاضــي بنسبة 
شــبــاط، لتصل إلــى 18.1 ألــف شيك مقارنة 
مع 18 ألف شيك في الشهر السابق. وبلغت 
قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 131 
مليون دينار، مقابل 125 مليوناً في فبراير 

بارتفاع بلغت نسبته %5.2.
شــيــكــاً   12559 ــإن  ــ ــ فـ الــــبــــيــــانــــات،  وبــــحــــســــب 
مــرتــجــعــة بــقــيــمــة 93 مــلــيــون ديـــنـــار الــشــهــر 
المــاضــي كــانــت أســبــابــهــا مــالــيــة، فــيــمــا كانت 

ــــواق عــبــر جيوش  الــحــكــومــة عــلــى ضــبــط الأسـ
أمنية ورقــابــيــة جـــرارة، تشمل 8 آلاف مفتش 
وعاملين  وضــبــاط  التموين،  بـــوزارة  يعملون 
بــــالأجــــهــــزة الــــســــيــــاديــــة والــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارات 
الإداريــة،  المحلية والرقابة  الداخلية والتنمية 
لــم تستطع الــحــد مــن مــوجــات الــغــلاء. بينما 
يــرجــع خـــبـــراء فــشــل الــحــكــومــة فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى الأســـــــواق لـــعـــدم وجـــــود رؤيـــــة واضــحــة 
نهجاً  تتبع  فــتــارة  الاقــتــصــاديــة،  للسياسات 
اشــتــراكــيــاً وأخـــــرى مـــؤيـــدة لــحــريــة الأســـــواق، 
بــمــا يــوقــعــهــا فــي ارتـــبـــاك بــمــواجــهــة الــتــذبــذب 
الحاد في أسعار السلع، مع إسراعها في بيع 
بملكية  وتفريطها  الــعــامــة،  الــشــركــات  أصـــول 
المشروعات الزراعية والصناعية القادرة على 
مواجهة نقص السلع في غياب مساعدة جادة 
من جانب الغرف التجارية والصناعية، دفعت 
الحكومة إلى اتهام بعض عناصرها من كبار 

الموردين والتجار بـ »الجشع«. 

يـــحـــذر الــبــنــك الــــدولــــي مـــن تـــزايـــد عــــدم الأمـــن 
ــتــــي تــعــانــي  ــر والــــــــــدول الــ ــــي مـــصـ ــغــــذائــــي فـ الــ
مـــن تــضــخــم أســـعـــار الـــغـــذاء، مــعــلــنــاً فـــي بــيــان 
هـــذا الأســـبـــوع اتــجــاه مــؤشــر أســعــار الــزراعــة 
والحبوب إلى الارتفاع بنسب 8% و16%، على 
البلدان  التوالي، بسبب تعطل الإمـــدادات، في 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــحـــبـــوب، وتــــأثــــر بــعــضــهــا بــســوء 
بالغلال.  الأمــــراض  الــجــويــة وتفشي  ــوال  الأحــ
الارتفاعات  الدولي عــودة  البنك  رصــد مؤشر 
ــمـــح، فــــي مـــوجـــة مــســتــمــرة مــنــذ  ــقـ ــار الـ ــعـ بـــأسـ
أسبوعين سجلت زيادة 1%، مع زيادة أسعار 
الــدولــي  الــبــنــك  عـــد   .%13 والـــــذرة   ،%27 الأرز 
مصر من بين الدول الأكثر حاجة للدعم المالي 
لمــواجــهــة احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة 
المــســتــوردة، خــلال الــعــام الــجــاري. كذلك يضع 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــصــر فــي مستويات 
ــد تــعــرضــاً لــلــتــضــخــم فـــي أســعــار  ــ الـــــدول الأشـ
ــد زيـــــــادة تــخــضــم بــنــســبــة  ــ الــــغــــذاء حـــيـــث رصـ
ــيــــرة مـــن نــوفــمــبــر/  51% خــــلال الأشـــهـــر الأخــ
تــشــريــن الـــثـــانـــي 2023 إلــــى فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
2024، و15% بالتضخم الحقيقي على أساس 
ــنــــوي، لـــتـــأتـــي فــــي المــــركــــز الــــســــادس ضــمــن  ســ
قائمة قصيرة تشمل عشر دول الأكثر عرضة 
لمواجهة لأزمة بالغذاء، بعد الأرجنتين ولبنان 
وزيـــمـــبـــابـــوي وتـــركـــيـــا وفـــنـــزويـــلا، ومــتــقــدمــة 
بــالمــركــز الـــســـادس قــبــل ســيــرالــيــون ومــيــانــمــار 
وفلسطين ونيجيريا. وترصد منظمة الأغذية 
والــزراعــة »الــفــاو« مصر بــين الــبــلــدان العشرة 

الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن تــضــخــم الـــغـــذاء، وبـــين 45 
ــر حـــاجـــة مــلــحــة إلـــــى مـــســـاعـــدات  ــثــ دولــــــة الأكــ
غــذائــيــة خــارجــيــة، تــواجــه حــالــة انــعــدام الأمــن 
رأس  على  زيمبابوي  وتأتي  الــحــاد.  الغذائي 
قائمة البلدان الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء 
 ،%28 الأرجنتين  تليها  سنوياً،   %37 بمعدل 
وفلسطين »قطاع غزة والضفة« 16% ومصر 
 %10 ــيـــوس  ومـــوريـــشـ  %13 وفـــيـــتـــنـــام   ،%15
 ،%5 وغينيا   %6 والــبــحــريــن   %6 ونــيــجــيــريــا 

وباراغواي %5. 
 2024 الاقتصادية  الإحــصــاءات  تقرير  ووفــق 
الــصــادر أخــيــراً عــن المــركــز المــصــري للدراسات 
صعودياً  اتجاهاً  المــركــز  يرصد  الاقتصادية، 
المستهلكين  العام لأسعار  القياسي  الرقم  في 
آذار 2022،  على أســاس سنوي، منذ مــارس/ 
اقـــتـــرب مـــن 40%، لــيــعــكــس حــتــى ديــســمــبــر/ 
الــجــنــيــه،  قــيــمــة  تـــدهـــور   ،2023 الأول  ــانـــون  كـ
ــاج، نــتــيــجــة قــيــود  ــتــ ــراب ســـلاســـل الإنــ ــطــ واضــ
ــرب الـــروســـيـــة  ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــراد وتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الأوكرانية على الأسعار العالمية.
ــئـــة والإحـــــصـــــاء  ــبـ ــتـــعـ كــــذلــــك ســــجــــل جــــهــــاز الـ
الحكومي ارتفاعاً في أسعار الطعام والشراب 
بنسبة 42% في مارس/ آذار الماضي، مقارنة 
بنفس الشهر من العام الماضي، متأثراً بزيادة 
بــنــســبــة %37.5،  ــز  ــبـ والـــخـ ــبـــوب  الـــحـ ــار  ــعــ أســ
ــاك  ــ ــمـ ــ والأسـ  ،%39.3 والـــــــدواجـــــــن  والــــلــــحــــوم 
والجن  والألــبــان   ،%42 البحرية  والمـــأكـــولات 
 ،%34.3 والدهون  والزيوت   ،%45.4 والبيض 

 ،%47.6 والــــخــــضــــروات   ،%39.1 ــهـــة  ــاكـ ــفـ والـ
والعصائر  الطازجة  والمــيــاه   ،%48.3 والسكر 
42.8%. تــأتــي الـــزيـــادة فـــي الأســـعـــار امـــتـــداداً 
ــات تــشــهــدهــا الــســلــع  ــاعــ ــفــ لــســلــســلــة مــــن الارتــ
الـــغـــذائـــيـــة، بــتــوتــيــره مــتــصــاعــدة مــنــذ مـــارس 
الــثــانــي من  الــنــصــف  2022، زادت حــدتــهــا فــي 
2023، حيث بلغ التضخم مستويات قياسية 
فاقت 40%، لم تهدأ رغم تراجع معدل التضخم 

السنوي لشهر مارس الماضي إلى %33.1.
ــكــــومــــة لــــــزيــــــادة الاحـــتـــيـــاطـــي  وتــــخــــطــــط الــــحــ
الاســتــراتــيــجــي مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة بنحو 
20%، عــن مــســتــويــاتــهــا الــطــبــيــعــة، بــمــا يمكن 
الـــدولـــة مــن الــتــدخــل فــي حــركــة تــــداول السلع 
بالأسواق وتهدئة الأسعار » في حالة حدوث 
أي أزمــــــة طـــــارئـــــة«. وتـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
تــدبــيــر مـــا بـــين مــلــيــار دولار إلــــى 3 مــلــيــارات 
ــاء الــســكــر  ــ دولار، لـــشـــراء تــلــك المــنــتــجــات. وجـ
الحكومة  الأولــويــات، حيث تسعى  على سلم 
لــشــراء مــلــيــون طــن مــن الـــخـــارج، بينما تؤكد 
لنحو 300  الــبــلاد  الرسمية حــاجــة  الــبــيــانــات 
ألف طن من السكر المستورد فقط سنوياً في 
 %85 توفر  إنتاجية محلية  وجــود سعة  ظــل 
مـــن احــتــيــاجــات المــواطــنــين مـــن ســكــر القصب 
البوابة  الـــوزراء عبر  والبنجر.   بشر مجلس 
الحكومية، المواطنين بانخفاض أسعار سبع 
ســلــع أســاســيــة مـــع تــطــبــيــق مـــبـــادرة »خــفــض 
أسعار السلع الأساسية« المنفذة منذ منتصف 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، مــشــيــرا إلـــى انــخــفــاض 
للكيلو  جنيهات   4 بنحو  المعبأ  الــفــول  سعر 
4.3 جنيهات، والسكر  والــعــدس بنحو  غـــرام، 
4.3 جنيهات، ليصل متوسط سعره إلى 43.5 
جنيهاً، بينما يبلغ سعره الرسمي 27 جنيهاً، 
ــتـــعـــرض لـــلاخـــتـــفـــاء مــــن الأســــــــواق لــلــشــهــر  ويـ
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي. تــشــيــر الــحــكــومــة إلــى 
انخفاض بأسعار زيت الذرة بالأسواق بنحو 
الغالبية  فيه  يعتمد  وقــت  فــي  جنيهات،   4.2
المــواطــنــين على اســتــخــدام زيت  الكاسحة مــن 

دوار الشمس والنخيل الأرخص تكلفة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلى  يشير خــبــراء المــركــز لـــ
ــدد المـــواطـــنـــين الــــذيــــن لا  ــ أن نــســبــة ارتــــفــــاع عـ
يستطيعون تأمين تغذية صحية سليمة وفقاً 
»الفاو«،  الغذائي لمنظمة  الأمــن  انعدام  لمؤشر 
إلى  الفترة من 2016-2014  27.8%، خــلال  من 

28.5%، في الفترة من 2022-2020.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  قــــال خـــبـــراء بــالمــركــز لـــ
استمرار زيـــادة الأســعــار يثير تــســاؤلات عدة 
حول مستقبل غذاء المصريين وجدوى ومصير 
المشروعات القومية التي تعلن عنها الحكومة 
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي  لسد 
مــعــدلات تضخم  فــي خفض  أن تساهم  يمكن 
مصادر البروتين وتوفر الغذاء لكافة شرائح 
الــــدخــــل، بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــامــة 

للمواطنين.
أشــــار خـــبـــراء المـــركـــز إلـــى الـــزيـــادة فـــي أســعــار 
الــبــروتــين الــحــيــوانــي مــنــذ بــدايــة الــعــام %80، 
ــاج،  ــتـ ــا يـــرجـــع إلــــى زيــــــادة تــكــلــفــة الإنـ مــنــهــا مـ
المتأثر بزيادة سعر الدولار ونقص المعروض 
مــن الأعـــــلاف، بــســبــب تــراجــع الــــــواردات خــلال 
عام 2023، بما يظهر فجوة في إنتاج اللحوم 
الحمراء محلياً، وتراجع حصة المواطن منها، 
العام مقابل  إلــى 7.3 كيلوغرامات في  لتصل 

متوسط عالمي للفرد 28.1 كيلوغراماً. 
الــغــذاء ستظل  أزمــة تضخم  أن  يؤكد الخبراء 
قــائــمــة فــي مــصــر، فــي ظــل عـــدم تــوطــين زراعـــة 
يحافظ  وبــمــا  الأعــــلاف،  البقوليات وصــنــاعــة 
ــدة،  ــديــ ــشــ ــات الــ ــبـ ــلـ ــقـ ــتـ عـــلـــى أســــعــــارهــــا مـــــن الـ
الــصــرف، مــع تبني  بعيداً عــن تذبذبات سعر 
تغطية  للمزارعين  تعاقدية تضمن  سياسات 
تكاليف المحاصيل والحصول على عائد مجزٍ 
يــشــجــعــهــم عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الـــزراعـــة تلك 
المحاصيل، مع الرقابة على الأسواق وحماية 

المستهلك من الاحتكار.

أكثر من 5500 شيك بقيمة 38.5 مليون دينار 
أسبابها تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات 
المرتجعة لأسباب مالية 69.4% مقابل %30.6 
لأســـبـــاب تــقــنــيــة. وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد«، إن ارتفاع  لـ حسام عايش 
لتراجع  انعكاساً  يعتبر  المرتجعة  الشيكات 
ــاع الاقــتــصــاديــة والأنــشــطــة المختلفة  ــ الأوضـ
السلع والخدمات لعدة  الطلب على  وتراجع 
ارتــفــاع الأســعــار وانخفاض  أســبــاب، أهمها 
القطاعات  من  العديد  أداء  وتباطؤ  المداخيل 
ــايــــش أن مــعــظــم  الاقــــتــــصــــاديــــة. وأضــــــــاف عــ
ــن قــبــل  ــة مــ ــاصــ ــــوق، وخــ ــــسـ ــي الـ المــــعــــامــــلات فــ
والصناعية  والخدمية  التجارية  القطاعات 
عادة  تقدم  التي  بالشيكات  تجري  وغيرها، 
كــضــمــانــة لــلــســداد لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الــدفــع 
الــفــوري، ويتعذر في كثير من الأحــيــان على 
المقترضين التسديد عند حلول موعد صرف 
ــار إلـــى أن قـــانـــون الــعــفــو الــعــام  ــ الــشــيــك، وأشـ
الجزائية  الشيكات  عقوبات  شــمــول  تضمن 
وإن لم تتم معالجة الأمر بين طرفي المعادلة 
الـــدائـــن والمـــديـــن، وهـــو مــا قــد يــفــاقــم المشكلة 
 بتراكم أعداد المقترضين المتأخرين 

ً
مستقبلا

عــن الــتــســديــد. ولــفــت عــايــش إلـــى أن ذلـــك قد 
الفترة  إلــى مشكلات اجتماعية خــلال  يــؤدي 
المقبلة، وأيضاً تأثر أصحاب الأموال وخاصة 

فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة الــتــي 
الــدفــع  أي  الآجــــل  بــالــبــيــع  تــســوق منتجاتها 
الـــلاحـــق. وكـــانـــت غـــرفـــة  الــصــنــاعــة الأردنـــيـــة 
قـــد حــــذرت مـــن أن شــمــول إصـــــدار الــشــيــكــات 
بــدون رصيد بقانون العفو وخصوصاً ذات 
الــصــلــة بــالــتــعــامــلات الـــتـــجـــاريـــة يـــؤثـــر على 
حقوق الأفراد والشركات سواء كانت حقوقاً 
ــه تــداعــيــات  مــالــيــة أو مــعــنــويــة، وســـتـــكـــون لـ

ــة بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة عـــلـــى بــيــئــة  ــتــــصــــاديــ اقــ
إلى  إضافة  الأردن،  في  والاستثمار  الأعــمــال 
إلحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات 
عــن ضياع حقوق  ناهيك  كــافــة،  الاقتصادية 
القطاع  مالية على الصناعيين، لا سيما في 
ــو مـــا يُـــحـــدث إربـــاكـــاً كــبــيــراً في  الـــخـــاص، وهـ
المالية  التعاملات  وفــي  الاقــتــصــاديــة  الــــدورة 

في الجهاز المصرفي.

حكومة مصر تواجه أزمة الأسعار وشح السلع بـ»رادار  الأسواق«

الغاز والتمويل تحديان أمام زيادة إنتاج الكهرباءالعفو عن عقوبات الشيكات بلا رصيد يهدد بأزمات اقتصادية

)Getty( سوق خضراوات في حي السيدة زينب وسط القاهرة حيث سجّلت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار الطعام بنسبة 42% سنوياً الشهر الماضي

تُقدم الحكومة المصرية 
خلال أسابيع على تشديد 

الحلول الأمنية ومراقبة 
الأسواق، في محاولة 

لخفض الأسعار، بعدما 
طالبت التجار بخفضها 

30%، لتطلق ما 
تسميه »رادار الأسواق«، 

في وقت تحذر فيه 
مؤسسات دولية من 

أزمة غذائية خلال الفترة 
المقبلة

يحذر خبراء اقتصاد 
وغرف صناعية وتجارية 
في الأردن من تداعيات 

اقتصادية واجتماعية 
لشمول العقوبات 

المترتبة على إصدار 
شيكات بدون رصيد في 

العفو العام

إيران تزيد إنتاج النفط
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي 

إن عائدات النقد الأجنبي للبلاد 
ستزداد في عام قفزة الإنتاج. ونقلت 

وكالة الجمهورية الإسلامية »إرنا«، 
أمس الأربعاء، عن أوجي قوله إن 
مجموعة النفط والغاز أنهت العام 
الإيراني )انقضى في 19 مارس/

آذار( بنمو اقتصادي كبير، والأهم 
من ذلك نمو الصادرات وزيادة كبيرة 
في تحصيل إيرادات النقد الأجنبي. 
وأشار إلى أن بلاده ستحقق قفزة 

في عائدات النقد الأجنبي. 

أذون خزانة عُمانية
أصدر البنك المركزي العُماني أذون 
خزانة حكومية )أدوات دين( بقيمة 

63 مليون ريال )163.8 مليون 
دولار(. وقال البنك في بيان أوردته 

وكالة الأنباء العمُانية، إن قيمة 
الأذون المخصصة لمدة استحقاق 
تبلغ 28 يوماً هي 3 ملايين ريال، 

وقيمة الأذون المخصصة لمدة 
استحقاق 91 يوماً بلغت 14.3 

مليون ريال، والأذون المخصصة لمدة 
استحقاق تبلغ 182 يوماً قيمتها 5 

ملايين ريال بينما بلغت قيمة الأذون 
المخصصة لمدة استحقاق 364 يوما 
40.7 مليون ريال. وأشار البيان إلى 
أن سعر الفائدة على عمليات إعادة 

الشراء مع البنك المركزي )الريبو( 
على هذه الأذون هو %6.

قطارات كوريا 
الجنوبية

سجل عدد الركاب في قطاري 
الرصاصة »كي تي إكس« و»إس 
آر تي« في كوريا الجنوبية رقما 

قياسياً خلال الربع الأول من العام 
الجاري، وفقا لما ذكره مشغلو 

القطارات، أمس الأربعاء. وفي الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلى مارس/

آذار، قفز عدد مستخدمي »كي تي 
إكس« إلى 19.26 مليون مسافر 
مقابل 17.91 مليوناً خلال نفس 
الفترة من العام الماضي، وفقا لما 
نقلته وكالة يونهاب الكورية عن 
شركة السكك الحديدية الكورية 
)كوريل(. كما قالت شركة »إس 

آر تي« إن عدد مستخدمي القطار 
ارتفع إلى 6.43 ملايين شخص من 
6.3 ملايين خلال نفس الفترة من 
العام الماضي. وقال المشغلون إن 
الطلب »المكبوت« على السفر بعد 

سنوات من جائحة كورونا وزيادة 
المعروض من خطوط القطارات 

السريعة الخاصة أدى إلى ارتفاع 
الأرقام الفصلية.

انخفاض الأسهم 
اليابانية

أغلق المؤشر نيكي الياباني 
منخفضا، أمس الأربعاء، مع جني 
المستثمرين للأرباح بعد مكاسب 

استمرت لجلستين متتاليتين، بينما 

ساد الحذر قبل صدور بيانات 
رئيسية للتضخم في الولايات 

المتحدة. وهبط نيكي 0.48% إلى 
39581.81 نقطة بعدما ارتفع المؤشر 

نحو 1% في كل من الجلستين 
السابقتين. وخسر المؤشر توبكس 

الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2742.79 
نقطة مع تراجع سهم تويوتا موتور 

0.95%، الذي كبد المؤشر أكبر 
الخسائر. 

خدمات مالية صينية 
للسياح

حددت السلطات الصينية سلسلة 
من التدابير لتعزيز سهولة الدفع في 
المواقع السياحية الرئيسية في جميع 
أنحاء البلاد وتلبية احتياجات الدفع 

المتنوعة للمواطنين المسنين والأجانب 
وغيرهم من السياح. وبمقتضى 

منشور صادر بشكل مشترك عن 
بنك الشعب الصيني وثلاثة أجهزة 

حكومية أخرى، يتعين قبول البطاقات 
المصرفية المحلية والخارجية في 
جميع الفنادق السياحية من فئة 
الثلاث نجوم وما فوق، ومناطق 
السياحة والترفيه الوطنية. ودعا 

المنشور الذي أوردته وكالة شينخوا، 
أمس، إلى بذل الجهود لإنشاء منافذ 
صرف العملات الأجنبية في الأماكن 

التي يوجد فيها عدد كبير من 
السياح الأجانب.

متفرقات مال وناس

المغربالأردن

بروفايل

إنريكو ماتي
الرباط ـ مصطفى قماس

ــاتـــي؟«.. ذلـــك ســـؤال مــا زال يطفو  »مـــن قــتــل إنــريــكــو مـ
عــلــى الــســطــح مــنــذ الــســابــع والــعــشــريــن مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 1962، عندما قضى رئيس شركة »إيني« 
ــه 

ّ
ــرة كـــانـــت تــقــل ــائـ ــر تــحــطــم طـ الإيــطــالــيــة الــعــمــلاقــة إثــ

بــصــحــبــة صــحــافــي أمـــيـــركـــي. تــقــود الــشــكــوك وبــعــض 
الــقــرائــن إلـــى الــعــديــد مــمــن كــانــوا يــــرون فــي مــبــادراتــه 
المافيا الإيطالية. ذلك ما ذهبت  خطراً عليهم، خاصة 
ــأت أن تحطم الــطــائــرة لم  إلــيــه تحقيقات وتــقــاريــر ارتـ
يكن سوى عملية إرهابية استهدفت الرجل الذي يرى 
الاقتصادية  بنهضتهم  لــه  مدينون  أنهم  الإيطاليون 

بعد الحرب العالمية الثانية.  
ســيــرة مــؤســس مــجــمــوعــة »إيـــنـــي« حــاضــرة بــقــوة في 
ذاكرة الإيطاليين وشعوب أخرى. هذا ما دفع جورجيا 
إلى  المتطرف،  اليمين  بزعيمة  توصف  التي  ميلوني، 
الإعـــــلان مــنــذ تــكــريــســهــا مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان عــلــى رأس 
الحكومة الإيطالية، عن تطلعها إلى إعادة بعث »خطة 
ماتي« من أجل أفريقيا. فهي ترنو إلى أن يلعب بلدها 
ــارة الــســمــراء  ــقـ دوراً حــاســمــاً فـــي عــبــور الــطــاقــة مـــن الـ
إلــى أوروبـــا والــحــد مــن الهجرة غير الشرعية. تعتقد 
ميلوني أن الاستثمارات الأوروبية في القارة السمراء 
وهي  الشرعية،  غير  الهجرة  جـــذور  محاربة  ستتيح 
تعتبر أن الجغرافيا، كما السياسية، تساعدان بلدها 
عــلــى المــســاهــمــة فــي مــد الــجــســور بــين أوروبــــا والــقــارة 
ماتي«  »إنــريــكــو  اســم  ميلوني  الــســمــراء. تحمل خطة 
مــؤســس مــجــمــوعــة »إيـــنـــي«، الـــذي كـــان وراء النهضة 
الاقــتــصــاديــة لإيــطــالــيــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
فقد وصفته نيويورك تايمز في الستينيات من القرن 

الماضي بالإيطالي الأقوى منذ يوليوس قيصر.
فقد تمكن في ظرف عقد ونصف من تأسيس »إيني« 
1953، حيث خطط  في  والنفط  الغاز  في  المتخصصة 
لأن تنافس الشركة الكيانات السبعة الأقوى في العالم 
في ذلك المجال. وهي شركات تحمل جنسيات إنكلترا 
إنريكو  رأى  الأميركية وهــولــنــدا.  المــتــحــدة  والــولايــات 
النور في عام 1906 بالقرب من مدينة بيسارو، وكان 
والده شرطياً، ولم يكن لإنريكو حظ من التعليم، غير 

»المهندس«.  بـ إلى وصفه  الإيطاليين  أن خبرته دفعت 
ى أمر »إيني« المملوكة 

ّ
عمل في الصناعة، قبل أن يتول

السياسية  الحياة  عن  بعيداً  الرجل  يكن  ولــم  للدولة. 
في بلده. فقد كان قريباً من الفاشيين دون أن يتورط 
معهم. كما كان قريباً من أحزاب اليمين واليسار، التي 
كــان يحرص على علاقاته معها كي يحقق حلمه في 

ضمان حضور قوي لإيطاليا في سوق النفط والغاز.
أتاح ماتي عبر »إيني« لإيطاليا الانتقال من الاقتصاد 
الزراعي إلى بلد صناعي يحظى بالتقدير في العديد 
بعدما  خاصة  الثالث،  والعالم  الغرب  في  البلدان  من 
الشركة سياسة مناهضة للاستعمار وتصوراً  تبنت 

يرنو إلى نوع من المساواة كما كان يتصورها ماتي.
كــــان يــتــطــلــع مـــن وراء تــأســيــس تــلــك المــجــمــوعــة إلــى 
تأمين احتياجات بلده من النفط، قبل أن يتحول إلى 
لاعــب كبير فــي الــســوق الــعــالمــيــة. ذلــك بفضل إصـــراره 
ــك إلـــى  ــ ــه ذلـ ــعـ ــلــــده. فـــقـــد دفـ ــاره لمــصــلــحــة بــ ــتـــحـــضـ واسـ
الخاصة،  طائرته  على من  البلدان  من  العديد  زيــارة 
حيث كان يمنحها شروطاً مكنته من منافسة الكبار 
فـــي صــنــاعــة الــنــفــط والــــغــــاز. لـــم يــكــتــف بــالــبــحــث عن 
في  بل ساهم  للنفط،  المنتجة  البلدان  في  استثمارات 
احتياجاتها  تــأمــين  على  نفطية  غير  بــلــدان  مساعدة 
العملاقة  المجموعات  ينافس  أنــه كي  الطاقة، غير  من 
ويحصل على حصة في سوق الغاز كان يعمل بمبدأ 

»نستثمر جميعاً ونتقاسم كل شيء«.
اقترح على الدول التي أبرم معها صفقات شراكة تقوم 
الــتــي كــانــت تقترحها  عــلــى مــبــدأ 50/50 عـــوض تــلــك 
الــعــالمــيــة 15/85. هــكــذا تمكنت »إيــنــي« من  الــشــركــات 
الــحــصــول على عــقــود للتنقيب عــن النفط والــغــاز في 
العديد من الدول مثل مصر وغانا والصومال وإيران 
والمغرب وتونس وليبيا والأرجنتين والهند. وعينها 
ومصر  الــجــزائــر  أن  تعتبر  أفريقيا حيث  على  الأكــبــر 
إلى  للغاز  المــوردة  الرئيسية  البلدان  وليبيا ستصبح 
الــدخــول  يشأ  لــم  المقبلة.  القليلة  الأعــــوام  فــي  إيطاليا 
في شراكة ثنائية مع فرنسا من أجل استغلال حقول 
نفط وغــاز في الجزائر قبل الاستقلال. فقد كان يدرك 
أن التحرر من الاستعمار، في الجزائر كما في مناطق 

أخرى، مسألة حتمية.

ثمانية آلاف مفتش 
بوزارة التموين وعناصر 

من وزارات سيادية 
لمراقبة الأسواق

سيرته  زالت  وما  النفط«  بـ»قيصر  وصف 
حاضرة رغم رحيله منذ عقود طويلة، 
من  العديد  أو  إيطاليا  بلده  في  سواء 
العاملة  »إيني«  أبرمت شركة  التي  الدول 
أسسها صفقات  التي  والغاز  النفط  في 
ــذي  ــي« ال ــات ــو م ــك ــري مــعــهــا.. إنـــه »إن

تستحضر روما روحه

في  تــزايــد  مــن  ــي  ــدول ال البنك  ــذر  ح
ــن الــغــذائــي فــي مصر  ــدام الأمـ ــع ان
والدول التي تعاني من تضخم أسعار 
الأسبوع  هذا  بيان  في  معلناً  الغذاء، 
والحبوب  الزراعة  أسعار  مؤشر  اتجاه 
على  و%16،   %8 بنسبتي  الارتفاع  إلى 
ــدادات،  الإمـ تعطل  بسبب  التوالي، 
وتأثر  للحبوب،  المنتجة  البلدان  في 
الــجــويــة  ــوال  ــ الأحـ ــوء  ــس ب بعضها 
وتفشي الأمراض بالغلال. رصد مؤشر 
البنك عودة الارتفاعات لأسعار القمح، 
أسبوعين  منذ  مستمرة  موجة  في 
سجلت زيادة 1%، مع زيادة أسعار الأرز 

27%، والذرة %13.

تضخم أسعار 
الغذاء

عدم 
تحصيل 
الشيكات 
المرتجعة 
يضر 
بحركة 
الأسواق 
)خليل 
مزرعاوي/ 
فرانس 
برس(
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تــلــقــي المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة 
في الشرق الأوســط بظلالها على 
الأسواق الأميركية، خاصة التوتر 
بين طهران وتل أبيب، وهو ما يرفع منسوب 
التوتر  العالمية وتحول  المالية  قلق الأســواق 
الإيراني الإسرائيلي إلى حرب بين الجانبين 
فـــي وقــــت تـــبـــدو فــيــه ســــوق المـــــال الأمــيــركــيــة 
ضــعــيــفــة لــلــغــايــة ومــعــرضــة لــخــطــر الــتــراجــع 
الأكــبــر فــي حـــال نــشــوب حـــرب بــين الجانبين 
القنصلية الإيرانية في  أبيب  بعد ضــرب تل 

دمشق في مطلع إبريل/ نيسان الجاري.
ووفــق تقرير في موقع »زيــرو هيدج« المالي 
الأميركي، أدت التوترات بين إسرائيل وإيران 
إلى ارتفاع سعر خام برنت بنحو 30% منذ 
ــو ما  ــانـــون الأول المــــاضــــي، وهــ ديــســمــبــر/ كـ
يفرض ضغوطاً كبيرة على عائدات السندات 
الأميركية وخطط مجلس الاحتياط الفدرالي 
)البنك المركزي( لخفض الفائدة على الدولار. 
على سندات  الــعــائــد  أن  إلــى  التقرير  ويلفت 
الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفع من 
نقطة   440 إلــى   ،)%3.78( أســـاس  نقطة   378
أساس )4.4%(، في الأسبوع الجاري. ويذكر 
ــواق تــتــركــز حــول  ــ الــتــقــريــر أن مـــخـــاوف الأســ
حدوث أزمة في الإمدادات النفطية التي تمر 
عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران. 
»شريان  مسمى  هرمز  مضيق  على  ويطلق 
ثلثا  منه  ويعبر  الصناعي«  للعالم  الــحــيــاة 
الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم. وكان 
المـــمـــر المـــائـــي عــبــر الـــتـــاريـــخ مــحــط صـــراعـــات 
دولية، وسبق إيقاف تصدير النفط منه إلى 
إسرائيل  لدعمها  الأوروبــيــة  والـــدول  أميركا 
في حــرب عــام  1973، وبالتالي يشكل نقطة 

محورية للتوترات الدولية.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الأزمـــــــــات الــســيــاســيــة 
التخفيف  إلـــى  الــخــلــيــج  مــنــطــقــة  دفــعــت دول 
من الاعتماد عليه، إلا أنه ظل موضوع رهان 
اســتــراتــيــجــي بــين الــــدول الــكــبــرى، وفـــي قلب 
التوترات والأزمات  في الشرق الأوسط وبقي 
ورقــــة مــهــمــة فــي لــعــبــة المـــنـــاورات السياسية 

والنفطية والاستراتيجية.

أسعار النفط 
صوب 100 دولار للبرميل

الأربعاء،  أمس  لوكالة رويترز،  تقرير  ووفــق 
محادثات  تعثر  بعد  النفط  أســعــار  ارتفعت 
وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي غـــزة وتـــجـــددت حالة 
الضبابية بشأن أمن الإمدادات البترولية من 
الشرق الأوسط، وهو ما محا أثر زيادة أكبر 

من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية. 
وخــلال تعاملات أمس صعدت العقود الآجلة 
لخام برنت إلى 89.67 دولاراً للبرميل. وترى 
ــــن بــيــنــهــا »مــــــورغــــــان ســتــانــلــي«  ــــارف مـ مـــــصـ
الأميركي أن أسعار النفط تتجه للارتفاع فوق 
ترتفع  أن  مــحــلــلــون  يستبعد  ولا  دولاراً،   90
الأســعــار إلــى 100 دولار خــلال الــعــام الــجــاري 
وسط  التوتر الإيراني الإسرائيلي واحتمالات 
تحول الــصــراع بــين الجانبين إلــى حــرب تجر 
المناصرة  الغربية  ــدول  والــ المــتــحــدة  الــولايــات 
لإســرائــيــل إلــــى حــــرب مــفــتــوحــة. كــمــا صــعــدت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب تكساس الوسيط 
لــلــبــرمــيــل. وعلى  دولاراً   85.4 فـــوق  الأمــيــركــي 
الرغم من أن ارتفاع أسعار البترول ليس كبيراً 
حتى الآن إلا أن قلق الأسواق وخفض روسيا 
لـــلـــصـــادرات الــبــتــرولــيــة ربــمــا يــرفــع المــضــاربــة 
على الصفقات المستقبلية في عام الانتخابات 
الاحتياطي  ويتناقص  الأمــيــركــيــة،  الرئاسية 
ــفــــطــــي الأمـــــيـــــركـــــي بــعــد  ــنــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــ
السحوبات المتكررة التي نفذتها إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن خــــلال الــعــامــين المـــاضـــيـــين. وعــلــى 
صعيد آخر تقود احتمالات الحرب بين طهران 
وتــل أبيب إلــى تــراجــع السيولة فــي البورصة 
الأمــيــركــيــة بــســبــب مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن من 
تدهور أسعار أسهم »وول ستريت« في وقت 
الأميركية.  الــســنــدات  على  الــعــائــد  فيه  يرتفع 
ويشير »زيـــرو هــيــدج« إلــى أن السيولة كانت 
أحــد أكــبــر مــحــركــات ســوق الأســهــم منذ أوائــل 
عام 2023، وخاصة منذ أواخر أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. وفي عام انتخابي، أعادت وزيرة 

طوكيو ـ العربي الجديد

ــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــيـــابـــان المــــركــــزي كــــازو  ــ قـ
أويـــدا، أمــس الأربــعــاء، إن البنك سينظر في 
إلــى  الــــين  نــقــديــة إذا أدى ضــعــف  إجــــــــراءات 
ارتفاع التضخم بشكل حاد. وقال أويدا في 
من  ســؤال  على  رداً  برلمانية  للجنة  اجتماع 
أحد مشرعي المعارضة: »إذا كان هناك خطر 
الــــدورة الحميدة للأجور  تـــزداد قــوة  مــن أن 
والأســـــعـــــار أكــــثــــر مــــن المـــتـــوقـــع وأن يــرتــفــع 

بنك  ورئيس  يلين  جانيت  الأميركية  الخزانة 
امتصاص  بــاول  جيروم  الفيدرالي  الاحتياط 
عــززت  التي  الفائضة  السيولة  مــن  جــزء كبير 
ارتــفــاع ســوق الأسهم خــلال الأعـــوام التي تلت 
جــائــحــة كــــورونــــا. وذكـــــر المـــوقـــع أن الــســبــبــين 
الــرئــيــســيــين وراء زيــــادة الــســيــولــة فــي الــســوق 
بعد  المصرفي  النظام  استقرار  هما  الأميركي 
إفلاس بنك »سيليكون فالي«، والسبب الثاني 
قمع التقلبات في عام الانتخابات. وقد جاءت 
مــن تسهيلات  السيولة  هــذه  مــن  كبيرة  كمية 
التي  الأداة  وهـــي   ،)RRP( الــعــكــســي«  »الــريــبــو 
أطلقها البنك الفيدرالي في عام 2020 لتحقيق 
الاستقرار في النظام المالي خلال ذعر كوفيد 
الفيدرالي قد ضخ  المــالــي. كــان بنك الاحتياط 
3.3 تريليونات دولار من السيولة في النظام 
فــي ذلـــك الــعــام بشكل ســريــع، واســتــمــر الضخ 

حتى نهاية عام 2022، وكان هناك ما يقرب من 
2.5 تريليون دولار في أداة الريبو. ومنذ ذلك 
الــخــزانــة يلين هذه  الــحــين، استخدمت وزيـــرة 

الأموال للتمويل.

قلق من النمو الصيني
ــــوق الأســـهـــم  ويـــتـــزامـــن الـــقـــلـــق مــــن تـــضـــرر سـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة مـــــــــن تــــــصــــــاعــــــد الـــــــتـــــــوتـــــــرات 
ــتــــســــاب الاقـــتـــصـــاد  ــع اكــ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـ
الــصــيــنــي زخـــمـــاً، مـــا يــثــيــر الــقــلــق الأمــيــركــي 
أيــضــا لــيــس عــلــى صــعــيــد الإغــــــراق الصيني 
لـــــلأســـــواق بـــالـــســـلـــع فـــحـــســـب، والــــتــــي تــضــر 
الشركات الأميركية، وإنما أيضاً على صعيد 
إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة بفعل 
صـــعـــود أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة لا سيما 
المـــعـــادن فـــي ظـــل انــتــعــاش الــطــلــب الــصــيــنــي. 

الــتــضــخــم الأســـاســـي إلـــى مـــا يــزيــد عـــن %2، 
فنحن بحاجة إلى النظر في تغيير السياسة 
الــنــقــديــة«. وجــــرى تــــداول الـــين عــنــد 151.75 
ــى  ــن أدنــ لـــــلـــــدولار، أمــــــس، لــيــظــل بـــالـــقـــرب مــ
مستوى له منذ 34 عاماً. وأكد أويدا أيضاً أن 
ميسرة  نقدية  ظــروف  على  البنك سيحافظ 
في الوقت الحالي، لأن التضخم الأساسي لا 

يزال أقل من هدف البنك البالغ %2.
وقرر البنك المركزي في اجتماعه في مارس/ 
بما  التيسير،  إنهاء سياسات  الماضي  آذار 

ــائـــدة الــســلــبــيــة، حيث  ــفـ فـــي ذلــــك أســـعـــار الـ
ــن تـــحـــقـــيـــق هـــدف  ــ ــاً مـ ــ ــقـ ــ ــح الـــبـــنـــك واثـ ــبــ أصــ
التضخم. وقــال أويــدا إن البنك اتخذ قــراره 
الانــتــظــار  آذار، لأن  مـــــارس/  فـــي  بــالــتــحــرك 
لفترة أطــول كــان من الممكن أن يتسبب في 
تــجــاوز الــتــضــخــم، مــمــا يجبر بــنــك الــيــابــان 

على رفع أسعار الفائدة بقوة أكبر.
وخـــضـــعـــت الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الــيــابــانــيــة 
ــتـــحـــول تـــاريـــخـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي تــحــت  لـ
قـــيـــادة مــحــافــظ بــنــك الـــيـــابـــان أويــــــدا، الـــذي 
يـــصـــادف مــــرور عــــام عــلــى تــولــيــه منصبه، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، حيث قــرر البنك المــركــزي 
أول  لتنفيذ  السلبية  الــفــائــدة  إلــغــاء أســعــار 
رفــــع لأســـعـــار الـــفـــائـــدة مــنــذ 17 عـــامـــاً. وفــي 
19 مــارس قــرّر البنك المــركــزي إنهاء أسعار 
ــدة الــســلــبــيــة قــصــيــرة الأجـــــل لأمــــوال  ــائـ ــفـ الـ
بعض البنوك الفائضة لديه وتحديد هدف 
جــديــد يــتــراوح بــين صفر إلــى 0.1% لسعر 
الفائدة لليلة واحدة. وتسلط هذه الخطوة 
الضوء على أن بنك اليابان قد اتخذ أخيراً 
القوي  النقدي  التيسير  عــن  تبتعد  خطوة 
الــذي استمر عقداً من الزمن، والــذي طرحه 
كـــورودا. وبالنظر  أويـــدا، هاروهيكو  سلف 
إلى عامه الأول في منصبه، أشاد محللون 
أويدا  بها  أدار  التي  بالطريقة  اقتصاديون 
ــتـــحـــول نـــحـــو تــطــبــيــع الــســيــاســة  عــمــلــيــة الـ
النقدية. لكنهم أشــاروا أيضاً إلــى أن هناك 
ــان، إذ  ــابـ ــيـ ــام بــنــك الـ ــ تـــحـــديـــات مـــتـــزايـــدة أمـ
تبدأ الدولة في التعامل مع أسعار الفائدة 
كبير  ساكاي،  سايسوكي  وقــال  الإيجابية. 
للأبحاث  ميزوهو  شركة  في  الاقتصاديين 
لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية : 
»أعتقد أن أويــدا أدار السياسة بشكل جيد 

وكان أفضل مما توقعنا«.

عــنــد 9419.50 دولاراً  المــعــدن  تــــداول  وجــــرى 
ــنـــدن لـــلـــمـــعـــادن، مــســاء  لــلــطــن فــــي بــــورصــــة لـ
الثلاثاء. وتجاوز نشاط المصانع في الصين 
التوقعات في مارس/ آذار، في أحدث علامة 
على التعافي الاقتصادي في أكبر مستخدم 
التي  البيانات  وتشير  الــعــالــم.  فــي  للنحاس 
تظهر زيادة الإنفاق أيضاً، إلى أن الاستهلاك 
المـــحـــلـــي يـــتـــســـارع. وارتــــفــــع ســـعـــر الــنــحــاس 

أكــثــر مــن خمسة أضــعــاف فــي ثــلاث ســنــوات، 
مـــدفـــوعـــاً بــالــتــوســع الـــحـــضـــري والــتــصــنــيــع 
ــال »ســيــتــي غــــروب« إن هناك  فــي الــصــين. وقـ
احــتــمــالًا لارتــفــاع الأســعــار بشكل كبير مــرة 
ــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة. كــمــا  أخــــــرى فــــي الـــســـنـــوات الــ
ارتــفــعــت أســعــار المــعــادن الأســاســيــة الأخـــرى، 
الثلاثاء، حيث زاد الزنك بما يصل إلى %2.4، 
المــصــاهــر الصينية أحــدث  بــعــدمــا أصــبــحــت 
المعادن  أســواق  في  الفائضة  للطاقة  ضحية 
ــام الــحــديــد  فــي الـــبـــلاد، واســتــقــرت أســعــار خـ
فوق  مستوياتها  على  أيضاً، حيث حافظت 

100 دولار للطن في سنغافورة.

البنوك المركزية تراقب التطورات
وتــشــكــل أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة تحدياً 
ــداً لـــتـــوقـــعـــات الـــتـــضـــخـــم وســـيـــاســـات  ــديــ جــ

ــائــــدة لـــــدى الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة.  ــفــ أســــعــــار الــ
ستريت«  »وول  في  المستثمرون  ويتخوف 
من هذا التطور بشكل خاص مع ترقب تقرير 
مــارس/  لشهر  المستهلكين  أســعــار  تضخم 
الأخـــيـــر  ــائـــف  الـــوظـ تـــقـــريـــر  أدى  وقــــد  آذار. 
ــادة تــقــيــيــم تـــوقـــيـــت الــتــخــفــيــضــات  ــ ــ ــــى إعـ إلـ
الــفــائــدة مــن قبل مجلس  المحتملة لأســعــار 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، حــيــث ينظر الــســوق 
الآن إلى شهر يونيو/ حزيران على أنه غير 
النقدية  السياسة  لتيسير  بالنسبة  مؤكد 
الأمــيــركــيــة. وفـــي حــين لا يــــزال مــن المــتــوقــع 
ــنـــوك المــــركــــزيــــة فــــي أوروبــــــا  ــبـ أن تـــجـــري الـ
وكندا خفضاً على أسعار الفائدة في شهر 
يونيو/ حزيران، إلا أن الاحتمالات متقلبة 

هذا الأسبوع.
ــــي  ويـــراقـــب كـــل مـــن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـ

وبــنــك إنــكــلــتــرا وبــنــك كــنــدا هـــذه الــتــطــورات 
عن كثب، وذلك وفقاً لموقع »أنفست. كوم«. 
ويُظهر قطاع التصنيع في الصين علامات 
أسعار  يــدفــع  مــا  كبير، وهــو  انتعاش  على 
الــطــاقــة والمــعــادن إلــى الارتــفــاع، إلــى جانب 
قـــوة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وصــلــت أســعــار 
ــي شـــنـــغـــهـــاي إلـــــى مــســتــويــات  الـــنـــحـــاس فــ
مــرتــفــعــة جــــديــــدة، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، وهــــو ما 
في  التصنيع  قطاع  بشأن  التفاؤل  يعكس 
الكبرى. وتتزايد المخاوف من  الاقتصادات 
ــرى بــعــد الــجــهــود  ــودة الــتــضــخــم مـــرة أخــ عــ
خلال  المركزية  البنوك  بذلتها  التي  المكلفة 
العام الماضي. في هذا الصدد، يقول موقع 
»إنفست. كوم« إن أسعار المعادن الصناعية 
مدعومة  الماضي،  الثلاثاء  ارتفاعاً،  شهدت 

بتوقعات انتعاش التصنيع العالمي.

ارتدادات التوتر 
الإسرائيلي الإيراني

بنك اليابان يدرس تشديد السياسة النقدية

)Getty( الوقود يرفع معدل التضخم في أميركا

)Getty( أزمة العقارات دفعت وكالات التصنيف الائتماني للتشكيك في جدارة الاقتصاد الصيني)بنك اليابان نفذ الشهر الماضي أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً )فرانس برس

)Getty( قوة الدولار صداع جديد للاقتصادات العالمية

صعود أسعار المعادن 
الصناعية شبيه بما حدث 

في العام 2021

ــداول الــنــحــاس قـــرب أعــلــى مستوى  وجـــرى تــ
خلال 15 شهراً، بعدما أثارت المخاوف بشأن 
الطلب الأكثر إشــراقــاً سلسلة  العرض وآفــاق 
ــنــــداءات الــصــعــوديــة فـــي الـــســـوق، وفــق  مـــن الــ
وكالة بلومبيرغ الأميركية. وارتفعت الأسعار 
أكثر من 15% خلال الشهرين الماضيين، حيث 
أقــوى في  المستثمرون على استهلاك  يــراهــن 
الــصــين مـــع انــتــعــاش الــتــصــنــيــع. ويُــســتــخــدم 
الــنــحــاس فـــي كـــابـــلات الـــطـــاقـــة، وتــوربــيــنــات 
الــــريــــاح، والمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة، والألــــــواح 
الشمسية، وهو مادة أساسية لانتقال الطاقة.

وكتب محللو بنك »سيتي غروب« في مذكرة 
الــســوق هذا  إن »الــجــولــة الثانية مــن صعود 
ــقـــرن، ســبــبــهــا نــمــو الــطــلــب المــرتــبــط بــإزالــة  الـ
ــفــــاع الأســعــار  ــافــــوا أن »ارتــ ــربـــون«، وأضــ ــكـ الـ
ــز«.  ــعــــجــ ــو الـــــــــذي ســـيـــحـــل هـــــــذا الــ ــ وحـــــــــده هــ

الأسواق الأميركية قلقة من توسع 
الصراع وانفلات التضخم

ارتفع الدولار الأميركي، أمس الأربعاء، 
قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، بينما ظــل الين 
مستوياته  أدنــى  من  بالقرب  الياباني 
المتعاملين  مــمــا يبقي  عـــدة عــقــود،  فــي 
فـــي حـــالـــة تـــأهـــب لـــرصـــد أي مـــؤشـــرات 
قــد  ــة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ أن  ــى  ــلــ عــ
التركيز  وانصب  العملة.  لدعم  تتدخل 
الــرئــيــســي فـــي ســــوق الـــصـــرف الــعــالمــي 
عــلــى تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 
الــولايــات المــتــحــدة لشهر مـــارس/ آذار 
الماضي، والذي يتطلع المتعاملون إليه 
بــحــثــاً عـــن مـــؤشـــرات بـــشـــأن الــســيــاســة 
الاحــتــيــاط  مــجــلــس  سينتهجها  الــتــي 
الفدرالي )البنك المركزي الأميركي( في 
المرحلة المقبلة. وتأتي بيانات التضخم 
بعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر، 
التوقعات  المــاضــي، وخــالــف  الأســبــوع 

السابقة، مما أثار تساؤلات عن الموعد 
الـــــذي ســيــبــدأ فــيــه مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الــفــدرالــي خــفــض أســعــار الــفــائــدة هــذا 
ــأي نــســبــة. وحـــســـب رويـــتـــرز  ــ ــام وبـ ــعـ الـ
الــتــابــعــة  أظـــهـــرت أداة »فـــيـــد ووتــــــش« 
لمــجــمــوعــة »ســـــــــي.إم.إي« الاســتــثــمــاريــة 
قبل صدور البيانات أن هناك احتمالًا 
بــأن أول خفض سيحدث  بنسبة %50 
ــبــــل. ولـــكـــن  ــقــ ــــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المــ فـ
مــحــلــلــين يـــــرون أن بـــيـــانـــات الــتــضــخــم 
القوية قد تدفع الأسواق إلى استبعاد 
ــدة فــــي يــونــيــو/ ــائـ ــفـ خـــفـــض أســــعــــار الـ
حــــزيــــران، مــمــا قـــد يـــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع 
ــاد. وصـــعـــد مــؤشــر  ــ الــــــــدولار بــشــكــل حــ
الـــــــــدولار، الــــــذي يــقــيــس قــيــمــة الــعــمــلــة 
الأمــيــركــيــة مــقــابــل ســت عــمــلات أخـــرى، 

بنسبة 0.02% إلى 104.1 نقاط، أمس.
)رويترز(

نيويورك ـ العربي الجديد

ــــش الــــعــــالمــــيــــة  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــت وكــــــــالــــــــة فـ ــــضـ ــفـ ــ خـ
إن  قائلة  للصين،  الائتماني  التصنيف 
الموارد المالية العامة في الدولة تتعرض 
ــاد الــــهــــش،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبـــب الاقـ لــــضــــغــــوط بـــسـ
والركود طويل الأمد في قطاع العقارات، 
وارتـــفـــاع الــعــجــز المــالــي، وفـــق مــا ذكــرتــه 
»وول ستريت جورنال« في تقرير، أمس 
ــاء. وقــالــت »فــيــتــش« الــتــي تتخذ  ــعـ الأربـ
التغيير  إن  رئيسياً،  مقراً  نيويورك  من 
فـــي تـــوقـــعـــات تــصــنــيــف الـــصـــين يعكس 
المــخــاطــر المــتــزايــدة عــلــى المــالــيــة الــعــامــة 
الاقتصادية  للتوقعات  نتيجة  لــلــبــلاد، 
ــعــــرض الاقـــتـــصـــاد  ــتــ غـــيـــر المــــــؤكــــــدة. ويــ
الصيني لضغوط شديدة بسبب الركود 
العقاري الــذي دام لسنوات، والــذي دفع 
عــشــرات الــشــركــات إلـــى حــافــة الانــهــيــار، 

وأدى إلــــى انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي أســعــار 
المــســاكــن وألــحــق أضــــراراً جسيمة بثقة 
المالية الصينية  المستهلك. وردت وزارة 
بــأنــهــا »تشعر  »فــيــتــش«  عــلــى تصنيف 
بخيبة أمــل« إزاء التقييم، مؤكدة أنه لا 
يعكس الــفــوائــد المــالــيــة لمــحــاولات بكين 

لتحفيز النمو الاقتصادي.
وجــاءت هذه الخطوة في أعقاب تغيير 
»مــوديــز« لخدمات  أجرته وكالة  مماثل 
نــيــويــورك  مــن  تتخذ  الــتــي  المستثمرين 
ــانـــون الأول  مـــقـــراً لــهــا فـــي ديــســمــبــر/ كـ
التصنيف  الوكالة على  الماضي. وأبقت 
لــلــصــين عــنــد »A1« دون  ــل  ــ طـــويـــل الأجـ
تغيير، لكنها غيرت النظرة المستقبلية 
من مستقرة إلى سلبية. وأدى ذلك إلى 
انـــتـــقـــادات فـــي الـــصـــين، لاســيــمــا بــعــدمــا 
أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد 
الصيني نما بنسبة 5.2% العام الماضي.

الدولار الأميركي يواصل 
الارتفاع

»فيتش« تخفض التصنيف 
الائتماني للصين

أسواق عالمية

تبدو الأسواق المالية قلقة من زيادة التوتر بين إيران وإسرائيل، وخاصة أن 
أسعار النفط بدأت دورة صعود جديدة ربما تصل بها إلى 100 دولار 
وتضرب  العالمية  الاقتصادات  إلى  التضخم  بعودة  وتهدد  للبرميل، 

بالتالي احتمالات خفض أسعار الفائدة

ذكر معهد البترول الأميركي في بيان، الثلاثاء، أن مخزونات البنزين في 
الماضي،  الأسبوع  برميل  آلاف   609 بنحو  تراجعت  المتحدة  الولايات 
على الرغم من صعود مخزونات 
ملايين   3.03 بمقدار  الخام  النفط 
البنزين  مخزونات  وهبوط  برميل. 
التضخم، لا  بارتفاع معدل  يهدد 
الصيف  موسم  اقتراب  مع  سيما 
الذي يرتفع فيه استهلاك الوقود 
فيما  والإجـــــازات،  السفر  بسبب 
تسعى إدارة جو بايدن إلى خفض 
الأسعار قبل الانتخابات الرئاسية في 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

تراجع مخزونات البنزين الأميركية

رؤية

جواد العناني

في آخر زيارة لي إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة أشهر تقريباً، دخلت 
إلى دار بارنز ونوبل، لبيع الكتب، في واشنطن العاصمة. ووقع نظري 
 Economic Dignity أو  الاقتصادية«  »الكرامة  بعنوان  كتاب  على 
من تأليف كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارتي الرئيسين بيل 
كلينتون وباراك أوباما واسمه جين سبيرلنغ Gene Sperling، وقد 
بدأت أقلب صفحات الكتاب الذي أثار فضولي فاشتريته. أذكر ونحن 
في وادي الذكريات أنني قبل 40 عاماً كنت في باريس ماراً لليلة واحدة 
في طريق عودتي من جيبوتي إلى عمّان عاصمة الأردن. وفي تلك 
الليلة اتصلت بالزميل والأخ طاهر المصري الذي كان أيامها سفيراً 
لــلأردن في بــاريــس، علماً أنــه لاحقاً صــار رئيساً لــلــوزراء، ورئيساً 
الليلة أن كان في ضيافته  النواب والأعــيــان. وصادفت تلك  لمجلسي 
الراحل محمد عبد الوهاب، المطرب والموسيقار، والذي تجاذبت معه 

الحديث، وأعجب بمعرفتي بأغانيه.
»لقد  وذلــك لأنني سألته  يـــرام،  مــا  لــم يمض على خير  الحديث  لكن 
لحنت أغنية اسمها ›ما أحلاها عيشة الفلاح‹ غنتها أسمهان على 
لسان فلاحة مصرية في فيلم لك مع رجاء عبده اسمه ›ممنوع الحب‹ 
ثم عدت أنت وغنيتها بصوتك ونسي الناس نسختها الأسمهانية؟«، 
ــه: »ولــكــن لمــا تغني أغنية كــهــذه ويوسف  ل قـــال: »أفــتــكــر كـــده« فقلت 
إدريس كتب قصة ›الحرام‹ التي تتحدث عن ملايين عمال التراحيل 
 لجمع دودة القطن يكدون من الفجر حتى 

ً
الذين كانوا إن وجدوا عملا

الغروب ليأخذوا أجراً ›ثلاثة تعريفة‹ ويُمنحون وجبة غذاء من رغيف 
خبز ورأس بصل ناشف، وأنت يا سيدي تقول له:

ماً أحلاها عيشة الفلاح متطمن قلبه مرتاح
يتمرغ، يتمرغ على أرض براح والخيمة الزرقا ساتراه

وتمضي لنقول في الكوبليه الثالث:
الشكوى دي عمره ما قالهاش

إن لاقى ولا ما لقاش
والدنيا بقرشين ما تسواش
طول ما هو اللي حبه حداه

وياه ياه ياه ياه ياه«.
أن  رجــونــاه  لكننا  السفير،  منزل  تــرك  على  الــرجــل وصمم  فغضب 
يبقى، فبقي بعد لأي. لكن ما يربط القصتين هو التالي: »هل تتحقق 
الحد  لنفسه  الاقــتــصــاديــة إن عثر على عمل وأمـــن  الانــســان  كــرامــة 
بالإيجاب،  الجواب  الوهاب  عبد  أغنية  رأي  في  الطعام؟«.  من  الأدنــى 
أكــثــر. ولكي نبدأ  إلــى تعمق  فــالأمــر يحتاج  أمــا فــي كتاب سبيرلنغ، 
لهذا  تلميحاً  فــإن  الاقتصادية«  »الكرامة  كتاب  محتوى  عن  الحديث 
الأمــر جــاء في مقالة من صفحة واحــدة للاقتصادي الألمعي والــذي 
تــوفــي عــن ســن الــواحــدة والأربــعــين عــام 1969، واســمــه رامــاســوامــي 
إذا  الطعام  إن  القيمة  V.K. Ramaswami. ويقول في تلك الملاحظة 
لم يتنوع، وبقي الانسان يأكله كل يوم، فهذا ليس استهلاكاً، بل هو 
الــرأي  ولهذا  المتعة.  تصاحبه  أن  يجب  فالاستهلاك  للطاقة.  مصدر 
علاقة وطيدة بمعنى الكرامة. فطعام عامل التراحيل، أو الطعام الذي 
يباع في شوارع الهند على ورق الشجر )ورق الموز بخاصة(، يشبه 
الــذي تملأ  البنزين  أو  التي تحمل أســفــاراً،  للدابة  الــذي نعطيه  العلف 
إنه نفسه لا يتغير، ولذلك فالعلف والبنزين هما  السيارة.  به خــزان 
مثل الطعام البشري المتكرر والــذي لا يمكن أن يتناسب مع الكرامة 
لكن  راماسوامي في كتابه،  يذكر  للبشر. وسبيرلنغ لا  الاقتصادية 
الذين  الكونغرس  الاقــتــصــادي لأعــضــاء  الفهم  الــتــســاؤل حــول  يثير 
يعتبرون توفير تأمين صحي في متناول الشعب الأميركي كله أمراً 
هامشياً، ويتعجب من قولهم مستنكراً له. ويقول: »هؤلاء يتحدثون 
عن النمو في الناتج المحلي الإجمالي، أو زيادة فرص العمل«... لكنه 
العمل هــو شرط  فــرص  الاقــتــصــادي، وخلق  النمو  أن تحقيق  يؤكد 
ضروري لتوفير الحاجات الأساسية للناس، لكنه ليس كافياً لتحقيق 
الأمر الأهم، وهو الكرامة الاقتصادية التي يعتبرها قائمة على ثلاثة 
أعمدة أو Pillars. وأول الأعمدة الثلاثة المحققة للكرامة هو قدرة رب 
الأســرة أو ربــة الأســرة على التفاعل مع الأســرة وأفــرادهــا، والانتباه 
إلى حاجاتهم، وتنمية قدراتهم. فكرامة رب الأســرة تنبع من قدرته 
قدرة  الثاني هو  والعمود  أسرته.  والأمــن لأفــراد  الرعاية  توفير  على 
المواطن على ترتيب أولوياته التي يريد إنجازها، وشعوره أن ما يقوم 
به هو أمر مهم، فلا أحد يجب أن يبقى نكرة، أو يعتقد أنه هامشي 
لا يؤثر في المجتمع الذي يعيش فيه. والثالث هو القدرة على العمل، 
والإجادة فيه، وتوفير دخل يمكنه من تغطية فواتيره الصحية، ومن 
التمتع بوجبة جيدة في الأسبوع على الأقل، وفي الإقبال على العمل 
رة من الآخرين.  ــدَّ

َ
ــق

ُ
الم بحب وإخــلاص وإتقان، وسعيه لترك بصمته 

وعليه، فإن المؤلف سبيرلنغ يطرح التساؤل حول قيمة النمو، وقيمة 
فرص العمل إذا لم تتوفر فيها شروط الكرامة، فهنالك ربط واضح 
بين ما نحققه أفراداً وما نتركه من إيجابيات على كرامة أسرنا التي 
المــقــابــل يــوفــر لنا المجتمع  الـــذي نعيش فــيــه، وفــي  نــرعــاهــا والمجتمع 
أسباب الكرامة الاقتصادية. ولذلك يحصل هذا التقاص بين المجتمع 
كله، والأفراد الذين يكونونه، بمعنى أن الأفراد لا يعيشون تحت ظلم 
معادلة الصفر، أو أن ما يحصل عليه شخص ما ينكر على شخص 
آخر. وبعبارة أخرى فإنّ اقتصادياً ورياضياً بارعاً مثل جون ناش 
John Forbes Nash Jr. فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1994 
لأنه حوّل معادلة الصفر التي تفترض التنافسية الضارة إلى معادلة 
»الكل يفوز« Win-Win Situation. ويعود الكاتب سبيرلنغ بنا إلى 
خطاب ألقاه روبرت كينيدي شقيق الرئيس جون كينيدي. وقد اغتيل 
كلاهما عامي 1963 و1968 حين كان روبرت المرشح الأقوى للفوز 
بالرئاسة الأميركية في ذلك العام. وقبيل أن يغتاله سرحان سرحان، 
الناتج المحلي الإجمالي يشمل أرقــامــاً مثل  كــان روبـــرت قــد قــال إن 
قيمة ما أنتجناه من قنابل، ومبيدات حشرية، وسلعاً ضارة، ويشمل 
كذلك قيمة التلف في البيئة، وحرائق الغابات، وما ننفقه على المخدرات 
والغازات السامة. ولذلك، ليس دائماً مقياساً للنمو وتحقيق الكرامة. 
وفي العالم الذي نحيا فيه الآن هناك أكثر من مليار شخص جائع، 
وتمييز واضح ضد المرأة في العمل، واستعباد لملايين الأشخاص من 
في  المجرمين  لخدمة  يسخرون  والذين  والنساء  كالأطفال  الضعفاء 
البغاء والعمل بدون أجر. وكذلك، ينسى العالم العصابات الاجرامية 
فيه  الكتاب ورأيــت  قــرأت  الاقتصادية للإنسان.  الكرامة  التي تحتقر 
بوادر مؤشرات إنسانية من اقتصادي يعتنق الديانة اليهودية، وعمل 
الصفحات لأرى  فــي  وبحثت  المــســتــويــات.  أعــلــى  على  السياسة  فــي 
الأبــيــض أي مواقف  البيت  فــي  العمل  الــرجــل بعد تركة  لهذا  كــان  إن 
تنسجم مع ما وصفه من أفكار ومبادئ في كتابه. فعلمت أنّ زوجته 
كاتبه مرموقة وذات نفوذ، وأنــه هو نفسه مشغول بإنتاج مسلسل 
إسكوبار  بابلو  المكسيكي  الــعــصــابــات  زعــيــم  حــيــاة  عــن  تلفزيوني 
Pablo Escobar، لكنني لم أجد له ولو تصريحاً واحــداً عما يجري 

من هدر للكرامة بكل أبعادها في قطاع غزة.

الكرامة الاقتصادية
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دلال البزري

مما جاء في شريط »يوتيوب« راجَ، أخيراً، 
ــــدى الأقــنــيــة الإخـــبـــاريـــة الــعــربــيــة  مـــديـــر إحـ
عالمنا  يقسّم  مــوثــوق،  كــرســي  على  جالسا 
ــم الـــــــذي يـــــــراه لا  ــالــ ــعــ ـــســـطـــاطـــين. والــ

ُ
ــى ف ــ إلــ

يــمــكــن أن يــكــون واحـــــدا. مــن جــهــة »مــلــيــون 
فلسطيني ســقــف أحــلامــهــم رغــيــف خــبــز«، 
ة على 

ّ
ــز ــل غــ مـــمـــرّراً شــريــطــاً عـــن تــهــافــت أهـ

غيثوا به، بهندامهم البائس الحزين 
ُ
طعام أ

ــط بــيــوتــهــم  ــ ــم، وســـ ــ ــهـ ــ ــــوعـ وضــــيــــاعــــهــــم وجـ
الغبار... ومن جهة أخرى،  المدمّرة وارتفاع 
دولة  بالطائرة«،  ساعات  ثــلاث  بعد  »على 
الإمارات التي »قرّرت الاستثمار في الذكاء 
الاصــطــنــاعــي بــمــبــلــغ مــائــة مــلــيــار دولار«، 
والمــمــلــكــة الــســعــوديــة الــذاهــبــة أيــضــا نحو 
اســـتـــثـــمـــارات فـــي المـــجـــال نــفــســه بــقــيــمــة 40 
الاثنين:  بــين  تمييزه  ويتابع  دولار.  مليار 
استثمارات  ومــن جهة  مــجــاعــة،  »مــن جهة 
ــص إلـــى أن 

ُ
بــالــذكــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«. فــيــخــل

ــرق أوســـــــط واحــــــــــد«، إنــمــا  ــ ــيــــس شــ ـــذا »لــ ــ هـ
ين«. الأول، المفجوع التائه،  »شرقين أوسطيَّ
ــه المـــقـــاومـــة ونــتــيــجــتــه المـــجـــاعـــة«،  ــتـ ــويـ »أولـ
ــــلام ونــتــيــجــتــه  ــسـ ــ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ والــــثــــانــــي »أولـ
النجاح«. الأول عائش في الماضي والثاني 

يصنع المستقبل.
ولا يخفى أن هذا المدير لبناني. وصاحب 

شورش درويش

 ما جرى في المشهد الانتخابي 
ّ

من بين كل
الــتــركــي أخـــيـــراً، وتـــقـــدّم المـــعـــارضـــة، وبـــروز 
أحزاب جديدة إلى دائرة الضوء، جاء تقدّم 
حزب المساواة وديمقراطية الشعوب )ديم(، 
ــاً تــفــصــيــلــيــاً  ــات الــــكــــرديــــة، حـــدثـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
آخــر قد يُساهم في رســم ملامح المشهديْن 
ــيْن. وقـــد  ــيـ ــركـ ــتـ الانـــتـــخـــابـــي والـــســـيـــاســـي الـ
ــاءت الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي دخلها  جــ
الحزب الموالي للأكراد عقب التراجع الحاد 
في مستويات التنمية في المناطق الكردية 
والإصرار على وضع عملية السلام الكردية 
التركية في الثلاجة، وقدرة الحزب الكردي 
على مراجعة خطابه حين خاض الانتخابات 
اليسار  حــزب  باسم  والبرلمانية  الرئاسية 
الأخــضــر، قبل عشرة أشــهــر، والـــذي وصف 
الــكــردي  الــقــومــي  ــه كــان يفتقر للتلوين 

ّ
بــأن

بــالــشــكــل الــــذي تــحــبّــذه الــغــالــبــيــة الــكــرديــة. 
 ما حصل في ولايــة فــان تحوّل إلى 

ّ
بيد أن

حدث سرعان ما تجاوز حدود هذه الولاية 
الكردية  المــدن  شهدت  إذ  الطرفيّة،  الكردية 
الكردية  البلاد والأحياء  في جنوب شرقي 
منع  بقرار  مندّدة  تظاهرات  إسطنبول  في 
رئيس البلدية المركزية في الولاية عبد الله 
زيــدان، الحائز 55% من أصــوات الناخبين، 
وتعيين وصيفه من حزب العدالة والتنمية، 
 منه، 

ً
ــف عــنــه بــفــارق شــاســع، بــديــلا

ّ
المــتــخــل

الـــقـــرار  بــمــوجــب  الـــســـريـــع  الـــتـــراجـــع   
ّ
أن  

ّ
إلا

للانتخابات  العليا  اللجنة  أصــدرتــه  الــذي 
وتــثــبــيــت فــــوز رئـــيـــس الــبــلــديــة ســـاهـــم في 
وقــوف   

ّ
أن عــن   

ً
فضلا الاحتجاجات،  تبريد 

الشعب  زعيم حــزب  مــعــارضــين:  سياسيين 
الجمهوري أوزغـــور أوزيـــل، ورئــيــس حزب 
السعادة تمل كرم الله أوغلو، ووزير الثقافة 
الأســبــق فــي حكومة عبد الــلــه غــول حسين 
جيليك، وسواهم من إعلاميين وسياسيين، 
في وجه سياسة العزل ساهم في التراجع 
 حــالــة الــتــصــدّي لسياسة 

ّ
عــن الــقــرار، إذ إن

الــعــزل بــحــق رؤســــاء الــبــلــديــات الــكــرديــة قد 
ــــى مــنــطــقــة ســـجـــال جــــديــــدة فــي  تـــتـــحـــوّل إلـ

مستوى خطابيّ المعارضة والسلطة.
الــيــوم  إلـــى منصبه صبيحة  زيــــدان  عــــودة 
الـــتـــالـــي، واحـــتـــشـــاد آلاف فــــي اســتــقــبــالــه، 
الشوارع،  أحــد  شخصياً  تنظيفه  ومشاهد 

سمير الزبن

 »المــســألــة اليهودية« 
ّ

الــغــرب حــل قـــرّر  منذ 
وتصديرها إلى المنطقة، تحوّلت فلسطين 
ــــى ضــحــيــة مـــزمـــنـــة لــلــتــقــاطــع الـــغـــربـــي ـ  إلـ
 هــــذه المـــســـألـــة، وبــاتــت 

ّ
الــصــهــيــونــي لـــحـــل

فــلــســطــين الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة فـــي المــنــطــقــة 
تــطــوّرهــا،  احتجز  الـــذي  المنطقة  ومختبر 
 

ّ
بحق الغرب عن جريمته  لتكفير  وموقعاً 
ــوّل هــذا  ــحــ الـــيـــهـــود )الـــهـــولـــوكـــوســـت(، وتــ
ــداء تــاريــخــي  ــ ــــى عــ الــتــكــفــيــر عــــن الــــذنــــب إلـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــين ودعـــــم لـــجـــرائـــم الاحـــتـــلال 
فـــي مــواجــهــة الــضــحــيّــة المــحــتــلــة، وصــــولًا 
ــعـــدوان الــوحــشــي المــمــتــدّ مــنــذ ستة  إلـــى الـ
ة الــذي خلف عشرات 

ّ
أشهر على قطاع غــز

لاقـــى دعماً  والــــذي  المــدنــيــين،  القتلى  آلاف 
وقحاً وموحّداً وغير مسبوق من الأغلبية 

الساحقة من دول الغرب.
بــفــعــل عـــوامـــل تـــتـــجـــاوز المــنــطــقــة ومـــيـــزان 
القوى الاقليمي، والدعم الغربي للمشروع 
الفلسطينية،  النكبة  وقــعــت  الصهيوني، 
الـــتـــي كــشــفــت، بــشــكــل نــهــائــي، عـــن الــوجــه 
الــســافــر لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، بوصفه 
مــشــروعــاً اســتــيــطــانــيــاً اقــتــلاعــيــاً. وجـــاءت 
الــنــكــبــة الـــتـــي شــــــرّدت الــفــلــســطــيــنــيــين من 
وطنهم في 1948 عنواناً لانكسار المستقبل 
ــلـــى المـــســـتـــوى الــفــلــســطــيــنــي،  ــربـــي. وعـ ــعـ الـ
ــع  ــمــ ــتــ ــجــ شــــكــــلــــت تــــــدمــــــيــــــراً لـــــلـــــوطـــــن والمــ
الــفــلــســطــيــنــيــين. وبـــــات الـــتـــاريـــخ الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي والـــتـــاريـــخ الــقــومــي الــعــربــي 
بعدها مختلفاً، وفي قطيعة مع ما سبق، 
في  تأسيسياً  حدثاً  النكبة  شكّلت  بحيث 
وانقطاعاً  والعربي،  الفلسطيني  الواقعين 
ــم خــريــطــة  ــه رســ تــاريــخــيــاً، لــيــس فــقــط لأنــ
ســيــاســيــة جــــديــــدة لــلــمــنــطــقــة ومــعــطــيــات 
ــراع ســيــاســي جـــديـــدة، وأحـــــدث واقــعــاً  ــ صـ
سياسياً ضاغطاً على الجميع في المنطقة، 
بــــل لأنـــــه شـــكّـــل انـــقـــطـــاعـــاً ثـــقـــافـــيـــاً أيـــضـــاً، 
بحاجة إلى إجابة ثقافية تجيب عن سؤالٍ 
يتجاوز ســؤال شكيب أرســلان: لمــاذا تقدّم 
ـــرنـــا؟ ولــيــصــبــح: لمـــاذا 

ّ
الـــغـــرب ولمــــــاذا تـــأخ

هُزمنا ولماذا انتصروا؟
ظــهــر المــــشــــروع الـــقـــومـــي فـــي واحـــــــدةٍ من 
لــحــظــات تــاريــخ المــنــطــقــة ردّاً عــلــى ســؤال 
ــــر مــــعــــاً، ومـــــع وصــــول 

ّ
الـــهـــزيـــمـــة والــــتــــأخ

مــمــثــلــي هــــذا المــــشــــروع إلــــى الــســلــطــة في 
مــصــر فـــي انــــقــــلاب/ ثـــــورة 1952. اعــتــقــد 
أنصار هذا المشروع وغيرهم أن استعادة 
الــحــلــم الــفــلــســطــيــنــي مــســألــة وقــــت ليس 
إلا، فــالــعــمــلاق الــعــربــي خـــرج مــن القمقم، 
ولا أحــد يستطيع إعــادتــه، فهذا العملاق 
هـــو الــــذي ســيــعــيــد المــنــطــقــة إلـــى سياقها 
الــطــبــيــعــي، وســيــعــيــد لـــلـــعـــرب كــرامــتــهــم 

ــحٌ  تـــاريـــخ فـــي مــعــاداتــه لــحــزب الـــلـــه. وواضــ
ــعُــم الــقــديــم، الـــذي رمـــاه حزب 

ُ
أنــه ابتلع الــط

الــلــه عــلــى الــلــغــة، فــلــكــثــرة مـــا اشــتــغــل على 
احتكار حمل السلاح بذريعة المقاومة، كان 
لا بد لهذا الحزب أن يساوي بينها وبينه. 
بحيث أنها )المقاومة( هي الحزب والحزب 
هو المقاومة. خــارج هذه الصيغة لا وجود 
المقاومة،  »راحـــت  نقول  فصرنا  للمقاومة. 
قـــرّرت...«، ونقصد الحزب.  جــاءت، ضربت، 
وبــــذلــــك ســـهـــل عـــلـــى خـــصـــوم الــــحــــزب بــعــد 
أصدقائه أن يروا أي مقاومة هي حزب الله. 
والمدير الذي نحن بصدده لم يحِدْ عن هذا 
م عن 

ّ
الفهم. يتكلم عن »المقاومة« كمن يتكل

الحزب، ولا يعود يرى بذلك فرقاً بين الحزب 
وحركة حماس، بين الحزب وفلسطين. إنهم 
ــرّرات رفـــض الأول هــي نفسها  ــبـ واحــــد. ومـ

مبرّرات رفض الثانية والثالثة. 
للكاتب  )العبارة  اللبنانية«  »العدَسَة  إنها 
اللبناني هلال شومان(. وهي تسمح برؤية 
ة بــالمــقــايــيــس الــلــبــنــانــيــة 

ّ
الـــحـــرب عــلــى غـــــز

مثلا:  نفسها.  الذهنية  وبحركته  نفسها، 
عم 

ُ
ابتلع مديرنا ط المقارنة، وكما  في هذه 

عم آخــر: 
ُ
ابــتــلاع ط »المــقــاومــة«، تحمّل عقله 

بتغذيتها  الــحــزب  يفلح  التي  الأوهـــام  تلك 
إعلاميا أيضا، وقوامها »وحدة الساحات«. 
المدير للحزب تجعله يُسقط  خصومة هذا 
ة وفلسطين، وهو 

ّ
هــذه »الــوحــدة« على غــز

لــدى تناولهم فلسطين والحرب،  والأفــكــار، 
ة مــن أفــعــال 

ّ
ــز أو تحليلها. المــجــاعــة فــي غـ

المقاومة، رسالة أخرى يبثها الشريط. في 
وقت بدأ فيه العالم أجمع، وحتى حلفاء 
إسرائيل، يشيرون بأصابع الاتهام إليها، 
ة، 

ّ
لـــدورهـــا الــصــريــح فــي تــجــويــع أهـــل غـــز

بيوتهم وتهجيرهم،  قتلهم وتدمير  بعد 
وملاحقتهم إلى حيث تأمرهم بالهروب... 
 فــي هـــذا الــزمــن. 

ٌ
ينسى المــديــر أنـــه عــائــش

على  بقينا  إذا  طبيعياً  ذلـــك  يــكــون  وقـــد 
»عدسته«. فهو لا يرى إلا ماضيا، تمثله 
»المــــقــــاومــــة«، مـــاضـــيـــه الــشــخــصــي ربـــمـــا، 
الــدولــتــان  »تصنعه«  بمستقبلٍ  ويــقــارنــه 
الرائدتان. مضيّعا بذلك الحاضر، صانع 
التأكيد،  المستقبل، بمشاركة الماضي. مع 
ــأن الـــذي  ـــن، بــ

ّ
وشـــــيءٍ مـــن الــتــهــديــد المـــبـــط

»أذكــى«  المستقبل سيكون  هــذا  سيصنع 
مــن أصــحــاب هــذا الــحــاضــر الفلسطيني، 
ي، بــعــون الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــذي 

ّ
الــغــز

يُستثمر به، وهو أرفع من ذكاء الجميع. 
وسوف يهزمكم يوما ما...

المدير  إلــى  سها 
َ
ف

َ
ن اللبنانية  الحالة  تمنح 

صــاحــب الــشــريــط. مـــن جــهــة، يــصــرخ أمــين 
عام حزب الله حسن نصر الله بنصر حزبه 
مــتــأهــبــا، رامــيــا صــواريــخــه عــلــى إســرائــيــل، 
مــســؤول  مقتل  بــعــد  اســتــنــفــاره  ذروة  يبلغ 
الــثــوري في دمشق. ومــن جهة  من الحرس 
أخـــــرى، تــتــصــدّى زعـــامـــات طــائــفــيــة لــــه، أو 
تـــهـــدّده بــالــكــونــفــدرالــيــة )تــقــســيــم(، تصف 
الحزب  عــن   

ّ
تقل ولا  »السيادية«،  بـ نفسَها 

استقواء بخارج يلعب في غير ملعبها.
ياً يشاهد الشريط التأنيبي 

ّ
ل غز الآن، تخيَّ

هــــذا. أنــــتَ مــن المـــاضـــي، أنــــتَ مــقــاومــة، أنــتَ 

ــــلام، لــــذلــــك أنـــــت جــــائــــع، ضـــائـــع.  ــسـ ــ ضــــد الـ
وســـط كــارثــتــه، بــمــاذا يــفــكّــر؟ مـــاذا يختار؟ 
كيف يختار؟ أيــن أخــطــأ؟ هــل كــان عليه أن 
يــؤيــد الــســلام، مــثــلا، ويــذهــب إلــى السلطة، 
ليعلن  الغربية، وهو محاصر،  الضفة  إلى 
انضمامه إلى »معسكر السلام«؟ ولكن هذا 
الخيار أيضا مستحيل. إذ اعتاد المدير على 
تحميل فشل السلام على كل الفلسطينيين، 
الى  للانضمام  دعوته  إذن  تستقيم  فكيف 
الــذي لا مجاعة  المستقبل السلمي المزدهر، 

فيه ولا موت؟ 
ق بــعــض مــنــاهــضــي حـــزب الــلــه على  يـــصـــدِّ
إحــدى دعــائــم حركته: مــن أن ثمّة اندماجا 
تاما بين الممانعة وفلسطين. وذلك تكريسا 
لــلــكــذبــة الـــذائـــعـــة أن قــضــيــة المــمــانــعــة هي 
وغبار  الاثــنــين.  بــين  يفصلون  لا  فلسطين. 
ــتـــهـــم  »عـــدسـ ولا  يــــســــاعــــدهــــم.  لا  ــــرب  ــحــ ــ الــ
الــلــبــنــانــيــة«، ذات الإطــــار الــثــابــت المــتــحــرّك، 
اللحظة الإقليمية  الذي يدور حول انتظار 
الدولية، فيصيبهم الزمن بعصَبهم، يرخي 
مفاصلهم، كما يصيب غيرَهم من أصحاب 

الانتظارات الميؤوس منها. 
هــــذا الــخــلــط بـــين المــمــانــعــة وفــلــســطــين من 
 الــفــلــســطــيــنــي. 

ّ
ـــعـــة لـــلـــحـــق الـــصـــيـــغ المـــضـــيِّ

والمــطــلــوب الــفــصــل بــين الاثـــنـــين. نــعــم، ضد 
الممانعة، ولكن مع فلسطين.

)كاتبة لبنانية(

تحوّلت كلها إلى لحظة أيقونية، فالإمساك 
الــشــوارع  وتنظيف  الــســحــريــة«  »المكنسة  بـ
ي 

ّ
المحل للمجتمع  الانــتــمــاء  بمعاني  يــشــي 

والاستعداد للخدمة العامة، على ما قالته 
ــذه المــســألــة الــرمــزيــة،  ــائـــع تــركــيــة عـــن هــ وقـ
فالرئيس أردوغــان، نفسه، الذي ساهم في 
سخة 

ّ
المت إسطنبول  مــرافــق  تنظيف  حملة 

فــي تعزيز هذه  البلدية، نجح  س 
ّ
تـــرأ حــين 

ــاء  ــ الــــصــــورة قـــبـــل أن يــــنــــزاح نــــمــــوذج رؤسـ
التصرّف  إلــى  والتنمية«  »العدالة  بلديات 
مــســؤولــين يــفــتــقــرون لــحــســاســيّــة المــنــصــب 
ب شيئاً من التواضع. شيء آخر 

ّ
التي تتطل

 
ّ
يمكن أن يُــقــرأ فــي حــادثــة زيـــدان، مــفــاده أن
ــادر عــلــى إنــتــاج  الـــحـــزب المـــوالـــي لـــلأكـــراد قــ
بعد  قــيــاداتٍ تحظى بعمق شعبيّ واســـع، 
الدين  الأكــثــر شعبية صــلاح  سجن زعيمه 
 مــســألــة إنــتــاج الــقــيــادات 

ّ
ديــمــرتــاش. ولــعــل

الــكــارزمــيــة كـــان مــن تــفــصــيــلات المــراجــعــات 
الــتــي قــــام بــهــا الـــحـــزب بُــعــيــد الانــتــخــابــات 
في شعارات  اللافت  أما  الفائتة.  البرلمانية 
عباراتٍ  واستعارتهم  الأكـــراد،  المتظاهرين 
»تعيش  نــحــو  التسعينيات،  صــنــدوق  مــن 
فـــان« أو حتى الاتــســاع فــي ترديد  مقاومة 
هــتــاف »المــقــاومــة حـــيـــاة«، وهـــو فــي الأصــل 
شــعــار حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي الأثــيــر 
مــنــذ انــطــلاقــتــه فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، 
 تطويق الصوت الكردي بات 

ّ
فهو يعني أن

 مسألتين رئيسيتين. الأولى: 
ّ

أصعب في ظل
صدمة الفريق الحكومي من هول الخسارة، 
لا في الولايات الكردية فحسب، بل أيضاً في 
المساحات التي سبق له أن بسط حضوره 
فيها، وعدم قدرته على استرداد الولايتين 
المــفــتــاحــيــتــين أنـــقـــرة وإســطــنــبــول، وبــفــارق 
الــخــســارة المرتفعة  الـــذي جعل  كبير، الأمـــر 
في الولايات الكردية حدثاً جانبياً، وجعل 
من الخوض في تفاصيلها بممارسة العزل 
في  والتوسّع  المنتخبين  للرؤساء  المباشر 
مــلاحــقــة المــتــظــاهــريــن قـــد يـــزيـــد مـــن إربــــاك 
الــفــريــق الــحــكــومــي حــــال خــــروج الأوضــــاع 
الثانية  المسألة  ترتبط  فيما  السيطرة.  عن 
بـــجـــدّيـــة المـــراجـــعـــات الـــتـــي قـــدّمـــهـــا الــحــزب 
المـــوالـــي لـــلأكـــراد لــجــهــة مــطــالــبــة الــطــبــقــات 
الشعبية له بخطاب أشــدّ تمايزاً يُعبّر عن 
الــحــال،  الـــكـــردي. وبطبيعة  الــقــومــي  الــبــعــد 
كـــــان لـــقـــرب احـــتـــفـــالات »نـــــــــــوروز«، فــــي 21 

أن  السليبة، من دون  وحرّيتهم وأرضهم 
تملك السلطات التي اعتبرت ممثلة لهذا 
المــشــروع الأدوات الــلازمــة لإحــداث تغيير 
جــــذري فــي بــلــدانــهــا، وفـــي مــيــزان الــقــوى 
الوليدة. أخــذت الحكاية في  مع إسرائيل 
العام 1967 مساراً آخر، فإذا كان المشروع 
مَ عند تأسيسه جيوش 

َ
الصهيوني قد هَز

الــــدول الــعــربــيــة المــســتــعــمَــرة أو الــخــارجــة 
حــديــثــاً مـــن الاســـتـــعـــمـــار، فـــإنـــه فـــي 1967 
هـــزم المـــشـــروع المــســتــقــبــلــي الــعــربــي، على 
افــتــراض أن المــشــروع القومي كــان يجيب 
المستقبل.  أســئــلــة  عــن  إجــابــات صحيحة 
وهزيمة  النكبة   1948 هزيمة  تسمية  إن 
العجز في  كــان تعبيراً عن  النكسة   1967
مواجهة المشكلة حتى من خلال الاعتراف 
ــغــــوي بـــحـــقـــيـــقـــة مـــــا حـــصـــل بــوصــفــه  ــلــ الــ
حــاول  احــتــيــالــيــتــان،  التسميتان  هــزيــمــة. 
مــخــتــرعــوهــمــا حــجــب الـــواقـــع، وبــالــتــالــي، 
ــلـــى مــــا جــــرى،  اســـتـــخـــدمـــتـــا لــلــتــغــطــيــة عـ
وهي مصطلحات تبريرية. وجاء وصف 
بــقــاء  ــرّر  ــبـ ــيـ لـ لــهــزيــمــة 1967  ــكـــســـة«  ــنـ »الـ
السلطة بعد هزيمتها، وأن ما جرى ليس 
سوى نكسة صغيرة إلى الوراء، وأن هذه 
النكسة لن توقف المشروع القومي. وبذلك 
مـــا زال المـــشـــروع الــقــومــي مــســتــمــرّاً وأنـــه 
العدوان،  على  نكسته وسيردّ  سيتجاوز 
لاحقاً  ســلــبــت  الــتــي  الأرض  وسيستعيد 
وســـابـــقـــاً. ولـــكـــن المــــشــــروع الـــقـــومـــي دخــل 
حرب  وبعد   ،1967 هزيمة  بعد  المستنقع 
1973 الــتــي اعــتــبــرهــا أصـــحـــاب المــشــروع 
لم تستطع  أنها  رغــم  اعتبار،  رد  القومي 
أن تستعيد أي أرضٍ تذكر، أخذ المشروع 

ن.
ّ
القومي بعد الاستنقاع بالتعف

مــع تــصــدّع المــشــروع الــقــومــي، وفــشــلــه في 
التصدّي للمهمّات التي ألقاها على نفسه 
الــرد  كــان  الفلسطينية،  للقضية  بالنسبة 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، بــأولــويــة الــوطــنــي 
عــلــى الـــقـــومـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع إنـــجـــازات رمـــزيـــة، مثل 
مــعــركــة الــكــرامــة 1968 الــتــي تــصــدّت فيها 
لقوات إسرائيلية.  الفدائيين  مجموعة من 
كانت أسطورة الوطني وقدرته على إنجاز 
ق في 

ّ
تحرير كامل التراب الفلسطيني تحل

الــســمــاء، وإن تــحــريــر فــلــســطــين هـــو الـــذي 
العربية، وكل ما فشل فيه  الوحدة  يحقق 
المشروع  إلــى  إسناده  تم  القومي  المشروع 
الوجود  أعــاد  الــذي  الفلسطيني،  الوطني 
في  السياسية  الخريطة  إلــى  الفلسطيني 
وجعل  الفلسطيني  الــهــمّ  وحــمــل  المنطقة، 
المــشــروع الصهيوني  الــذي حــاول  الشعب 
تــكــنــيــســه مـــن المــنــطــقــة، إلـــى جــــزءٍ أســاســي 
التحرير  مهمّة  ولكن  المنطقة.  معادلة  من 
الــكــامــل لــلــوطــن الــســلــيــب كـــانـــت أكـــبـــر من 

إسقاط يفيده بلوْمهما، انسجاما مع عدائه 
لــحــزب الــلــه. إذ ينظر إلــى مــا يــجــري هناك 
كما لو كان ينظر إلى ما يجري في جنوب 

لبنان، فتتيسّر عليه مهمّة التوبيخ تلك.
عــن »الــســلام« الـــذي عقدته الإمــــارات، وذاك 
الــــذي كــانــت الــســعــوديــة تــنــوي عــلــيــه قبيل 
ــذ 

ُ
»الـــطـــوفـــان«، وقـــد عــدّلــتــه مــن بــعــده، يــأخ

عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين أنــهــم أفـــشـــلـــوه. وهـــذه 
الله،  المــعــاديــن لحزب  الفكرة ســائــرة وســط 
أن السلام كان في متناول يد الفلسطينيين 
ولكنهم رفضوه، أطلقوا عليه النار. وحدَهم 
أجهضوا السلام. وهذه هي النتيجة. فيما 
ى المــديــر بفضله 

ّ
هــذا »الــســلام« الـــذي يتغن

لــم يكن  ــار الإمـــارات والسعودية  على ازدهـ
ســوى تطبيع مجاني مــع إســرائــيــل، يغلق 
 الــفــلــســطــيــنــي بـــالمـــفـــتـــاح 

ّ
ــــق ــــحـ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ

ــه« ســـلاحـــاً  ــ ــــلامــ ــن »ســ ــ ــل مـ ــ ـــأمـ ــلــــب، ويــ الــــصــ
ونوَوياً، تكافئهما أميركا عليه. 

 
ّ

ــق ــ ــحــ ــ « مــــــــن الــ
ٌ

 »عـــــــمـــــــيـــــــق
ٌ

وهـــــــــــــذا مــــــــوقــــــــف
الفلسطيني. الغالبية العظمى من المعادين 
للممانعة أصــرّوا على التعبير عنه أخيراً. 
ــبــوا الفلسطينيين. 

ّ
أن ة 

ّ
فــي الــحــرب على غــز

ومـــيـــزانـــهـــم، »عـــدســـتـــهـــم«، مـــا يــحــصــل في 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي حــصــرا، وأوامـــــر إيـــران 
توسيعها،  عـــدم  أو  »المــشــاغــلــة«  بــتــوســيــع 
بــتــنــفــيــذ مـــن حــــزب الـــلـــه. وكــلــه يــتــرجــمــونــه 
بــنــوع مــن الـــرخـــاوة، فــي المــشــاعــر والمخيّلة 

مارس/ آذار، من موعد الانتخابات أن يمدّ 
 »نــوروز« 

ّ
الناخبين بطاقة إضافية، ذلك أن

هذا العام شهد مشاركة جماهيرية ضخمة 
القومية  الخطابات  ت جرعة كبيرة من 

ّ
تلق

الكردية وأخرى مناوئة للسلطة.
المــســاواة وديمقراطية الشعوب  ز حــزب 

ّ
عــز

مــوقــعــه فــي خــريــطــة الــبــلــديــات، وتــمــكّــن من 
ــة بــثــمــانــي  ــارنـ ــقـ ــفــــوز بــعــشــر بـــلـــديـــات، مـ الــ
التي خاضها  انتخابات 2019  بلديات في 
بــاســم حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي، وهــي 
ــــدوى الـــخـــطـــاب  ــجـ ــ مـــســـألـــة تـــعـــيـــد الأمــــــــل بـ
ــحــين أكــثــر تــمــاسّــاً 

ّ
الـــقـــومـــي، وتــقــديــم مــرش

المتضرر من سياسات  الشعبي  السفح  مع 
ـــه فـــي ضــوء 

ّ
ــــك كـــل الإهـــمـــال الــحــكــومــي، وذلـ

اتباع الحكومة سياسة تعيين الوكلاء بدل 
ــراد الـــذيـــن يــعــزلــون  ــ رؤســـــاء الــبــلــديــات الأكــ
عــقــب الانـــتـــخـــابـــات، وهــــي ســيــاســة عــمّــقــت 
الانتخابية  بالعملية  الثقة  فــقــدان  مشاعر 
ــتـــجـــاجـــات لأجـــل   الاحـ

ّ
وجـــــدواهـــــا، غـــيـــر أن

استرداد ولاية فان، قد تتحوّل إلى نموذج 
ــاواة  ــ ــسـ ــ ــار حــــــزب المـ ــ ــــصـ ـــبـــعـــه أنـ

ّ
شـــعـــبـــي يـــت

ــاء  ــعـــرّض رؤســ ــال تـ والــديــمــقــراطــيــة فـــي حــ
البلديات لحالات عزل كالتي حصلت عقب 
الانتخابات السابقة. بذلك يصبح ما جرى 
لهِم لوقف 

ُ
في »فــان« أقــرب إلى النموذج الم

الأمر  المنتخبين، وهو  الرؤساء  نزيف عزل 
البلدية  الانتخابات  لنتائج  يضيف  الــذي 
حمولة إضافية، إذ لم تكن مجرّد انتخابات 
بقدر ما أصبحت مقدّمة لمسارات سياسية 

جديدة، يمكن التنبؤ بقليلها.
)كاتب سوري(

خــلال  لــذلــك  الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  قـــدرة 
سنوات قليلة، وبفعل الوقائع التي أخذت 
التحرّر  بــدأت حركة  تتكرّس على الأرض، 
إلــى أرض  تــنــزل  المحلقة فــي ســمــاء الحلم 
الــــواقــــع، لــتــتــحــوّل إلــــى عــضــو فـــي الــنــظــام 
آلية  ثم تبحث عن  الرسمي، ومــن  العربي 
للتكيّف مع ممكنات المعطيات السياسية 
في المنطقة، وبدأ البحث مبكّراً بعد حرب 
كيفية  عـــن   1973 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
دخـــول حــركــة الــتــحــرّر فــي إطـــار التسوية 
الشعار  فــجــاء  الــحــرب،  تلك  بعد  المحتملة 
الــشــهــيــر بــبــنــاء »الــســلــطــة الــوطــنــيــة« على 
أي جـــزء يــتــحــرّر مــن فــلــســطــين، وكــــان هــذا 
 لتحويل حركة التحرّر إلى 

ً
الشعار مدخلا

جزء من آليات عمل المنطقة وقواها وبناها 
الإقليمية. كان يجب تأديب حركة التحرّر 
ــان الــتــكــيّــف  ــدّة مــــرات حــتــى تــتــكــيّــف، وكــ عــ
النهائي بتوقيع اتفاق أوسلو الذي أدخل 
حركة التحرير إلى وطنها كسلطة من دون 
أن تتحرّر هذه الأرض، ومن دون الاعتراف 
بأن الأرض التي تقيم سلطتها عليها هي 
أرضها، بل جرى التعامل معها بوصفها 

»أراضي متنازعاً عليها«.
ــكّــــك الـــوضـــع  ــفــ انـــــهـــــارت المـــــفـــــاوضـــــات، وتــ
ولــم  ســلــطــتــين،  إلـــى  وانــقــســم  الفلسطيني 
ــم المــفــاوضــات  يــنــجــح طــرفــا الانـــقـــســـام، رغـ
العديدة، والمرّات الكثيرة التي أعلنوا فيها 
الــوصــول إلــى آلية إلــى استعادة »الوحدة 
الوطنية«، والتي لم تكن سوى تصريحات 
لم يؤيدها الواقع. وفي ظل هذا الانقسام، 
تكرّرت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
ــذه الــــحــــروب الــشــرســة  ــم تـــدفـــع هــ ة، ولــ

ّ
غــــــز

طرفي الانقسام إلى تجاوزه. حتى الحرب 
منذ ستة  إسرائيل  تديرها  التي  الشرسة 
ة، وذهــــب ضحيتها 

ّ
أشــهــر فـــي قــطــاع غـــــز

عـــشـــرات  الآلاف مـــن الــضــحــايــا المــدنــيــين، 
وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ، 
لـــم تــدفــع إلـــى وحــــدة الــصــف الفلسطيني 
وتجاوز الانقسام، والذي تحتاجه الساحة 
أجل  مــن  تاريخية  كــضــرورة  الفلسطينية 
حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض 

إلى حرب إبادة من إسرائيل.
ــتــــاج الـــــوضـــــع الــفــلــســطــيــنــي  الــــــيــــــوم، يــــحــ
ــدّي  ــتــــصــ ــن أجـــــــل الــ ــ ــــود مــ ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ إلـــــــى كــ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي وأهـــدافـــه فــي إبـــادة 
التصدّي  وأن  وترحيلهم،  الفلسطينيين 
لـــهـــذه الــجــريــمــة مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، ولا 
أحد سيكون بريئاً من المسؤولية في حال 
نجاح إسرائيل في حربها المستعرة لإبادة 

الشعب الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ضد الممانعة ولكن مع فلسطين

هذا الدرس في الانتخابات البلدية التركية

مسار فلسطين الصعب يفرض 
وحدة وطنية غير متحقّقة

الخلط بين الممانعة 
وفلسطين من 

الصيغ المضيِّعة 
للحق الفلسطيني. 
والمطلوب الفصل 

بين الاثنين. نعم، ضد 
الممانعة، ولكن 

مع فلسطين

عزّز حزب المساواة 
وديمقراطية 

الشعوب موقعه 
في خريطة البلديات

التصدّي للجريمة 
في غزّة مسؤولية 

الجميع، ولا أحد 
سيكون بريئاً من 

المسؤولية في حال 
نجاح إسرائيل في 

حربها المستعرة لإبادة 
الشعب الفلسطيني

آراء

زياد بركات

تنصرف الأنظار إلى مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، 
ــحــدة، مــن دون 

ّ
بينما تجري أخــرى بــين أكثر مــن طــرف فــي المنطقة والــولايــات المــت

ها مرتبطة عضوياً وإجرائياً بمفاوضات 
ّ
تركيز ما يكفي من أضواء عليها، رغم أن

أيــام، عن  القاهرة. تحدّث الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، قبل 
فرصة ينبغي اغتنامها لتحقيق تغيير استراتيجي ضدّ »حماس« وكل من يريد 
ل في تطبيع مع السعودية من شأنه 

ّ
»إيــذاء إسرائيل«، وفي مقدّمتهم إيــران، تتمث

إقليمي  إقليمية ضد إسرائيل في مواجهة تحالف  وضع من يريد إشعال حرب 
)التحالف الإبراهيمي(، والتطبيع الذي يجري العمل عليه يتضمّن أو من شأنه أن 
يُفضي إلى استبدال »سلطة حماس«. وبلغة أخرى، إخراجُها من الملعب تماماً في 

اليوم التالي لحرب الإبادة.
رة 

ّ
ل الدعوة إلــى انتخابات عامة مبك

ّ
شك

ُ
جــاء كــلام غانتس هــذا في سياق أوســع، ت

ثمّة مسعىً قد يكون منسّقاً  أنّ  أيضاً  يُفهم منه  في إسرائيل جــزءاً منه، وهــو ما 
ص من »حماس«، 

ّ
ص من بنيامين نتنياهو، بالتوازي مع التخل

ّ
إقليمياً ودولياً للتخل

وإحداث تغيير شاملٍ في المنطقة يكون من نتائجه الاعتراف بدولة فلسطينية، وتلك 
حدة والسعودية والسلطة الفلسطينية. وهنا تأتي 

ّ
ل إلى الولايات المت

َ
يفترض أن توْك

مهمّة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي كان من المفترض أن 
يــزور الرياض هذا الأسبوع، لولا تعرّضه لكسرٍ في أحد أضلاعه، اضطرّ معه إلى 
لصياغة  أميركية  لجهود  استكمال  ها 

ّ
إن أكسيوس  موقع  قــال  التي  زيــارتــه  تأجيل 

معاهدة دفاعية بين الطرفيْن، وتفاهمات بدعم أميركي لبرنامج نوويّ سعودي مدني، 
التزام  إسرائيل شرط  مع  تطبيع سعودي  باتفاق  والتفاهمات(  )المعاهدة  ترتبطان 

 الدولتيْن. 
ّ

الأخيرة بمسار يقود إلى حل
حدة 

ّ
في موازاة هذا المسار التفاوضي، ثمّة آخر نشط ومتواصل، طرفاه الولايات المت

الأميركي،  الإخباري  بوليتيكو  موقع  بحسب  يفترض،  التي  الفلسطينية،  والسلطة 
أن يأتي دورها بعد الانتهاء من مسار القاهرة لملء الفراغ المفترض في قطاع غزّة، 
أخــرى،  من جهة  إليه،  المشار  التطبيع  لاتفاق  التالي  لليوم  مهيأة  ولتكون  من جهة، 
للإشراف على المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تنتهي بدولة فلسطينية تعترف بها 
ترك مهمّة آليات إنشائها إلى مفاوضات 

ُ
حدة والمجتمع الدولي، على أن ت

ّ
الولايات المت

التي  المفاوضات  طبيعة  هي  فما  والإسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبيْن  بين  مباشرة 
حدة؟ 

ّ
تجري بين السلطة والولايات المت

بما  الفلسطينية  السلطة  عملية لإصــلاح  واشنطن  تقود  كثير،  وهــو  يتسرّب،  مما 
الــعــدوان  بعد  غــزّة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيين  لقيادة  مؤهّلة  يجعلها 
الإعلان  فور  الفلسطينية،  الدولة  إعلان  الإسرائيلي، وتكون جاهزة ومؤهّلة لمرحلة 
الأميركية،  ة 

ّ
الخط وتتضمّن  بُــعــيْــده.  أو  الإســرائــيــلــي  الــســعــودي  التطبيع  اتــفــاق  عــن 

بحسب موقع بوليتيكو، 20 بنداً، منها تدريب قوّات الأمن الفلسطينية للعمل في غزّة، 
وأخطرها سيكولوجياً، في الأقل على الجانب الفلسطيني، إلغاء مخصّصات عائلات 
كبير  معنى  أيّ  وبــلا  كهذا شكلياً  بندٌ  يبدو  قــد  الفلسطينيين.  والأســـرى  الشهداء 
مقارنة مع التنسيق الأمني أو تكريس الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وتأبيده 
اتٍ مثل القدس والحدود ومصير المستوطنات في 

ّ
بما يضمن أمن إسرائيل أو ملف

ه، في حقيقته، 
ّ
ركت للتفاوض بعد إعلان الدولة المفترضة، لكن

ُ
الضفة الغربية التي ت

الفلسطيني إذا شئت، أي  الوجدان  بالغ الأهمّية والخطورة معاً، ويهدف إلى تفكيك 
الفلسطيني،  للشعب  الحسّاس  العصب  الفلسطينية،  »الوطنية«  بمفهوم  يتعلق  ــه 

ّ
أن

هم ينتظرون 
ّ
وتفريغه من المعنى الوجودي والوطني، بحيث يظهر الفلسطينيون كأن

بيتٍ،  ملكية  أو  وتنازعوا على شــارعٍ  بعدما خرجوا من حــرب شـــوارع،  أيّ مكافأة 
مستخدمين السكاكين والقبضات، وليسوا مناضلين يخوضون حرب تحرير وطنية 
لتقرير مصيرهم وإنشاء دولة لهم. وهو مسعى يشبه في أهدافه المسعى الإسرائيلي 
لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، أي رفع الغطاء والشرعية 
مُــربّــع شجارات  إلــى  الــصــراع من وطني وقانوني دولــي  الدوليين في حالتهم، ونقل 

الحارات بين دولة ومجموعة من عصابات الشوارع. 

أحمد عمر

أشهرعبارة من عبارات فنّ الحرب أنَّ الحرب امتداد للسياسة، مع العدوّ وليس مع 
قة«، وهي 

ّ
الشعب كما في بلداننا الشمّاء، التي لا يعلو فيها صوتٌ على صوت »المعل

 المجتمع، وأنَّ الحرب 
ّ

تشبه عبارة إنَّ المرأة نصف المجتمع، وكنت أظنَّ أنّ الرئيس كل
امتدادٌ للحبّ. السياسة قصرٌ والحربُ حديقته.

الجندي  بمهارة  هــووولــوو في مملكة تشي سمع  الصيني  الملك  إنَّ  القصة:  تقول 
له كتابَ »فنّ  القتال، فكتب  التخطيطية، فأمره بتأليف كتاب في فنون  سون تزو 
ها ميدانياً 

َ
ة التي وضعت

ّ
الحرب«، وإنَّ الملك سأله بعد قراءته: »هل يمكن اختبار الخط

على ربّــات الحجال؟«. أي ملك هذا الذي خطر في باله تجنيد »ذوات الخدور« في 
ذلك العهد القديم؟ 

تتابع القصة: إنَّ سون تزو اختار 180 امرأة من جواري الملك )العدد ليس 40، وهذه 
علامة على صدق الرواية(، فقسّمهن إلى فرقتيْن كما في الشطرنج، ثمّ أمرهن بأن 
ــرة، 

ّ
المقدّمة والمــؤخ بــين  الــفــرق  : إنكن تعلمن 

ً
قــائــلا ثــمّ خاطبهن  بــالــحِــرَاب،  حن 

ّ
يتسل

أمّــرَ عليهن محظيتيْن من محظيات الملك، وأمرهن  وبين جهتي اليمين واليسار؟ ثمّ 
ر 

ّ
دات المسلحات بالضحك )يمكن تذك

ّ
بإصدار أمر: إلى اليسار دُر، فانفجرت المجن

فيلم »إسماعيل ياسين في الجيش« المأخوذ عن فيلم »شارلي شابلن في الجيش«، 
هن ضحكن لأنّ سهام ألحاظهن قاطعة في غِمدها، 

ّ
وأمثالهما كثير(، وأغلب الظنّ أن

وهي أمضى الأسلحة، فلمَ الحراب والرماح، يا سو؟
الضحك في  المجموعتيْن، فذهلن جميعاً، لأنّ عاقبة  قائدتي  بإعدام  تــزو  أمــر ســون 
تمرين المعركة هي الإعدام )!(.  كان الملك يراقب التدريبات من السدّة الملكية، فوجد 
: »خــلاص يا 

ً
مــن إعـــدام أحسن جــواريــه وجــداً شــديــداً، فــأرســل إلــى ســون تــزو قــائــلا

سون، فهمنا الدرس، وقد عفوت عن القطتين ولن يهنأ لي عيش من دونهما، فقلبي 
أصبح »ممرمر مما«. لكن سون تزو اعتذر عن طاعة الملك، فهو القائد في المعركة، 
فهي حرب، وليس »خط جمبري«: »بتكليفكم لي قيادة قواتكم العسكريّة، فإني الآمر 
أثره  الــدرس  الملك والنسوة المجندات، ففعل  أمــام  الغزالتين،  »المــقــرود«  أعــدم  الناهي«. 
الاستعداد  أتــمّ  »الجنديات على  للملك:  وقــال  وأمّــر عليهن غزالتين جديدتيْن،  فيهن، 

للحرب، ولو أمرهن الملك بخوض البحر لخضنه معه«. 
تقول القصة إنَّ حزن الملك على ظبيتيه لم يبلغ التلف، فعنده ظباء وغــزلان كثيرة، 
ه حرد عن دعوة سون تزو لحضور العرض العسكري بمناسبة مجهولة، ليست 

ّ
لكن

الجلوس على العرش، وأمر بإسدال الستار على المسرحية الدامية، فقال سون تزو 
ساخراً من ابن الشمس المقدّس: »إنّ الملك لا يقرن الأقوال بالأفعال«. ويبدو أنّ كلمته 
رت في الملك، فأمّرَه قائداً للجيوش، وأرسله ليحارب مملكة تشو المجاورة، فهزمها، 

ّ
أث

 في مملكتي تشي 
َ

 طريقه إلى عاصمتها ينج، ثم إلى الشمال، فــزرع الخوف
َّ

وشــق
وتشن، وقطف محصول سنبلة الخوف سبع سنابل، ونصراً بعد نصر. تروي لنا 
المخطوطات الصينية كيف انتصر سون تزو بجيشٍ قوامه 30 ألف جندي على جيش 

عدوّه الذي كان قوامه مائتي ألف جندي، لا يعرفون جهة اليمين من جهة اليسار.
مــن أشــهــر مــقــولات ســون تـــزو: إن كــنــتَ تعلم قــدراتــك وقـــدرات عـــدوّك، فخض مائة 

معركة، وإن كنتَ تجهل قدرات عدوّك، فأبشر بطول سلامة يا جاكي شان.
في هذه القصة قطائف )عسكريّة وليس حلويّات( ولطائف، وكنت أظنُّ وأنا أطالعها 
د الجواري كنساء طــروادة، ويرسلهن إلى المعركة وهنَّ بكامل 

ّ
أنَّ سون تزو سيجن

وتتكسر نصال  فــي حبالهن  يقعوا  الــعــدوّ، حتى  فــرســان  يــراهــن  أن  ومــا  زينتهن، 
تدبير عسكريّ  وفيها  خالصة،  القصة عسكريّة  لكن  الغرام،  نصال  على  الحُسامِ 
مكين، وإنّ ظني ذهب بعيداً، لأنَّ قلبي »محرحر مما«، وإنّ الدرس الأول هو أنَّ الحرب 
الــدرس صفر، فهو: »ادعــس على قلبك  حتم وقضاء مبرم، فهي امتداد للحياة، أما 

بالجزمة، وليس لك إلا الصبر«.

عبد الحكيم حيدر

للشاعر الألماني هاينرش هاينه مقولة مفادها: »في ما مضى كان لي وطنٌ حبيبٌ«. 
وتقول الشاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان »البيت وطنٌ«.

البيوت تلك المساحات القليلة التي بالكاد نعيش فيها، ونمشي بجوار الحائط أو أكثر 
ا من غير نكدٍ أو مضايقاتٍ، لنا أو لغيرنا. ما علاقة 

َ
من ذلك، كي يَمرّ بسلامة يومُن

ه بذلك الحُبّ المفقود؟ وكيف لم نحافظ على مودة ذلك الحبيب/ الوطن؟ وهل 
ّ
هذا كل

 في وطنه أو تركه مغلوباً أو مهاجراً 
ّ

 الذنب يُلقى على المواطن الوحيد، سواء ظل
ّ

كل
ته في ضياع أو في سكون واكتفاء؟ ما الذي 

ّ
 أو حتى وهو يعيش على حاف

ً
أو معتزلا

يوصل الحُبَّ وما أسباب ذبوله أو نقصانه؟
 لا يُحَرّض عليها، ولا أحبُّ الأناشيد 

ُ
حرّض على المحبّة، فالمحبّة

ُ
لا أحبُّ الأغاني التي ت

ها أشياء لا تخدم سوى السلطة. 
ّ
في المحبّة، خاصّة تحت تأثير التوجّه السياسي، فكل

ومع ذلك، لا مانع أن تشعر بالحنو تجاه شجرة »نبق« في شارعك القديم أو خيّاط 
أعمى يعمل بالإبرة على »عــراوي الجلاليبب« ليل نهار أو ذلك »الغيط« الذي عملتَ 
به صغيراً أو ذلك القمر السهران الذي كان لا يفارق سطحَ منزلكَ أو تلك »الترعة« 
الصغيرة التي عُمتَ فيها واصطدتَ الأسماكَ من مياهها أو ذلك القطار الذي يحمل 
عيدان قصب السّكر وكنت تعرف صوته وتحنّ الآن لأن تراه وهو يتهادى بالقصب 
ه وباعوا أرضه دكاكين، وباعوا 

َ
ضبان

ُ
من بعيد في بلدتك الصغيرةِ، بعدما رفعوا ق

القنطرة  على  من  إليها  تنظر  كنت  أشياء حميمة  فالوطن  للمصانع.  أيضاً  الخردة 
از من 

ّ
كأحلامٍ جميلةٍ، كعبورِ بنتٍ صغيرةٍ جميلةٍ وراء »الجاموسة« وفي يدها عُك

از كنمر، 
ّ
العك في  مة 

ّ
الصغيرة وهي متحك يدها  تبتسم على  السنط، وكنت  شجر 

ومنتبهة لرسن »الجاموسة« في ساعات العصارى، وهي ذاهبة بها إلى »الترعة« كي 
الزرقاء فتلك حكاية أخــرى، وخاصة  ترعى نبات الحلفاء على الجرف. أما عيونها 

ازها للعيال، وتخطف عود القصب الساقط من القطار.
ّ
حينما ترفع عُك

 نمتُ فيها على محطة الجيزة، ولم 
ً
 جميلة

ً
محبّة الوطن هي ألا أنسى ما حييت ليلة

يكن في جيبي أزيد من جنيه واحد. وبعد الفجر بقليل، خرجت فتاة جميلة ونفضت 
الجيزة  ما مررت بمحطة 

ّ
»البلكونة«، وما زلتُ كل »الكليم«، ثم سقت صبّارتين على 

ه كان لي ذلك الوطن الذي كان في »بلكونة« قديمة لم أعُد أراها.
ّ
حسّ أن

ُ
أ

الوطن هو تلك الهواجس التي تكوّنت في داخلنا مع عذاباتنا، وليست تلك الأغنيات 
التي أنطقتها السلطات بالسوط، فخرجت من أفواه المطربين والمطربات. الوطن الذي 
فرّط فيها، حاضرة أم 

ُ
نحبُّ هو تلك الأحلام والأشياء الجميلة التي عاشت معنا ولم ن

ا بفعل فاعل. الوطن نائم تحت ضلوعنا من غير سلطة 
ّ
غائبة، أم جرى تغييبها عن

ا تماماً، ونحن نبكي فقط من أجلنا نحن، لا 
َ
ــاق، فهو يُشبه دموعن

َ
نِــف أو  أو خــوف 

من أجل »كارنيه« الحزب أو بعثة الحزب أو مكاسب اللجان أو السفر أو الجوائز أو 
ة أو الثناء،... إلى آخره، نحن نحبّ وطن أرواحنا الذي تعبنا فيه وحرسناه في 

ّ
الشل

أجل  من  وليس  أنفسنا،  أجل  من  ا 
َ
زَقِن

َ
ون وخطايانا  أخطائنا  من  داخلنا، حرسناه 

أحد كــان، أيّ أحــد، وذلــك هو الــذي أظنه يبقى لنا من محبّة الوطن. ذلك الوطن الذي 
نراه في لحظات الصدق، ونراه في رائحة أولادنا حتى وإن قسوا علينا، ونراه أيضاً 
 
ً
في حبيباتنا ونراه في الشجر الذي كان نابتاً بإهمال على حواف »الترع« ومحمّلا
بالزهر الجميل الذي ليس له رائحة كشجر السنط أو السيسبان أو الكافور، وكان 
ذلك الزهر يشبه تماماً أحلامنا ويشبه بيوتنا البسيطة وصحبتنا. الوطن هو سرّنا 
الحميم، سرّ أن نواصل الحياة، ونتسامح وننظر إلى السماء فنرى طيورَنا التي تحنو 
على ما صبرنا عليه وما سوف نصبر عليه في أيامنا، لم نطلب من الوطن أيّ شيء، 
سوى أن يحافظ على حسن مودتنا، لا نريد منه أيّ شيء آخر، سوى أن يتركنا في 
ته، ولا صولجانه، ولا دباباته، ولا طائراته، ولا 

ّ
راحة قبورنا أو عزلتنا، لا نريد مسلا

وطيورنا  وقبورنا  وجنوننا  وكرامتنا  وحرّياتنا  لأحوالنا  يتركنا  أن  فقط،  أغنياته. 
وكتبنا وأقلامنا وشبابيكنا القديمة. لا نحبُّ هؤلاء العواذل الذين يقفون ما بين المرء 

ووطنه، ما بين القلب ونبضه، وما بين السرّ وصاحب السرّ. 

محمد أحمد بنيّس

فت مئات آلاف من 
ّ
دت رواندا، قبل أيام، الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية التي خل

ّ
خل

ت واحدة من أكبر الإبادات في النصف الثاني من القرن العشرين. وعلى  القتلى، وعُدَّ
الرغم من كل التدابير التي قامت بها روانــدا، على درب معالجة الشروخ المجتمعية 
واستعادتها،  الجماعية  الــذاكــرة  ترميم  أن  إلا   ،1994 أحـــداث  فتها 

ّ
خل التي  العميقة 

وترسيخ المصالحة الوطنية، ذلك كله يبقى التحدّي الأكبر بالنسبة لدولة تراهن على 
ي إرث تلك المأساة وضمان عدم تكرارها، خاصة بعد أن 

ّ
الأجيال الجديدة في تخط

أصبحت البلاد واحدة من التجارب الاقتصادية الصاعدة في القارّة الأفريقية.
الرئيس جوفينال هابياريمانا في حادث  الجماعية في روانــدا بمقتل  الإبــادة  بــدأت 
طائرة في 6 إبريل/ نيسان 1994، لتنطلق على إثرها أعمال عنف واسعة، بعد أن 
اتهمت أغلبية »الهوتو« أقلية »التوتسي« بالضلوع في الحادث. وسرعان ما تحوّلت 
أقامت مليشيات عسكرية وأمنية،  إبــادة جماعية ممنهجة، حيث  إلى  العنف  أعمال 
نت بطاقات الهوية، التي 

ّ
من »الهوتو«، حواجز تفتيش في العاصمة كيغالي. وقد مك

ينتمي  من  كل  إلــى  التعرّف  من  المليشيات  تلك  العرقي لأصحابها،  الانتماء  تحدّد 
»التوتسي« وإعدامه فوراً. ثم ما لبثت أن خرجت الأوضاع عن السيطرة بعد اتساع  لـ
أعمال الإبادة لتشمل معظم أنحاء البلاد، إلى درجة أن أعداداً كبيرة من »التوتسي« 
تهم تلك المليشيات، بسبب شكوكٍ في ولائهم لإثنيتهم أو رفضهم الاشتراك في 

ّ
صف

 »الهوتو«.
ّ

المجازر التي نفذت بحق
الاستعماري،  الإرث  فــي مقدمتها  المــروّعــة،  المــأســاة  تلك  أســبــاب كثيرة كانت خلف 
وهو  البلجيكي،  الاستعمار  سلطات  مع  مصالح  بعلاقات  »التوتسي«  ارتبط  حيث 
ما عمّق الانقسام في المجتمع الرواندي، فقد رأى »الهوتو«، الذين كانوا يعانون من 
»التوتسي« حلفاء للاستعمار. كما فشلت  الاقتصادي والاجتماعي، في  التهميش 
 

ِّ
الاقتصادية والاجتماعية، وحل التنمية  الأدنــى من  الحد  الوطنية في تحقيق  الدولة 

يْن المتصارعتين. يُضاف إلى ذلك 
َ
ر بين الإثنِيت

ّ
مشكلة الاندماج الوطني، وإدارة التوت

دورُ الإعلام في تأجيج مشاعر الكراهية والعنصرية والتفوّق الإثني والقبلي، هذا من 
دون إغفال تقاعس الأمم المتحدة والدول الغربية الكبرى التي سقطت في أول امتحان 
أخلاقي وإنساني بعد نهاية الحرب الباردة. لقد كشفت الإبادة الجماعية في رواندا، 
من بين أحداث ووقائع أخرى، زيف النظام العالمي الجديد، الذي يُفترض أنه قام على 
مبادئ الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، إذ فشلت مؤسّساته، وفي مقدّمتها 
أشهر.  أكثر من ثلاثة  التي ظلت مفتوحة  الرواندية  المقتلة  وقــف  المتحدة، في  الأمــم 
 »التوتسي«، 

ّ
ورفضت القوات البلجيكية والفرنسية التدخل لمنع الإبادة الجماعية بحق

ضمن حسابات الصراع على إعادة تشكيل مناطق النفوذ في شرق أفريقيا مطلع 
التي  المتحدة  والــولايــات  »الهوتو«  التي ساندت  فرنسا  بين  التسعينيات، خصوصاً 

راهنت على »التوتسي«، من خلال جبهة رواندا الوطنية.
الوقوف عندها،  تضجُّ الإبــادة الجماعية في روانــدا بــدروس وخلاصات توجِب 
والقبلي قنبلة  الإثني  التوتر  يزال  التي لا  الأفريقية  للمجتمعات  بالنسبة  سيما 
 

ّ
التوتر بأقل موقوتة في معظمها. ومع غياب نخب سياسية مؤهلة لإدارة هذا 

الإثنية  الهويات  مقابل  في  الجامعة  الوطنية  الهوية  بتعزيزها  الممكنة  التكاليف 
والقبلية الفرعية، تزداد مخاطر الانجرار، في غير بلد أفريقي، إلى دوّامة عنف قد 
ها عن التي جرت في 

ُ
تتحول، بسهولة، إلى إبادات جماعية أخرى لا تقل فظاعات

رواندا أمام مرأى ومسمع من العالم.

هل يلغي عباّس مخصّصات 
الشهداء والأسرى؟

في أنَّ فنّ الحرب 
امتداد لفنّ الحبّ

الوطن حينما يكون حبيباً

30 عاماً على الإبادة الجماعية 
في رواندا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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العيد يذكّر السوريين بأنهم مسحوقون

غزة 
صدحت 
بتكبيرات 

العيد

17

إدلب ـ هاديا المنصور
السويداء ـ ليث أبي نادر 

مــــع اقــــتــــراب عـــيـــد الـــفـــطـــر كــــل عــــــام، يــبــدأ 
الــــســــوريــــون بــتــحــضــيــر لــــــــوازم إحـــيـــائـــه 
عبر شـــراء حــلــويــات ومــلابــس خصوصاً 
لـــلأطـــفـــال، لــكــن الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
ــقــــول أيــهــم  ــدى غـــالـــبـــيـــتـــهـــم. يــ ــ تـــنـــغـــص الــــفــــرحــــة لــ
المكاسبة )اسم مستعار لموظف حكومي في مدينة 
»العربي الجديد«:  درعا(، وهو أب لأربعة أطفال، لـ
»بت أتمنى ألا يكون العيد موجوداً لأنه يذكرني 
غير  مواجهة  فــي  نحن مسحوقين، ويضعني  كــم 
ــع  ــــلام أطـــفـــالـــي الــبــســيــطــة، وواقــ مــتــكــافــئــة بـــين أحـ
عــيــشــي بــحــيــلــة قــلــيــلــة«. مـــن جــهــتــه، يــقــول جميل 
»العربي  السالم )اسم مستعار لموظف حكومي(، لـ
الــجــديــد: »يــكــفــي راتـــبـــي بــصــعــوبــة لــتــســديــد ثمن 
الطعام في الشهر الواحد، وسعر كيلوغرام أبسط 
أنواع الحلويات العربية التي كنا نشتريها سابقاً 
لمــائــدة الــعــيــد يبلغ نــحــو 350 ألـــف لــيــرة )يــســاوي 
الــدولار الواحد نحو 13.500 ليرة سورية(، وهذا 
يفوق راتبي، لذا لم اشترِ إلا كيلوغراماً واحداً من 
ألا  البائع  من  غريبة، وطلبت  وكيلوغرام  البرازق 
فاخرة،  حلويات  بصور  مزينة  علبة  في  يضعها 

ف كي لا يرى 
ّ
بل في صحن بلاستيكي أبيض مغل

الـــصـــور، ويــشــعــروا بــغــصــة«. وفـــي حلب  أولادي 
اقتصادي  رخــاء  فــي  يعيشون  كــان سكانها  التي 
قبل الحرب، تقول نائلة عبد القادر، وهي مدرّسة، 
»العربي الجديد«: »استنفد شهر رمضان كل ما  لـ
أرسله إلي شقيقي المهجّر في ألمانيا مطلع الشهر 
لتأمين وجبات الإفطار، فأقل وجبة لعائلتي كلفت 
أكثر من 250 ألف ليرة. وإذا قررت أن أشتري للعيد 
أشتريها  أن  اعتدت  التي  الحلويات  قائمة  نصف 
في الأعــوام السابقة أحتاج إلى أكثر من 600 ألف 
لــيــرة، لـــذا صنعت بــعــض الــحــلــويــات فــي المــنــزل«. 
ويـــتـــراوح ســعــر الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مــن الــبــرازق 
والـــغـــريـــبـــة فــــي مــعــظــم مـــنـــاطـــق حـــلـــب الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــنــظــام بــين 40 و50 ألـــف لــيــرة بحسب 
جــــودة المــنــتــج، فــيــمــا يــبــلــغ ســعــر قــطــعــة الـــوربـــات 
بالجوز والقشطة 10 آلاف ليرة، وقد يصل إلى 15 

ألفاً بحسب نوع السمن والحشوة.
ــادت عــبــد الـــقـــادر تــدويــر  ــ وعـــن مــلابــس الــعــيــد، أعـ
ــرت تــعــديــلات  ــ ــ مـــلابـــس مــــن الـــعـــيـــد المــــاضــــي، وأجـ
أطفالها  تــحــرم  لا  كــي  صبغها  أعــــادت  أو  عليها 
متجر  صاحب  يبرر  جهته،  مــن  العيد.  فرحة  مــن 
حــلــويــات فــي حــلــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــغــلاء مــواد 
ــواد  ــ الــــخــــام، مـــثـــل الـــســـكـــر والــــزيــــت والـــســـمـــن، ومـ

تشغيل الأفــران مثل الغاز والمـــازوت. وعن أسعار 
الحلويات في طرطوس وحمص وحماه، فيتراوح 
الــواحــد بــجــودة منخفضة بين  الــكــيــلــوغــرام  سعر 
فيما  للمعمول،  ألــف  و200  للبرازق  ليرة  ألــف   35
تـــتـــجـــاوز أســـعـــار بــعــض أنــــــواع حـــلـــويـــات الــقــطــر 
لذا  ليرة،  ألــف   400 والقشطة  المكسرات  وحشوات 
يصنع معظم الناس حلويات في منازلهم بهدف 
ــا ثــيــاب الأطــفــال فــي الــعــيــد فتسعى  الــتــوفــيــر. وأمـ
جمعيات وفرق مدنية إلى تأمين قسم معقول من 
ملابس العيد لأطفال من خلال مبادرات يدعمها 
مالية.  مبالغ  منح  أو  مــلابــس  لــتــوزيــع  مغتربون 
وبــالــتــأكــيــد لــيــســت مــنــاطــق إدلــــب وشـــمـــال غــربــي 
سورية أفضل حالًا. ويظهر جلياً ضعف عمليات 
الشراء لدى غالبية السكان الذين باتوا تحت خط 
الــفــقــر بــســبــب مـــا تــعــيــشــه المــنــطــقــة مـــن غـــلاء وقــلــة 

فرص العمل ومصادر الدخل.
وخــلال جولة في أســواق ســرمــدا، اكتفت النازحة 
ســمــيــة الــعــبــود بـــشـــراء 2 كــيــلــوغــرام مـــن الــطــحــين 
وكيلوغرام من العجوة وآخر من السمنة النباتية 
لصنع معمول العيد لأطفالها، ولو بكمية بسيطة، 
المنزل يكفي لإبعاد قهر  »لأن مجرد وجودها في 

الحرمان من الشعور بفرحة العيد عنهم«.
»تــزداد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فــي حديثها  تضيف 

الأسعار كل عام في حين تتغيّر الأوضاع المعيشية 
مـــن ســيــئ إلــــى أســــــوأ، ســـــواء عــلــى صــعــيــد أجـــور 
ــادة فـــرص الــعــمــل. وزادت الأوضـــاع  الــعــمــال أم زيــ
إغاثية  مشاريع  توقيف  بعد  الــعــام  هــذا  البائسة 
وتشير  الغذائية«.  المــواد  تأمين  أعباء  فتضاعفت 
إلى أنها قللت الكثير من تحضيرات العيد، وبدلًا 
من تنويع الحلويات اكتفت بنوع واحد، وبدلًا من 
شراء ملابس كاملة للعيد لأطفالها اكتفت بشراء 

اليسير من دون إكسسوارات وأحذية.

مجتمع
 عــن عــدد مــن أهــالــي سجناء سياسيين 

ً
بــيــان، نقلا أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنــســان، فــي 

قولهم إن معتقلين مسجونين احتياطياً على ذمة المحضر رقم 7498 لعام 2024 تعرضوا لتعذيب 
القبض  ألقي  الذين  السياسيون هم  الشرقية. والسجناء  الإبراهيمية بمحافظة  في مركز شرطة 
عليهم بموجب قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، وسجن على أثرها آلاف النشطاء والمحامين 
والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين، منهم من دونوا منشورات عارضت 
النظام وسياساته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.  )العربي الجديد(

بدأ عيد الفطر في قطر بالتكبيرات في المصليات والمساجد التي استضافت صلاة العيد، وتضرّع 
المصلون إلى الله أن يكون عوناً ونصيراً للأهل في غزة الذين يواجهون نيران الاحتلال الإسرائيلي. 
وأكد خطباء العيد أهمية مقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. 
 القاضي في محكمة التمييز، عضو المجلس الأعلى للقضاء ثقيل ساير الشمري، في خطبة 

ّ
وحث

العيد التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المصلين على أن »يستحضروا في هذا 
)العربي الجديد( اليوم المبارك ما يتعرض له أهل غزة من ظلم وعدوان«.  

قطر: دعم لغزة والمقاطعة في عيد الفطرشبكة حقوقية مصرية: تعذيب سجناء سياسيين

الغصة  من  بكثير  حسن،  حاج  أحمد  النازح  يتذكر 
حاس  قريته  في  السابقة  الأعياد  أجواء  والحنين، 
تلك  بين  كبير  »الــفــارق  ويــقــول:  ــب،  إدل جنوبي 
الأيام واليوم. كنا لا نختصر أياً من تحضيرات العيد 
فلم  اليوم  أما  قدومه،  بسعادة  ونشعر  وزينته، 
بعد  عاماً  تتقلص  التي  السعادة  بتلك  نشعر  نعد 

آخر بسبب الفقر والعيش في مخيمات«.

سعادة منقوصة

فــي  الــفــلــســطــيــنــيــين  مــــئــــات آلاف  ــام  ــ ــ أقـ
الفطر فوق  محافظات غــزة صــلاة عيد 
إســرائــيــل في  أنــقــاض مساجد دمرتها 
ــل عـــدوانـــهـــا المـــتـــواصـــل عــلــى الــقــطــاع  ظـ
منذ 6 أشهر. وفي مساجد مدينة رفح 
فلسطينيون  ــام  أقــ الـــجـــنـــوب(،  )أقـــصـــى 
صلاة العيد وصدحوا بالتكبيرات فوق 
الهدى  مسجدا  بينها  مساجد،  أنقاض 
ــا فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس  ــاروق. أمــ ــ ــفـ ــ والـ
الفلسطينيين  عشرات  فأقام  )جــنــوب(، 
صلاة العيد داخل المستشفى الأوروبي، 
غالبية  الإسرائيلي  الجيش  دمــر  بعدما 
 .

ً
ــاراً هــائــلا ــ مــســاجــد المــديــنــة مــخــلــفــاً دمـ

قــيــمــت صــلاة 
ُ
وفـــي شــمــال قــطــاع غـــزة، أ

الـــعـــيـــد عـــلـــى أنــــقــــاض مـــســـاجـــد مـــدمـــرة 
ــز إيـــــــــــواء، فــيــمــا  ــ ــراكـ ــ ــات مـ ــ ــاحـ ــ وفــــــي سـ
المــصــلــين.  فــــوق رؤوس  ــار  ــطـ أمـ هــطــلــت 
ووفـــق المــكــتــب الإعــلامــي الــحــكــومــي في 
غـــــزة، دمــــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 229 
بــشــكــل  ــلـــي، و279  كـ بــشــكــل  مـــســـجـــداً 
جزئي، بالإضافة إلى تدمير 3 كنائس. 
ــازحـــون عــيــد الــفــطــر في  ــنـ واســتــقــبــل الـ
وعلى  قاسية.  إنسانية  وظـــروف  حــزن 
الشمال  في  الحزينة  الأجـــواء  من  الرغم 
المنكوب، ابتسم بعض الأطفال مرحبين 
بالعيد في محاولة لمواجهة الأيام الأكثر 
قساوة التي يعيشونها. وتوجه البعض 
الذين  أحبائهم  قبور  لزيارة  المقابر  إلى 
إلى  المستمر.  العدوان  استشهدوا جراء 
ذلــك، أقــام أكثر من 60 ألــف فلسطيني، 
صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في 
القدس الشرقية المحتلة من دون  مدينة 
ــــك حــزنــاً على  أي أجــــواء احــتــفــالــيــة، وذل

ضحايا العدوان الإسرائيلي. 
)الأناضول(
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)داود أبو الكاس/ الأناضول(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

شكّل اسم »العربي الجديد« عنصرَ جاذبيةٍ 
 

َّ
 يُطِل

ّ
وقِعُ الإلكتروني أن

َ
ةٍ، وقد اختار الم

َ
وجُرأ

على الواقع العربي وهو يحمل اسماً مُركّباً 
في 30 مارس/ آذار 2014، في زمن ساد فيه 
وتــراجُــعِ  القومي،  المــشــروع  بنهاية  الاعتقاد 
ــات حــضــوره فــي الــســيــاســات  ــ أســهــمــه ودرجـ
من  عقداً  يكمل  أن  المــوقــع  استطاع  العربية. 
 ما يجري 

ّ
حضوره الفاعل، والمتفاعل مع كل

ــم. وخــــلال  ــالـ ــعـ ــــي الـ فــــي المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي وفـ
 لــقــرّائــه 

ّ
ت بــســرعــة، يــحــق ســـنـــوات عــشــر مَـــــرَّ

التي  والــخــدمــات  الأدوار  عــن  لــوا  يــتــســاء أن 
بَر في دائرة الإعلام العربي، 

ْ
صنعت هذا الِمن

 لــهــم، الــتــفــكــيــر فــي ســمــات الــجِــدّة 
ّ

كــمــا يــحــق
التحوّلات  المــوقــع، وهــو يواجه  التي رسمت 

الجارية في عالمنا.
كان عنوان مقالتي الأولى في الموقع، في 4/3/ 
 وطريق«. وكان 

ٌ
2014، »العربي الجديد... أفق

ل في ذهني عنصرَ جُرأةٍ وجذبٍ.  اسمُه قد شكَّ
 
ّ
انطلقتُ في تحريره )العنوان( من الإيمان بأن
ى الإســهــام في 

ّ
مــن يقف وراء المــشــروع يتوخ

الكبرى لعروبة المستقبل،  المعالم  إعــادة بناء 
عـــروبـــة الــتــحــديــث والـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي. 
وضــمــن هــــذا الأفـــــق، اخـــتـــرتُ الإســـهـــام طـــوال 
إبــريــل/  اكتملت بحلول  الــتــي  العقد  ســنــوات 
نــيــســان 2024. لــســتُ هــنــا بــصــدد تــقــديــم ما 
أنــجــزت مــن مــقــالاتٍ فــي صفحة الــــرأي، فهذه 
كنتُ  ني 

ّ
إن بالقول  وسأكتفي  صعبة،  مسألة 

ومــا زلــت أمــام رحلة فــي الــزمــان وفــي البحث 
ومفارقاتها  صعوباتها  بمختلف  والكتابة، 
 ما 

ّ
ــتـــاريـــخ بـــكـــل وتــنــاقــضــاتــهــا، رحـــلـــة فـــي الـ

عمر سمير

 مــا ينتظر المــصــريــون الأعــيــادَ بمظاهر 
ً
عـــادة

البهجة والسعادة، وعبر الأنشطة والفعّاليات، 
ــــي رمـــضـــان  ــى الــــــشــــــوارع. وفــ ــ مــــن الـــبـــيـــوت إلــ
بـــالـــذات، قــيــلــت أشــعــار فــي رمــضــانــات مصر، 
»رمضان في مصر حاجة تانية... والسّر في  فـ
حسين  الإمــاراتــي  الفنان  بتعبير  التفاصيل« 
الــجــســمــي، فـــي أغــنــيــةٍ لا يــســتــشــعــرهــا ســوى 
مصريو الخارج، وغير المصريين ممن عاشوا 
 
ّ
الأجـــواء الرمضانية فــي مــصــر، لكن يــبــدو أن
المـــصـــريـــين أنــفــســهــم فـــي الــــداخــــل لـــم يـــعـــودوا 
يــشــعــرون كــثــيــراً بــهــذه الأجـــــواء مــنــذ ســنــوات 
مضت، فمجتمعات »الكومباوندز« أو الأحياء 
السكنية المسوّرة تخلو من مظاهر رمضانية، 
 لا يــجــب أن تــقــتــرب من 

ً
وتــعــتــبــرهــا شــعــبــيــة

إلى  ذهبوا  بها  الشعور  أرادوا  وإن  طبقتهم، 
أقرب حيّ شعبيّ يتزيّن بزينة رمضان. لكن، 
هــل مــا زال البسطاء قــادريــن على الإحــســاس 
 طوال 

ً
بفرحة العيد بصنعهم أجواءً رمضانية

الرمضانية  الحالة  تلك  لاستحضار  الشهر، 
م تجاوز 

ّ
اً في مصر؟ معدّل التضخ

ّ
الفريدة حق

33% في الشهر الماضي )مارس/ آذار(. غالبية 
رة، وغير قــادرة على شراء 

َ
الأســر فقيرة ومُفق

مــلابــسَ جــديــدةٍ للعيد، وزحــفــت أفـــواج كانت 
 وســـطـــى نـــحـــو أســـــواق 

ً
 نــفــســهــا طـــبـــقـــة

ّ
تـــظـــن

أحمد المرزوقي

ــادرٌ مـــن الـــرجـــال. إذا حــضــر في  ــ  نـ
ٌ

هـــو صــنــف
والوقار  بالمهابة  المكان  امتلأ  مجمع  أو  لقاء 
والــجــلال، وإن كــان يبدو بطربوشه، الوطني 
الأســود الــذي لا يفارق هامته إلا عند النوم، 
شخصية وديعة مسالمة في منتهى البساطة 
والــتــواضــع. يمشي في استكانة ويلتفت في 
اســتــكــانــة، وتـــجـــرّك إلــيــه مــنــذ الــوهــلــة الأولـــى 
لطيفة صافية  نظرة هادئة مطمئنة وبسمة 
معلقة على شفتيه كوسام شــرف، يرى فيها 
محبّوه شارة نصر خفية، ويرى فيها أعداؤه 

استفزاز متأهب صامت.
إنه محمد بنسعيد أيت يدر، الوطني المغربي 
ــعـــرب رفـــضـــا للظلم  ــذي مـــلأ دنـــيـــا الـ ــ ــرّ الـ الـــحـ
والاستبداد.  للفساد  ومواجهة  والاستعمار 
المديدة.  مسيرته  طبعت   

ً
مدوية »لا«  مُعْلنها 

ــه مَـــــرَد عــلــى قــولــهــا فـــي الـــوقـــت الــضــاغــط  لأنــ
الحرج، حين تستسلم الرخويات السياسوية 
وتــركــع أمــــام جــبــروت الــســلــطــان، ويــبــقــى هو 
وحده كالشجرة الصامدة التي لا تقوى على 

ثنيها الرياح العاتية. 
ــعــمُ« 

َ
ه ن

ُ
مـــع أبـــنـــاء شــعــبــه ووطـــنـــه »كـــانـــت لاؤ

 
ّ

بــالاســتــعــارة مـــن قــصــيــدة الــــفــــرزدق فـــي حــق
إنسان  الحسين، لأنــه  بن  العابدين  زيــن  علي 
حيث  البسطاء،  مــع  العيش  يستهويه  وديــع 
إن صدقه العميق في كل أمور حياته، وقدرته 

 ما يُفجّره من 
ّ

يحمله من تعقيد وعناء، وبكل
 
ّ
مدّ وجزر. اخترتُ الإسهام في ما اعتقدت أن
اســم المــوقــع يُشير إلــيــه، أيّ الإســهــام بصورة 
تسمح بمواجهة أبرز التحوّلات الناشئة في 
ب 

ّ
المحيط العربي وفي العالم، الأمر الذي ترت

بأسئلة  المعنية  والآراء  المــواقــف  تنويع  عليه 
وإشكالات الواقع العربي في جريانه.

كتبتُ المقالة الأولى تحت تأثير جاذبية اسم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تحت تأثير الــجــرأة التي 
تمتع بها الاسم في ذهني، في زمن ساد فيه 
كــثــيــرٌ مــن نــفــور مــن إعـــلام وأدبـــيـــات المــشــروع 
القوميّ التقليديّ، وشكّلت مقالات الرأي التي 

ــور  ــ ــفـــضـــت الأجــ المــــلابــــس المـــســـتـــعـــمـــلـــة، وانـــخـ
الحقيقية كثيراً رغم الارتفاع النظري للأجور 
النقدية، فحدّها الأدنى الذي كان يساوي 150 
الــثــانــي 2023 هو  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  دولاراً 
تأتي مصر  فيما  الآن لا يتجاوز 130 دولاراً، 
 أجــوراً في العالم، 

ّ
في ذيــل قائمة الــدول الأقــل

وانــخــفــضــت  دولاراً،   118 مـــن   
ّ

أقــــل بــمــتــوســطٍ 
الــخــارج نحو 25% في  تحويلات ذويــهــم فــي 
الأشــهــر المــاضــيــة. بــهــذه المــعــطــيــات، يستقبل 

هالة  لــه  أوجـــدا  بالحق،  الجهر  على  الخارقة 
من التقدير والاحترام لا يجسر على خدشها 
حتى أعتى المتنفذين في البلاد. فقد وهب هذا 
ح 

ّ
الرجل الشطر الأول من حياته للكفاح المسل

لأجــــل اســـتـــقـــلال وطـــنـــه مـــن نـــيْـــر الاســتــعــمــار 
الفرنسي والإسباني الغاشم، مستلهما ثورة 
الشعب الفلسطيني ضد الإنكليز والصهاينة 
سنة 1936 التي تحدّث عن أنها فتحت وعيه 

المنصرمة  العشر  السنوات  خــلال  فيه  ــشــرت 
ُ
ن

التفكير  وإعــــادة  للتفكير  متواصلة  مناسبة 
في بعض أسئلة ومعضلات الحاضر العربي، 
وفــي كثيرٍ مــن أوجُـــه الــتــحــوّلات الــجــاريــة في 
عالمنا. وقد حرصت على معاينة كيفية عناية 
المـــوقـــع بــأســئــلــة الـــراهـــن الــعــربــي فـــي غــلــيــانــه، 
 صُدوره واكب جملة من الانفجارات 

ّ
بحكم أن

التي لم تتوقف طوال سنوات العقد الثاني من 
الألفية الثالثة، حين وضعنا »الربيع العربي« 
أسهمت  غيرَ مسبوقةٍ،  تاريخية  تجربة  أمــام 
وتسهم في صناعة كثير من تحديات ومعارك 

جديدة في الحاضر العربي.
ــه، فـــــي ســـنـــوات  ــسَــ ــفــ ــلِ نــ ــمــ ــعــ  الــ

ُ
وجــــــد فـــــريـــــق

ــــداث  ــام جــمــلــةٍ مـــن الأحـ ــ الـــصـــدور الأولــــــى، أمـ
ــعــة، انـــفـــجـــارات تــمــلأ الــفــضــاءات 

ّ
ــتــوق

ُ
غــيــر الم

جه 
ّ
وتت العربية،  الــبــلــدان  غالبية  فــي  العامة 

الــعــام 2011.  فــي  الــعــربــيــة  ــثـــورات  الـ لتعميم 
وجد »العربي الجديد« نفسه أمام الخلافات 
العربية العربية، ثم أمام تركة الثورات التي 
قت، والأخرى التي انخرطت في مواجهة 

ّ
تحق

ممانعات وتداعيات مُختلفة. واجه »العربي 
الجديد« بعض مظاهر عودة الاستعمار إلى 
 

ّ
ــب عــن كــل

ّ
بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة. وقـــد تــرت

مــا أشــرنــا إلــيــه نــشــوء ثـــوراتٍ مــضــادّةٍ حــاول 
أصحابها مواجهة روح المدّ الثوري ورياحه، 
 مــا يمكن أن يسمح 

ّ
وحــاولــوا الــتــصــدي لــكــل

بــتــحــديــث المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة وتــحــويــلــهــا 
نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وتـــــواجـــــه الــصــحــيــفــة 
الـــيـــوم، ومــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
 مــقــاومــةِ حـــرب إبـــادة 

َ
الأوّل المـــاضـــي، مــعــركــة

الفلسطينيين التي أعلنها الكيان الصهيوني 
ة. وفــي قلب المــذكــور سابقاً، لــم تكن 

ّ
على غـــز

المصريون هــذا العيد. وهناك فــارق كبير بين 
مسلسلات الإعلانات الرمضانية، التي تنادي 
ــراع بــحــجــز وحــــدات سكنية  ــ بــالمــبــادرة والإســ
فـــي المـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة الـــفـــارهـــة بــأســعــار 
ــة، ونــــــــــداءات الاســـتـــعـــطـــاف  ــيّـ ــالـ ــيـ ــن خـ أكـــثـــر مــ
للتبرّع للمستشفيات المختلفة لعلاج أمراض 
الـــســـرطـــان، وغـــيـــرهـــا، وهــــي حـــقـــوق أســاســيــة 
ــة مــــن أمــامــهــا  ــ ــــدولـ لـــلـــمـــواطـــنـــين انـــســـحـــبـــت الـ
تلبيتها، في  عــن  عــاجــزة  أو هــي  بشكل كبير 
 به نظام تأمين صحي شامل، 

ّ
بلد يفترض أن

تحتيّة  بنية  على  المليارات  مئات  ينفق  ه 
ّ
لكن

لمـــشـــروعـــات جـــديـــدة، لـــن يــســتــعــمــلــهــا غــالــبــيــة 
ــفــقــريــن، الــذيــن وعــدتــهــم محلات 

ُ
المــصــريــين الم

ــرة. حــال  ــ »الـــكـــحـــك« بــتــقــســيــطــه بــنــكــيــاً لأول مـ
ســر المصرية يُرثى له. ترى هذا في 

ُ
غالبية الأ

وجــوه المتجوّلين في الشوارع والأســواق، ولا 
سيّما أسواق الملابس المستعملة التي لم يعد 
الحد الأدنــى لــلأجــور، المنتظر تطبيقه، قــادراً 
 فــرد فــي الأســــرة، ناهيك 

ّ
على شـــراء طقم لــكــل

ض المصريون غالبية 
ّ
عن ملابس جديدة. خف

استهلاكهم للسلع الأساسية رغم أنوفهم، مع 
مــا يحمله هـــذا مــن تــبــعــات صــحّــيــة محتملة، 
المرتبطة  والأمــــراض  التغذية  تفاقم ســوء  مــن 
تبعات  أو  قيصريّة   وولادات 

ً
قــزامــة ومــن  بــه، 

ــل فـــي أعـــلـــى انــخــفــاض في 
ّ
اجــتــمــاعــيــة، تــتــمــث

نِسَب المواليد، وربما نِسَب الــزواج أيضاً، مع 

الثاني  الشطر  أمــا  الاستعمار.  محاربة  على 
من حياته، فنذره لمحاربة الفساد والاستبداد، 
حيث مشى على سكّة رفاقه المهدي بن بركة 
وشيخ العرب وعبد الرحيم بوعبيد والفقيه 
ب وحــكــم بــالإعــدام فــي فترتي 

ّ
الــبــصــري، فــعُــذ

 كما هو، لم 
ّ

الاستعمار والاستقلال، لكنه ظل
يبدّل تبديلا حتى بلغ أجله الذي كتبه الله له. 
ليرحل بغصّتين في حلقه، غصّة المغرب الذي 
تــأجــل فــيــه حــلــم الــديــمــقــراطــيــة إلـــى أجـــل غير 
مسمّى، وغصّة فلسطين الشهيدة التي كانت 
آخر  في  فرآها  مقدّسة،  قضية  إليه  بالنسبة 
ومن  صهيون  بنو  عليها  تكالب  وقــد  أيــامــه 
يقف بجنبهم من دول غربية عظمى وأنظمة 

عربية صغرى في سلم القيم والالتزام.
عاش المجاهد بنسعيد قرابة قرن، فما أصابه 
 نصبٌ ولا وهن، ولا ثناه 

ّ
في الدعوة إلى الحق

 
ٌ

عن النضال من أجل الحرية والكرامة تخويف
ولا تهديد. وأكتفي هنا بذكر موقفٍ جليل من 
بين مواقفه التي لا يحصيها عدٌّ ولا حساب، 
 يهمنا نحن قدماء معتقلي تزمامارت 

ٌ
موقف

الرهيب. فقد كان سر هذا المعتقل الجهنمي قد 
أخذ ينتشر رويــدا رويــدا في مجتمع مغربي 
موشوم بالقهر والرعب. وكانت الثقة في تلك 
والــرصــاص  الجمر  المــســمّــاة ســنــوات  الحقبة 
عــزيــزة حتى بــين أفـــراد الأســـرة الــواحــدة. وما 
أن التقطت القنوات الإعلامية الدولية الخبر 
وشرعت تتداوله بشكل متواصل، حتى هرع 

مهمّة »العربي الجديد« سهلة، فواجه الطاقم 
المــشــرف على إعـــداده خــلال الــســنــوات العشر 
والمــواقــف،  الأحــــداث  مــن  المنصرمة مجموعة 
ــذه المــواجــهــة الــخــيــاراتِ  وركّــــب فــي ســيــاق هـ
عات »العربي 

ّ
التي بدت له أكثر قرباً من تطل

رِط اليوم في لغة جديدة، 
َ

الجديد«، الذي يَنخ
ــيــاً الــتــفــاعــل مــع المـــشـــروع الــعــربــي في 

ّ
مُــتــوخ

النهضة والتقدّم.
، وقد   عبورُ عقدٍ من الزمن بالأمر الهَينِّ

ْ
لم يكن

الجديد«  إعــلام »العربي  تعاقبت على تدبير 
الإعلاميين، واشتركت   من 

ٌ
وأعماله مجموعة

فــــي ضـــبـــط تــبــويــبــه ومــــــــواده مــجــمــوعــة مــن 
ـــه نجح 

ّ
ر أن الــصــحــافــيــين والــخــبــراء، ونــتــصــوَّ

ي صعابٍ كثيرة اعترض طرائقه في 
ّ
في تخط

العمل. ونتجه بمناسبة عيد ميلاده العاشر 
إلى أن نفكّر في مستقبله، في عالم تزايد فيه 
ــداث ومــواكــبــة  ــ دور الإعــــلام فــي صــنــاعــة الأحـ
مدهشة.  بصورة  البدائل  وتركيب  المتغيّرات 
فـــمـــاذا نــنــتــظــر مـــن مــوقــع انــتــصــر عــلــى كثير 
مــن الــحــواجــز والــعــوائــق الــتــي واجهته خلال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة؟ نـــعـــرف جـــوانـــبَ 
وجّهة لكثير من نواحي 

ُ
الــروح المهنية الم من 

الرقمي،  الــحــضــور  نوعية  نــعــرف  كما  عمله، 
اتٍ ومــســاحــاتٍ لا  الـــذي يمنحه الــيــوم فـــضـــاء
أيــضــاً، نمط  نــعــرف  الــورقــي.  النظام  يتيحها 
التطوّر الذي لحقه خلال سنوات العقد الذي 
نا أن نتساءل، 

ّ
عَبَر فصوله وأحواله، ومن حق

ماذا ننتظر منه اليوم، وقد انخرط في الأيام 
الأولى من سنته الجديدة؟

ــابِـــع لمــحــتــوى مـــا يــنــشــره »الــعــربــي  ــتـ ـ
ُ
يــقــف الم

الــجــديــد« عــنــد صـــور حــرصــه، خـــلال ســنــوات 
تجديد  كيفيات  على  عــمــره،  مــن  الأول  العقد 

ــرات الاجتماعية، وحــالات 
ّ
ارتــفــاع حــدّة الــتــوت

التي  اليومية  الــطــلاق، والــســرقــة، والمــشــكــلات 
تــواجــه المــصــريــين فــي الـــشـــوارع يــومــيــاً. ليس 
هذا فحسب، إذ يغرق المصريون في آلام حرب 
الإقليمية،  الـــصـــدارة  الــتــي كشفت وهـــم  ة، 

ّ
ــز غــ

والقدرة على الفعل، والدور الوظيفي النشط، 
 دولتنا، أكبر دولة عربية، 

ّ
ليكتشف الجميع أن

ولا حتى  بمعابرها  التحكم  على  قـــادرة  غير 
لــدولــة في  على إدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
ـــبِـــرَت قــضــيّــتــهــا 

ُ
جـــوارهـــا المـــبـــاشـــر، طـــالمـــا اعـــت

تــامّ لثوابت  مركزيّة لشعب مصر، في تراجع 
الأمـــن الــقــومــي الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة، رغــم 
وجود قراراتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ وغطاء شعبي 
يسمح لأيّ نظام كان أن يخرج من هذه الحرب 
 قــومــيــاً، بــلا كثير جــهــد أو عــنــاء، ســوى 

ً
بــطــلا

تنفيذ الـــقـــرارات الــدولــيــة. ولــو اســتــمــرت هذه 
الــحــرب عــلــى حــــدود بــلــد أفــريــقــي أو أمــيــركــي 
لاتيني، لفعل نظامه أكثر بكثير مما فعله هذا 
النظام الذي لا يسمح حتى بالتظاهر للتعبير 
 وحربه على 

ّ
عن الغضب الكامن تجاه المحتل

الأطـــفـــال والــنــســاء والــشــجــر والــحــجــر، خــوفــاً 
مـــن أن تــنــفــلــت تــلــك الــتــظــاهــرات وتـــخـــرج عن 
 عــلــى مـــن يـــرفـــعـــون علم 

ُ
الـــســـيـــطـــرة، فــيــقــبِــض

فلسطين، وعــلــى مــن رفــعــوا شــعــارات مغايرة 
 
ّ
وكـــأن نــفــســه،  الــنــظــام  مها 

ّ
نظ يتيمة  لفعّالية 

المــعــادلــة: اغــضــب فــي صــمــت ومـــت كــمــداً، لكن 

إلى تكذيبه، مدّعيا  الرسمي المغربي  الإعــلام 
أن كل ما يروج هو مجرّد دعاية مغرضة تروم 
ا 

ّ
ولم العتيدة«.  المغربية  »الديمقراطية  ضرب 

انقسم  الإشـــاعـــات،  وتــنــاســلــت  البلبلة  قــويــت 
ب، فعمّت بذلك حيرة 

ّ
الناس بين مصدّق ومكذ

كبيرة واضطراب عارم، وأخذت أسئلة حارقة 
لهب الــشــفــاه، فما وجــدت لأحــد من 

ُ
خــرســاء ت

من  تــوجّــســا  لطرحها علانية  وعـــزم  شجاعة 
سوء المصير. وهنا انبرى بن سعيد للساحة، 
الديمقراطية«  »الكتلة  في  وطلب من حلفائه 
لــبــلــورة ســـؤال واضـــح وصريح  أن يجتمعوا 
كـــي يُـــطـــرح فـــي الـــبـــرلمـــان، فــتــلــكــأوا جميعهم 
وتماطلوا، وقال أحسنهم حالًا وكان معروفا 
عن  بالدفاع  تظاهرا  الطاولات  على  بالخبط 
مناسبة  غير  الظرفية  »إن  الــشــعــب:  مصالح 
لـــطـــرح ســــــؤال خــطــيــر كـــــهـــــذا... ». وهـــــل كـــان 
بمصالحهم  يغامروا  أن  شــيء  في  يناسبهم 
عــبــر إربــــاك الــحــاكــم مــن أجـــل الاســتــفــســار عن 
الــذيــن كان  البسطاء  الشعب  أبــنــاء  مــن  حفنةٍ 
تقتيلهم في السر والظلام لا يثير فيهم حتى 

 أكتافهم من اللامبالاة؟
ّ
هز

ــذه الأجـــــــــــواء المــــشــــحــــونــــة بـــالـــخـــوف  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
والـــتـــرقـــب، تـــقـــدّم المــجــاهــد مــحــمــد بـــن سعيد 
أيت يدر، وحيدا كالليث اليتيم، بعدما ضرب 
ــاورات  ــ ــنـ ــ صــفــحــاً بـــكـــل أنـــــــواع الـــتـــخـــويـــف والمـ
الــذي  القنبلة  الـــســـؤال  والــتــهــديــدات، وأطــلــق 
زعـــزع الــبــرلمــان، وجــعــل أعــضــاءه يستغشون 

العمل، ســواء في شبكة  في  وتطوير طرائقه 
الملاحق التي صدرت عنه أو في قلب صفحاته 
ــة. فقد  ــيـ الإلــكــتــرونــيــة أو فـــي نــســخــتــه الـــورقـ
استطاع أن يصنع لنفسه مكانة رمزيّة مُهمّة 
في زمن قصير، وداخــل دائــرة إعلامية مليئة 
ــدة. 

َّ
ــعــق

ُ
ــبــة والم ــركَّ

ّ
بــالــصــراعــات والــتــجــاذبــات الم

المكانة   مــا ســاعــده على تحقيق 
ّ
أن وأتــصــوّر 

ـــه حــرص ولا 
ّ
الــتــي أصبحت لــه، يتمثل فــي أن

يزال، منذ أعداده الأولى، على العناية المهنية 
ا 

َّ
عَايَن وقــد  العربي.  الــواقــع  قضايا  بمختلف 

تنشر  التي  والآراء  التحليلات  نتابِع  ونحن 
عــلــى صــفــحــاتــه، حـــرص طــاقــمــه عــلــى الطابع 
لتعكس  وآراء،  لما ينشره من مواقف  المتنوع 
السياسية  الــحــســاســيــات  مختلف  صفحاته 
والثقافية، ومختلف المواقف التي تملأ الواقع 
العربي. وكــان حــرصُــه على مــا ذكــرنــا يعادل 
حرصه، في الآن نفسه، على تركيب ما يمكن 
أن يساهم في توضيح أفقه السياسي العام، 
جه لبنائه في عالم بــدت عليه 

ّ
الأفــق الــذي يت

كثير مــن عــلامــات الــتــلاشــي، كما بــدت عليه، 
في الآن نفسه، علامات أخرى تشير إلى أطوار 

عالم جديد يتشكّل.
ــم مـــزايـــا »الــعــربــي   أهـ

ّ
لا نـــتـــردّد فـــي الـــقـــول إن

الجديد« تبرز في احتضانه المواقف المختلفة 
لتحرير  الــدائــم  وسعيه  أحياناً،  والمتناقضة 
 لكثير 

ً
 وكاشفة

ً
فة

ّ
مقالاته ببلاغة مُبدعة، مُكث

من أوجُه الأحداث التي تركّب ملامحه العامة. 
لنفسه وســط خريطة  الطريقة، نسج  وبــهــذه 
الإعــــــلام الـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي مــوقــعــاً ومــوقــفــاً، 
برٍ للتفاعل اليقظ مع مختلف 

ْ
فتحول إلى مِن

ما يجري في العالم من أحداث. 
)أكاديمي مغربي(

رئيس  علينا  ويــخــرج  بــداخــلــك.  عما  تعبّر  لا 
 حالنا 

ّ
 علينا باستقرار زائف، وبأن

ّ
البلاد يمن

أفضل من حال شعوب في جوارنا، لا يستطيع 
 علينا أن 

ّ
هــو إدخـــال المــســاعــدات إليهم، وكـــأن

 بعد، ولم يُفعل بنا ما 
ّ

نحمد الله أننا لم نحتل
ة وأهلها. المهمّ أن نشكره على البقاء 

ّ
عل بغز

ُ
ف

التي نحياها فغير  أحياءً، أما نوعية الحياة 
الفتاح السيسي،  مهمّة. يعترف الرئيس عبد 
ــــي الأجــــــــور وعــــدم 

ّ
ــة، بــــتــــدن ــبـ ــاسـ ــنـ ــر مـ ــيـ فــــي غـ

كفايتها، وعدم سعادة المواطنين، وليس آخر 
 المــواطــن كان 

ّ
هــذه الاعــتــرافــات تصريحه بـــأن

ه كان يقبض 
ّ
سعيداً في الخمسينيات، رغم أن

لــيــس ســعــيــداً الآن  فــقــط، بينما هــو  جنيهات 
م 

ّ
 التضخ

ّ
وهو يقبض آلاف الجنيهات، وكــأن

ثابت في عقل المتحدث، وبينما لا يفتأ يذكّر 
المـــواطـــنـــين بـــضـــرورة الــتــقــشــف، وهــــو يفتتح 
عــاصــمــتــه الـــجـــديـــدة بــحــفــل تــنــصــيــب مــهــيــب، 
مه من تأويل 

ّ
لك وعل

ُ
 الله قد وهبه الم

ّ
يعتبر أن

الأحــــاديــــث مـــا تــعــجــز عــنــه الـــعـــامـــة والــنــخــب 
ـــر حــكــومــتــه الأهـــالـــي 

ّ
المـــصـــريـــة، بــيــنــمــا تـــبـــش

ــة انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء  ــى جـــدولـ بـــالـــعـــودة إلــ
يعتاد  أن  ينبغي  لا  إذ  العيد،  بعد  التقليدية 
ـــه يــتــعــارض مع 

ّ
الــشــعــب انــتــظــام الــكــهــربــاء لأن

أزمــة  مــع  للتعامل  الأحــمــال  ســيــاســة تخفيف 
السيولة وأزمة الطاقة، في آن واحد.

)كاتب مصري(

ثيابهم تخوّفا من سقفٍ قد يخرّ من فوقهم. 
فوقف أحدُهم من المنافحين عن الباطل يريد 
إسكاته، وكان وزير دولة حينها، فما كان من 
الرجل الأبي إلا أن رد عليه بهدوئه المعهود: ـ 
إن لم تقفل فمك يا هذا فسوف أفضحك وأقول 
السلامة  المــهــدّد  ... والتمس  تــكــون.  مــن  للملأ 
وأغلق فمه وكأنما ألقم حجراً. وقد كان لهذا 
الــســؤال مــا بــعــده، لأن بقية الــحــكــايــة انتهت 

ا كما هو معلوم. 
ّ
بالإفراج عن

ــدلًا  ــواقــــف بــنــســعــيــد الـــتـــي أثـــــــارت جــ ومـــــن مــ
كــثــيــراً مـــا جــــرى بــيــنــه وبــــين الــحــســن الــثــانــي 
من شنآن في اللقاءات القليلة المباشرة التي 
كانت بينهما، فقد جرى لقاؤهما الأول بعد 
كان  كما  اللقاء،  فكان   ،1980 سنة  الاستقلال 
عاً، بارداً وخالياً من أي ودٍّ أو مجاملة، 

ّ
متوق

الوقائع طبعها  بينهما سلسلة من  لتتتالى 
عدم التفاهم والتصادم. وفي إحدى المناسبات 
التي استقبل فيها الملك بقصره بفاس رؤساء 
البعثات السياسية المتوجهة إلى أديس أبابا 
رؤســاء  تقدّم  الأفريقية،  القمّة  في  للمشاركة 
ثــلاثــاً كما  لــه  الأحـــزاب للسلام عليه، فركعوا 
هي العادة، ثلاث خطواتٍ تقريباً بين الركعة 
والركعة، ثم تهافتوا على يده يقبلونها ظهرا 
وبطنا، ولما جاء دور بنسعيد، اكتفى بوضع 
يــده على كتف المــلــك، وحــين هــم بــالانــصــراف، 

أوقفه وسأله برنة احتقار:
)كاتب وناشط مغربي(

»العربي الجديد« في عيد ميلاده العاشر

بأيّ حال عاد عيد المصريين؟

محمد بنسعيد... جذر من سلالة الرجال في المغرب

استطاع »العربي 
الجديد« أن يصنع 

لنفسه مكانة رمزيةّ 
مهمّة في زمن قصير، 

وداخل دائرة إعلامية 
مليئة بالصراعات 

بة  والتجاذبات المُركَّ
دة والمُعقَّ

وعدت البنوك وبيوت 
التمويل المصريين 

بتقسيط »كحك« العيد 
واللحوم وبعض 

المنتجات، وهو ما 
يتندّر به المصريون

عاش المجاهد بنسعيد 
قرابة قرن، فما أصابه 

في الدعوة إلى الحقّ 
نصبٌ ولا وهن، ولا 
ثناه عن النضال من 

أجل الحرية والكرامة 
تخويفٌ ولا تهديد
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ــن الـــعـــائـــلـــة، وقــد  وجـــثـــامـــين أخـــــرى لأفــــــراد مـ
أكــثــر  ــلـــى الأرض  بـــقـــيـــت عـ بـــعـــدمـــا  تــحــلــلــت 
مــن شــهــريــن. لــم أتــحــمــل المــشــهــد وعــــدتُ إلــى 
فــي مدينة رفح  فــي خيام المهجرين  والــدتــي 
التي كانت قد علمت بنبأ استشهاد شقيقي 
قــبــل وصـــولـــي«. يــضــيــف عــمــار: »مــشــيــت في 
عــدد من مناطق مدينة خانيونس وشعرت 
بــحــســرة كــبــيــرة. الـــدمـــار فـــي كـــل مـــكـــان... في 
المدرسة والكلية التي درست فيها في جامعة 
الأقصى والمحال التجارية والسوق. مُسِحت 
كل ملامح المدينة. كانت هناك مزارع صغيرة 
 
ً
حـــــرقـــــت. فــعــلا

ُ
غـــــرب مــنــطــقــة الأبــــــــراج وقـــــد أ

أحرقوا الأخضر واليابس«. 
عملية  أن  الحكومي  الإعــلامــي  المكتب  يــقــدّر 
خانيونس أدت إلى استشهاد أكثر من ألف 
و300 شهيد، وقال خبيران في رسم الخرائط 
إن الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي خــلــف أضـــــــراراً أو 
دمــاراً، تبدو واضحة، من الفضاء، لأكثر من 
نصف مباني المدينة. ومن المحتمل أن يكون 
أكثر مــن 55 فــي المــائــة مــن مباني المدينة قد 
القمر  أو دمـــر، وفــقــاً لتحليل بيانات  تــضــرر 
الــصــنــاعــي كــوبــرنــيــكــوس ســنــتــيــنــل-1ـ الـــذي 
أجراه كوري شير من مركز الدراسات العليا 
بجامعة مدينة نــيــويــورك وجــامــون فــان دن 
هوك من جامعة ولاية أوريغون. وقالا إنهما 

 الأضرار 
ّ
أحصيا 45.000 مبنى. مع ذلك، فإن

ــرى مـــن جــنــوب  ــ ــزاء أخـ ــ ــ فـــي خــانــيــونــس وأجـ
أقــل مما كانت عليه في شمال غزة،  القطاع 
حيث يقدر الباحثون أن 70% من المباني قد 

تكون قد تضررت أو دمرت.
ــزاءً من  ــ ــتـــلال الإســرائــيــلــي أجــ كــمــا دمــــر الاحـ
الــخــيــر غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس.  مستشفى 
ــعــــود آخـــــر الأخــــبــــار الــــــــــواردة عــنــهــا إلـــى  وتــ
ــــين اقــتــحــمــهــا  ــي حـ ــ ــاضـ ــ ــاط المـ ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ
مــن مجمع  أقساماً  استهدف  كما  الاحــتــلال، 
نــاصــر الطبي ودمّـــر أهــم الأســـواق الشعبية 
كــانــت مصدرعيش لمئات  والــتــي  المدينة  فــي 
الباعة. ولم يستثن المحال التجارية المعروفة 
والشهيرة والتي تجاوز عمرها الـ 70 عاماً. 

ــتــــلال هــجــومــه عــلــى المـــنـــاطـــق في  قــســم الاحــ
ــة فــي  ــدايــ ــبــ ــة خـــانـــيـــونـــس، وكــــانــــت الــ ــنـ ــديـ مـ
المنطقة الغربية الشمالية التي تضم مدينة 
حمد بن خليفة وذلك منذ ديسمبر/ كانون 
الأول المــاضــي وحــتــى مـــارس/ آذار المــاضــي، 
بلدات  خمس  تضم  التي  الشرقية  والمنطقة 
ــــرى وكــــانــــت تــتــمــيــز بـــثـــروتـــهـــا الـــزراعـــيـــة  وقــ
والــحــيــوانــيــة، ثـــم مــنــطــقــة خــانــيــونــس البلد 

وسط المدينة.
أهم معالم المدينة  دمّر الاحتلال الإسرائيلي 
إلى  نسبة  بذلك  التي سميت  القلعة  منطقة 

غزة ـ أمجد ياغي

يـــزال ســكــان مدينة خانيونس  لا 
قاتهم 

ّ
يبحثون عن ذويهم ومتعل

ويـــتـــفـــقـــدون مــمــتــلــكــاتــهــم أو مــا 
إعــلان الاحــتــلال الإسرائيلي  بقي منها بعد 
الانــســحــاب مــن كامل المــديــنــة، عقب الانتهاء 
ــة الـــتـــي  ــريــ ــبــ ــة الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ مـ
تــجــاوزت مــدتــهــا الــثــلاثــة أشــهــر، لــيــدمــر أهــم 
وجامعات  ومـــدارس  ومــنــازل  المدينة  معالم 
المنطقة وحتى الأراضي الزراعية فيها، التي 

كانت تعتبر سلة قطاع غزة الغذائية.
وتعد محافظة خانيونس المحافظة الثانية 
الأكــبــر لناحية المساحة فــي قــطــاع غــزة بعد 
 
ً
ــزة، لــكــنــهــا كـــانـــت مــلــجــأ ــ مــحــافــظــة مــديــنــة غـ

لمــئــات الآلاف خــــلال فــتــرة الــــعــــدوان الأولــــى، 
وكانت المحافظة الأكثر استقبالًا للمهجرين 
ــرار الـــبـــلـــدات  ــ مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق عـــلـــى غــ
ــيـــة الــتــي  ــتــــى المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـ ــيـــة وحــ الـــشـــرقـ
من  بـــدءاً  للمهجرين،  مخيم  أول  فيها  نــشــأ 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول وحــتــى مطلع 
الماضيين.  وتعرّضت  الثاني  يناير/ كانون 
خانيونس إلى تدمير كبير وتقييد وصول 
إليها.  المدني  الدفاع  الإسعاف وطواقم  فرق 
وكــشــف الانــســحــاب الإســرائــيــلــي عــن وجــود 
أعداد كبيرة من جثامين الغزيين الملقاة على 
المنازل  وداخـــل  المناطق  فــي مختلف  الأرض 
الــتــي تعرضت للحرق والــتــدمــيــر. وواصــلــت 
طـــواقـــم الـــدفـــاع المـــدنـــي حــتــى صـــبـــاح الــيــوم 
الــثــالــث مـــن الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي )أمـــس 
ــاء(، انــتــشــال 85 شــهــيــداً مـــن مــنــاطــق  ــثـــلاثـ الـ
مــخــتــلــفــة فــــي المـــديـــنـــة كـــــان يـــتـــواجـــد فــيــهــا 
الاحتلال ومركباته العسكرية. وكان من بين 
الجثامين عدد من طواقم الإسعاف والهلال 
مدنيين،  إلــى  بالإضافة  الفلسطيني  الأحمر 
منهم شقيق أحمد عمار، ويدعى محمد )23 
عــامــاً(، الـــذي كـــان مــفــقــوداً مــنــذ ثــلاثــة أشهر 
وكـــان يــأمــل أهــلــه أن يلتحق بهم فــي مدينة 
علن عن استشهاده 

ُ
رفح في أية لحظة، لكن أ

 عـــن 10 شــهــداء 
ً
وانـــتـــشـــال جــثــمــانــه، فـــضـــلا

آخرين، بينهم 6 أطفال من العائلة.
 المــنــطــقــة كـــانـــت تــنــعــم 

ّ
ــــى أن يــشــيــر عـــمـــار إلـ

بــالــهــدوء قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، وكانت مقصداً للسكن كونها 
لم  إلى مدينة أشباح  لكنها تحولت  هادئة، 
أشجارها.  أو  أو شوارعها  عرف ملامحها 

ُ
ت

تنتشر فيها الروائح الكريهة في وقت باتت 
يقول  الأرض.  الــنــاس منثورة على  ذكــريــات 
ــشــهــد عدد 

ُ
عــمــار لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »اســت

فــي مدينة خانيونس في  العائلة  أفـــراد  مــن 
وقــت ســابــق. وكــان شقيقي مفقوداً مــن دون 
ــــرج جــثــمــانــه  أن نـــعـــرف شــيــئــاً عـــنـــه، لــكــن أخـ

ما بقي 
من خانيونس

الاحتلال يدمّر 
معالم المدينة 

ويقتل أهلها

ليرووا ما شاهدوه  عاد بعض أهالي مدينة خانيونس 
انسحابه  قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  ارتكبها  فظائع  من 
منها. هؤلاء تحدثوا عن جثامين متحللة ودمار كبير 

في البيوت والممتلكات والطرقات والأرواح

لم تعد خانيونس 
تلك المدينة المزدحمة 

المفعمة بالحياة

دمّر الاحتلال الإسرائيلي 
منطقة القلعة التي بنيت 

عام 1387

1819
مجتمع

قلعة برقوق، ويعود تاريخها إلى عام 1387 
م. وقــــد بــنــاهــا الأمـــيـــر يـــونـــس بـــن عــبــد الــلــه 
النورزي بناءً على طلب من السلطان برقوق، 
ــــد ســـلاطـــين الـــعـــصـــر الـــعـــربـــي الإســـلامـــي  أحـ
البرجية.  المماليك  دولــة  ومؤسس  المملوكي 
كما دمر منطقة الخان بالقرب منها، والتي 
تعود إلى عهد العثمانيين الذين اتخذوا من 
مدينة خانيونس مركزاً تجارياً وسياسياً.  

عاد رجل الإصلاح في المدينة أحمد الأسطل 
)62 عاماً(، والذي ينتمي إلى عائلة معروفة، 
إلــى خانيونس ليرى المجلس الــذي كــان في 
منزله حيث يصلح بين العائلات في المدينة، 

ويـــقـــيـــم الأفــــــــراح لأفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة وقـــــد دمـــر 
لم يجد شيئاً من منزله. كانت قد  بالكامل. 
على  الاحتلال  فيديو نشرها  مقاطع  شاهد 
تظهر وجودهم  والتي  تــوك«،  »تيك  تطبيق 
فــي إحــدى غــرف بيته، وكــانــت المــرة الأخيرة 
التي يراه فيها قبل تدميره. يعيش الأسطل 
ــيـــرة. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــبـ فــــي حـــالـــة صـــدمـــة كـ
ــتـــلال ســـرق بــعــض مــتــعــلــقــاتــه الــتــراثــيــة  الاحـ
مثل صبابات  الفلسطينية  تلك  وخصوصاً 
القهوة وغيرها من الأدوات القديمة والتحف 
الــتــي يعتز بــهــا وتــعــكــس بعضاً مــن تــاريــخ 

عائلته.
»جــذور  الجديد«:  »العربي  لـ  الأسطل  يقول 
الــســنــين. منذ ذلك  مــئــات  إلــى  عائلتي تمتد 
الــوقــت ونــحــن نبني فــي خــانــيــونــس. لدينا 
أراض مــســجــلــة مــنــذ الــعــهــد الــعــثــمــانــي في 
منازل وزرعنا واختار  بنينا  وقــد  فلسطين 
فــي الصناعة. حتى فــي زمن  العمل  آخـــرون 
الــنــكــبــة واحــــتــــلال فــلــســطــين، بــقــيــنــا نــطــور 
مــديــنــة خــانــيــونــس ونــبــنــي فــيــهــا كــل شــيء. 
مــا مــن منطقة فــي المدينة إلا وســاهــم أفــراد 
»ضاعت  يضيف:  مــا«.  بشيء  فيها  العائلة 
منذ  بنيناه  ومــا  العائلة  ممتلكات  غالبية 
مــئــات الــســنــين بــســبــب الــحــقــد الــصــهــيــونــي. 
ــهـــداء منذ  قـــدمـــت الــعــائــلــة الــكــثــيــر مـــن الـــشـ
ودمــر  اللحظة،  وحتى  الفلسطينية  النكبة 
في المقابل كل ما بنيناه لأحفادنا بالكامل. 
أصبحت مدينة خانيونس عبارة عن ركام. 

لــم يسلم شـــارع واحـــد منها. دمّـــر الاحــتــلال 
وهـــــدم كـــل مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، ولــــم تــبــق إلا 
بعض الأرواح فينا. لدينا أمل في أحفادنا 
عثر  مماتنا«.  بعد  نا 

ّ
بحق إلينا  يــأتــوا  بــأن 

العشرات من سكان خانيونس على جثامين 
ذويـــهـــم وقــــد اســتــشــهــدوا عــقــب الانــســحــاب 
الإسرائيلي، وكان هؤلاء قد اختاروا البقاء 
لحماية البيوت كجزء من تمسكهم بالأرض 
والمنزل كما يقول محمد أبو سليمان، الذي 
يشير إلــى أنــه بعد مـــرور أكــثــر مــن عشرين 
يوماً على فقدان شقيقه مصطفى )30 عاماً(، 
عثر على جثته في منزلهم الذي يقع بالقرب 

من مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر. 
صـــــدم أبـــــو ســـلـــيـــمـــان بـــمـــا رآه. فـــقـــد مــحــلــه 
الــتــجــاري فـــي مــنــطــقــة الـــســـوق الــتــي دمــرهــا 
ــدم  ــاراج الأقـ ــكـ ــتـــلال، وهـــي قــريــبــة مـــن الـ الاحـ
في المدينة. كما دمــر عــدداً من مصادر رزق 
عائلته وعائلة والدته المشهورين بالتجارة. 
ــاً وكـــان  وبــعــدمــا كـــانـــت لــــدى عــائــلــتــه أمـــلاكـ
فقيرة. يضاف  باتت  المــادي جيداً،  وضعها 
إلــى الــدمــار فقدانه شقيقه وعـــدداً مــن أفــراد 
أســرتــه مــن أولاده عــمــه.  يقول أبــو سليمان 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم تــعــد خانيونس 
التي  المفعمة بالحياة  المزدحمة  المدينة  تلك 
الــســوق وأخــــرى مطلة  كــانــت تــضــم منطقة 
على الــبــحــر، بــالإضــافــة إلــى منطقة زراعــيــة 
شـــرقـــاً. أصــبــحــت مـــدمـــرة والــــشــــوارع مليئة 
بــالــحــفــر. مـــصـــادر رزقـــنـــا ســـويـــت بــــالأرض 

فــقــراء وأســر شــهــداء حالنا حال  وأصبحنا 
جميع الغزيين. فربما خسر جميع الغزيين 
فرداً من أفراد عائلاتهم على الأقل«. يضيف: 
كــان شقيقي صامداً في منزلنا، ولــم يرغب 
في النزوح معنا إذ أراد أن يحافظ على ما 
نملكه في المنزل. مــات شهيداً يدافع عن ما 
المنزل. مات مغدوراً وقد  نملك وصامداً في 
أعــدمــه الاحـــتـــلال بــطــلــقــات نــاريــة كــمــان قــال 
ــد أصبحنا  ــاء. لا أعــــرف مــصــيــرنــا وقـ ــبـ الأطـ
ــزل. الــكــثــيــر مـــن ســـكـــان مــديــنــة  ــنـ مـــن دون مـ
الأفضل  مــن  كــان  إذا  يعرفون  لا  خانيونس 
الــعــودة إلــى العيش وســط الــدمــار أو البقاء 

في رفح«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت الستينية سمية إعداد حلوى عيد 
الــفــطــر مـــن كــعــك وبــســكــويــت وغـــيـــر ذلــك 
الثاني من شهر رمضان،  خــلال النصف 
وهـــــذه عـــــادة ســنــويــة وطـــقـــس احــتــفــالــي 
لا غــنــى عــنــه. ســمــيــة أم وجــــدة لــعــدد من 
المقطم وتصنع  فــي حــي  الأحــفــاد، تقطن 
في  أبنائها  على  وتوزعها  العيد  حلوى 
بقي كمية في منزلها تقدمها 

ُ
بيوتهم، وت

ــائــــدة مـــع المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة  عــلــى المــ
صبيحة يوم العيد. تصنع سمية حلوى 
الـــعـــيـــد بــــمــــهــــارة، مــســتــخــدمــة المـــكـــونـــات 
التعب،  من  الرغم  وعلى  فقط.  الطبيعية 
تــرفــض بشكل قــاطــع شــراءهــا مــن محال 
الحلوى والمخابز. وتنخفض كلفة إعداد 
حلوى العيد في المنزل بالمقارنة مع شراء 
ــزة. إلا أن أكــثــر مـــا تــفــكــر فيه  ــاهـ عــلــب جـ
السنوي  الاحــتــفــالــي  الــطــقــس  سمية هــو 
ــتــــراوح  ــــودة والمــــــــذاق الــــخــــاص. وتــ ــجـ ــ والـ
أســعــار الطحين فــي مصر بــين 35 ومائة 
جنيه )ما بين 70 سنتاً ودولارين(، فيما 
من  البلدي  السمن  كيلوغرام  سعر  يبدأ 
180 أو 200 جنيه )حوالى أربع دولارات( 
دولاراً   15( جــنــيــهــا   750 إلـــــى  وصــــــــولًا 
أمــيــركــيــاً( لــذلــك الــنــيــوزيــلــنــدي. كــمــا يبدأ 
الــســكــر مـــن 27 جنيها  ســعــر كــيــلــوغــرام 
بــحــســب  ويـــرتـــفـــع  نـــصـــف دولار(  )نـــحـــو 
جودته وتوفره في الأسواق، كذلك الحال 
ــلـــيـــب.  وتــــقــــدر ســمــيــة  مــــع الـــبـــيـــض والـــحـ
ــــداد نــحــو خــمــســة كــيــلــوغــرامــات  ســعــر إعـ
ــة كـــيـــلـــوغـــرامـــات مــن  ــ ــعـ ــ مــــن الـــكـــعـــك وأربـ
ــلـــوغـــرامـــات مــن  ــة كـــيـ الـــبـــســـكـــويـــت وثــــلاثــ
الــبــيــتــيــفــور وكــيــلــوغــرامــين مـــن الــغــريــبــة 
بــحــوالــي ألـــف جــنــيــه )حـــوالـــي 21 دولارا 
ــة، تــحــرص  ــيـ ــمـ ــا(. وبــــخــــلاف سـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
أســر على شــراء حلوى العيد مــن المحال 
والمـــخـــابـــز المــنــتــشــرة فـــي كـــافـــة الأنـــحـــاء، 
وبــأســعــار فـــي مــتــنــاول مــعــظــم الــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة. ويــبــدأ الــبــيــع مــن وزن ربــع 
المنزلية  الصناعة  عكس  على  كيلوغرام، 
وتجهيزات  كميات  إعـــداد  تستلزم  الــتــي 
ــا.  وتـــحـــرص  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــب لـــلـــفـــرن وغـ ــوالــ ــ وقــ
الثلاثينية أسماء، وهي أم عاملة لثلاثة 
ــال، عــلــى إدخــــــال بــهــجــة الــعــيــد إلــى  ــفــ أطــ
قلوب أبنائها وشراء كميات محددة من 
حلوى العيد لتكون على طاولة الطعام، 
وهــي عـــادة مصرية أصيلة فــي كــل عيد. 
تعمل أسماء سكرتيرة في عيادة طبيب 
متخصص في أمراض النساء والتوليد، 
وتــتــقــاضــى ثــلاثــة آلاف جــنــيــه )نــحــو 64 
دولارا أميركيا(، بينما يعمل زوجها في 
متجر تصليح وصيانة هواتف محمولة 
أن دخله غير  وأجــهــزة خلوية، ما يعني 
ثابت.   لذلك، فإن شراء الحلوى الجاهزة 
هـــو الــبــديــل الاقـــتـــصـــادي المـــلائـــم لعائلة 
ــراء الــســمــن والــســكــر  ــدلًا مـــن شــ أســـمـــاء، بــ
والــطــحــين وبقية المــكــونــات. وتــقــول إنها 
تشتري ربع كيلوغرام من كل صنف، أي 
الكعك والبسكويت والغريبة والبيتيفور، 
مــــن مــخــبــز مـــشـــهـــور فــــي حــــي الـــزيـــتـــون، 
ــــى أن  حـــيـــث تــعــيــش وتـــعـــمـــل. وتـــشـــيـــر إلـ
ــتــــراوح بـــين 150  أســــعــــاره اقـــتـــصـــاديـــة، تــ
)نحو  الــواحــد  لــلــكــيــلــوغــرام  جنيه  و200 

تفاصيل  أســمــاء  لـــدى  دولارات(.   أربــعــة 
أخــــرى عــلــى عــاتــقــهــا مـــن أجــــل الاحــتــفــال 
بعيد الفطر، وتحرص على شراء ملابس 
إنه ليس  وأحذية لأبنائها. تقول أسماء 
الثلاثة  لأبنائها  تشتري  أن  بــالــضــرورة 
مــلابــس وأحــذيــة جــديــدة كــل عــيــد، لافتة 
إلــى أنــهــا تكتفي بــشــراء حـــذاء جــديــد لمن 
يــحــتــاج واحــــداً، والــحــال نفسه ينسحب 
على المــلابــس. وتــوضــح أن الأصــغــر سناً 
يستفيدون من الملابس التي تضيق على 
الأكبر سناً.  شراء حلوى العيد الجاهزة 
 اقـــتـــصـــاديـــاً لــبــعــض 

ً
لــيــســت فـــقـــط بــــديــــلا

الأســــر، بــل هــي أســاســيــة فــي بــيــوت غير 
الماهرات في إعداد المخبوزات والمعجنات 
والحلوى، كما تقول شاهيناز، وهي ربة 
بيت وأم لشابين تعيش في الإسكندرية 

مع زوجها العميد في الجيش المصري. 
تشتري شاهيناز من محل تعد أسعاره 
ــام، إذ يــتــراوح  ــعـ مــرتــفــعــة لــلــغــايــة هـــذا الـ
1600 جنيه  بــين  الكعك  كــيــلــوغــرام  سعر 
)نحو 33 دولاراً( ويزيد إذا ما كان الكعك 
مــصــنــوعــاً مــن الــجــوز والمــلــن والــفــســتــق. 
كذلك الحال بالنسبة للحلويات الأخرى. 
لبيع  الكبرى  المتاجر  أن بعض  والــلافــت 
التقسيط  نـــظـــام  إلــــى  لـــجـــأت  الــحــلــويــات 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين. والأمــــر لا يتوقف 
فقط على شراء حلوى العيد باعتبارها 

ينطبق  نفسه  الحال  لكن  الثمن،  باهظة 
على مواسم دينية وأعياد محلية أخرى 
مــثــل حــلــوى المــولــد الــنــبــوي وشــوكــولاتــه 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات وغــيــرهــا.  بخلاف 
تلك المتاجر الكبرى المنتشرة في غالبية 
تصنع  المحلية  المخابز  فــإن  المحافظات، 
ــلــــك الـــحـــلـــوى  أصــــنــــافــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن تــ
وتــطــرحــهــا لــلــبــيــع مــعــظــم أوقـــــات الــعــام. 
كــمــا تـــوجـــد مــنــافــذ بــيــع مــنــتــشــرة لــعــدد 
وزارة  منفذ  مثل  الحكومية  الجهات  من 
الـــزراعـــة بــحــي الــدقــي بــالــجــيــزة، ومنافذ 
المصرية،  الداخلية  لـــوزارة  التابعة  أمــان 
الــتــي تــطــرح مــنــتــجــات وســلــعــا مخفضة 
طــوال العام من لحوم ودواجـــن وأسماك 
وغــيــرهــا.  وفـــي المــحــافــظــات المــصــريــة، لا 
ــيــــاد عــلــى إعــــداد  يــقــتــصــر اســتــقــبــال الأعــ
الــحــلــوى والمــــأكــــولات فــقــط، لــكــن مظاهر 
ــال تـــظـــهـــر فــــي الـــــشـــــوارع وعــلــى  ــفــ ــتــ الاحــ
ــادر  ــ المـــبـــانـــي والمـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة. وبـ
أطفال وشباب أحياء شعبية في الزيتون 
وشبرا والعجوزة وغيرها في محافظتي 
القاهرة والجيزة، إلى تعليق زينة العيد، 
وهي عبارة عن أوراق ملونة وقصاصات 
بــلاســتــيــكــيــة لامـــعـــة تــمــتــد بـــين المــبــانــي، 
ــال عــلــى بــــوابــــات الـــعـــمـــارات  ــذلـــك الـــحـ وكـ
ــوارع الــداخــلــيــة  ــ ــشـ ــ ــل الــشــقــق والـ ــداخــ ومــ

والأزقة والحارات. 

فرحة العيد في شوارع القاهرة 
رغم الظروف الاقتصادية

)Getty( لا غنى عن كعك العيد في المحال

حلويات العيد المنزلية )العربي الجديد(

)Getty /حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في خانيونس كبير )ياسر قديح

%55
نسبة تضرر ودمار المباني في 

خانيونس وفقاً لبيانات القمر الصناعي 
كوبرنيكوس سنتينل -1.

يعيش المصريون 
ظروفاً اقتصادية 

صعبة وغلاء 
لا يمنعهم من استقبال 

عيد الفطر، سواء من 
خلال إعداد الكعك 

على أنواعه في 
البيوت أو شرائه، فضلاً 

عن طقوس أخرى 
منها شراء ثياب العيد

يتعامل المغاربة مع 
طقوس عيد الفطر 

بقدسية وأهمية 
كبيرتين، فهو الأقرب 

إلى قلوبهم، ليس فقط 
بسبب معانيه الدينية، 

بل بسبب أجواء البهجة 
والسرور التي يوجدها، 

فيحرصون على اقتناص 
لحظات الفرح التي لا 
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متوارثة المغرب: اقتناص لحظات فرح عيد الفطر بعادات 
تحضير الحلويات التقليدية 
جزء من طقوس استقبال 

المغاربة عيد الفطر

يلُقي العدوان الإسرائيلي 
بظلاله على حياة العديد 

من المواطنين

الرباط ـ عادل نجدي

يستقبل المــغــاربــة عــيــد الــفــطــر بــاســتــعــدادات 
تبدأ بحلول الأيام العشرة الأخيرة من شهر 
رمـــضـــان، وبـــعـــادات وتــقــالــيــد كــثــيــرة مألوفة 
لديهم وترافق حياتهم منذ أجيال. ورغم أن 
الــعــادات والتقاليد تختلف بين منطقة  هــذه 
 
ّ
ببث بينها  المشترك  القاسم  يتمثل  وأخــرى، 
ــــال الــبــهــجــة إلـــى قــلــوب الصغار  الــفــرح وإدخـ
والكبار. ورغم ظروف المعيشة الصعبة التي 
تلقي بظلالها على العديد من الأسر المغربية، 
الفطر  عيد  لاستقبال  استعداداتها  تغب  لم 
أو »الــعــيــد الــصــغــيــر« هـــذا الـــعـــام، وحــرصــت 
كــــل مـــنـــهـــا، بــحــســب وضـــعـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي، 
على اســتــبــاق حــلــول العيد مــن خــلال تنفيذ 
ــقـــوس مـــمـــيـــزة وعــــــــادات مـــتـــوارثـــة شــمــلــت  طـ
تنظيف البيوت وتجهيزها لاستقبال الأهل 
والـــضـــيـــوف، وتــحــضــيــر الــحــلــويــات، وشــــراء 

الألبسة التقليدية وملابس العيد للأطفال.
ــــدي، وهـــي  ــيـ ــ ــزاهـ ــ تــــقــــول فـــاطـــمـــة الـــــزهـــــراء الـ

»العربي الجديد«: »بدأت شخصياً  موظفة، لـ
تحضيرات العيد في الأيام العشرة الأخيرة 
ــيـــت بـــالـــكـــامـــل،  ــبـ مــــن رمــــضــــان بــتــنــظــيــف الـ
وتــــرتــــيــــب مـــحـــتـــويـــاتـــه وأثـــــاثـــــه وتـــعـــطـــيـــره 
بــالــبــخــور كـــي يـــبـــدو أجـــمـــل لــــدى اســتــقــبــال 
الأقـــــــارب والـــضـــيـــوف لــلــتــهــنــئــة بــالمــنــاســبــة. 
وهــذه العادة متجذرة لــدى الأســر المغربية، 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الشعبية  وخــصــوصــاً 

والمتوسطة لاستقبال العيد«. 
الحلويات  تحضير  أن  عــن  فاطمة  وتتحدث 
التقليدية جزء من طقوس استقبال المغاربة 
عيد الــفــطــر، إذ لا تخلو مــائــدة الإفــطــار أيــام 
ــام  ــ ــه »أمـ ــ الـــعـــيـــد مــــن أصـــنـــافـــهـــا. وتــــوضــــح أنـ
الــــتــــفــــاوت الــكــبــيــر فــــي الأســــعــــار بــــين أنـــــواع 

 في سعر 
ً
الحلويات، وهو ما نلاحظه مثلا

كــيــلــوغــرام الــصــابــلــي )نــــوع مـــن الــحــلــويــات( 
وكــيــلــوغــرام  دولارات(   8( درهــمــاً   80 الــبــالــغ 
ــلـــوز 150 درهــمــاً  الــحــلــوى المــصــنــوعــة مـــن الـ
هــذه  الأمـــر  يقتصر  أن  ارتـــأيـــت  دولاراً(،   15(
الــســنــة عــلــى تــحــضــيــر الــصــابــلــي فـــي المــنــزل 

جــراء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار مكونات 
تصنيع حلوى اللوز«. ومن أشهر الحلويات 
ــزال« و»غــريــبــة  غــ »كــعــب  التقليدية  المــغــربــيــة 
ــــاص« و»المـــحـــنـــشـــة« الـــتـــي تــحــظــى  ــقـ ــ ــفـ ــ »و»الـ
ــال كــبــيــر خـــــلال الأعــــيــــاد والمـــنـــاســـبـــات  ــبـ ــإقـ بـ
الجماعية. ولا تقتصر  الدينية والاحتفالات 

ــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة مـــن شــهــر رمــضــان  ــ الأيــ
على اقتناء ما يحتاجونه من أزيــاء وألبسة 
والغندورة  )الجلباب(  الجلابة  تقليدية مثل 
أجل  من  ولأبنائهم  لهم  والبلغة  والجبادور 
ـــة. كـــذلـــك تقبل 

ّ
اســتــقــبــال الــعــيــد بــأبــهــى حـــل

المــغــربــيــات عــلــى اقــتــنــاء الــجــلابــة والــقــفــطــان 
والتكشيطة والفراشة والشربيل«.

ــداً  ــتـــخـــرون جـ ــفـ ــة يـ ــاربــ ــغــ ــى أن المــ ــ ــفـــت إلــ ــلـ ويـ
بلباسهم التقليدي، فيحرصون على ارتدائه 
لــذا يُسجل  فــي حياتهم،  المناسبات  أهــم  فــي 
مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الــعــيــد إقـــبـــال كــبــيــر على 
الطلب  ــزداد  ويــ الــجــاهــزة،  التقليدية  ــاء  الأزيــ
على الخياطين. من جهة أخــرى، ترتبط أيام 
ما قبل العيد بعادة تنفيذ أزواج »حق الملح« 
عبر جلب هدية يقدمونها إلى زوجاتهم بعد 
صـــلاة الــعــيــد تــقــديــراً لــلــجــهــود الــتــي بذلنها 
خلال شهر رمضان من أجل تلبية احتياجات 
السليماني  محمد  المتقاعد  ويــقــول  الأســـرة. 
سبع  نحو  منذ  »أكتفي  الجديد«:  »العربي  لـ
مــن حلول  قليلة  أيـــام  قبل  بالتوجه  ســنــوات 

لشراء  والأســـواق  الكبرى  المتاجر  إلــى  العيد 
مــلابــس أو عــطــر أهــديــهــا إلـــى زوجـــتـــي بـــدلًا 
وذلــك  العيد،  فــي صباح  الذهبية  الحلي  مــن 
للحفاظ على عادة متوارثة، وللاعتراف بما 
الصيام.  فــي شهر  مــن تعب ومشقة  تــكــابــده 
والأســـاس هو الاعــتــراف بحسنات ما فعلته 
زوجتي طوال شهر رمضان المبارك، علماً أن 
نوعية الهدية ليست الأهم، بل مبادرة جلبها 

وتقديمها لها«. 
وبينما يصرّ المغاربة هذا العام على الحفاظ 
على أكبر قدر من طقوس العيد، يُلقي العدوان 
الإســرائــيــلــي بــظــلالــه عــلــى حــيــاة الــعــديــد من 
بالفرحة  يــشــعــرون  لا  ويجعلهم  المــواطــنــين، 
ــي مـــواكـــبـــة تـــحـــضـــيـــرات الــعــيــد،  ــتــــادة فــ المــــعــ
وأحــــدهــــم إبـــراهـــيـــم الـــســـعـــدي، وهــــو مــوظــف 
»الــعــربــي  فــي الـــــ48 مــن الــعــمــر، الــــذي يــقــول لـــ
الجديد«: »فرحة هذا العام منقوصة. قلوبنا 
وعقولنا مع أهل غزة، فكيف نحتفل في وقت 
إبادتهم  وتــجــري  وأطفالهم  أشقاؤنا  يموت 

على مرأى ومسمع العالم؟«.

عادات المغاربة في استقبال عيد الفطر على 
تنظيف البيوت وصنع الحلويات، بل تشمل 
الخاصة  اقتناء ملابس تقليدية وتلك  أيضاً 
فــرحــة مختلفة  تــوفــر  لــلأطــفــال، فهي  بالعيد 
القدرات  نشرها بحسب  على  الأهــل  يحرص 
ــوق الــصــالــحــين  ــ ــــي سـ المــــاديــــة المــــتــــوافــــرة. وفـ
المغربية  العاصمة  مــن  القريبة  ســلا  بمدينة 
الـــربـــاط زاد الإقـــبـــال قــبــل أيــــام عــلــى مــحــلات 
بــيــع وخــيــاطــة المـــلابـــس الــتــقــلــيــديــة الــخــاصــة 
»الجلابة«  مثل  والأطــفــال  والــرجــال  بالنساء 

و»القفطان« و»الجبادور« و»الكندورة«.
ويــقــول سليمان الــفــايــز، وهــو تــاجــر ملابس 
»الــعــربــي  تــقــلــيــديــة فـــي ســــوق الــصــالــحــين، لـــ
ــالًا  ــبـ الــــجــــديــــد«: »تـــشـــهـــد الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة إقـ
مــلــحــوظــاً عـــلـــى الأزيــــــــاء الــتــقــلــيــديــة بــخــلاف 
ــا كـــــان عــلــيــه الأمــــــر فــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث  مــ
الماضية، علماً أن فرحة العيد لا تكتمل لدى 
عــدد كبير من المغاربة من دون شــراء ألبسة 
تقليدية خاصة بالمناسبة«. يتابع في حديث 
خلال  المغاربة  »يحرص  الجديد«:  »العربي  لـ

أسواق مزدحمة قبل 
عيد الفطر 

)Getty /أرثور فيداك(
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100 مليار دولار لتطوير حاسوب خارق

ر خــبــراء مــن مخاطر جــديــدة تهدّد 
ّ
يُــحــذ

الذكية، تتمثل في  الهواتف  مستخدمي 
لنشر  العامة  الشحن  استغلال محطات 
عرّض بياناتهم وأموالهم 

ُ
برامج ضارة ت

لخطر السرقة. يُعرف هذا الهجوم باسم 
المتسللون  يقوم  حيث   ،)Juice Jacking(
بــــإصــــابــــة مــــحــــطــــات الــــشــــحــــن بـــبـــرامـــج 
الهاتف بها، يتم  ضــارة، وعند توصيل 
برامج  تثبيت  أو  السرية  البيانات  نقل 
وتنتشر  المــســتــخــدم.  عــلــم  دون  خــبــيــثــة 
مــحــطــات الــشــحــن الــعــامــة فـــي المـــطـــارات 
والمقاهي والأماكن العامة، مما يجعلها 
للمتسللين. وتتضمن طرق   

ً
هدفاً سهلا

استغلال أمان الشحن للهواتف المحمولة 
أساليب عدة، من بينها استخدام برامج 
ستخدم 

ُ
ت الشحن،  محطات  على  ضــارة 

لاحقاً لسرقة البيانات.
ويـــســـتـــخـــدم المـــتـــســـلـــلـــون أيــــضــــاً أســــلاك 
شــحــن مــعــدلــة تــبــدو عـــاديـــة، حــيــث يتم 
ــذه الأســـــــلاك لــتــشــمــل أجـــهـــزة  ــ تـــعـــديـــل هـ
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ـــنـــهـــم مــــن الـ ـــمـــكِّ

ُ
إضـــافـــيـــة ت

غير مشروعة  بطريقة  الــهــاتــف  بــيــانــات 
وبدون علم المستخدم.

للحماية من هذا النوع من الاختراقات، 

ل 
ّ

يُوصى باتباع الإجراءات التالية: يُفض
الــتــفــكــيــر مــلــيــاً قــبــل اســـتـــخـــدام مــحــطــات 
الشحن العامة، كما يُنصح بحمل شاحن 
خاص أو بنك طاقة وسلك شحن خاص 
بــك دائــمــاً لــلــحــاجــة، ويُـــشـــدد الــبــاحــثــون 
على ضرورة الحذر من رسائل التحذير 
التي تطلب مشاركة البيانات أو الوثوق 
بجهاز الكمبيوتر، ودائماً يجب تحديد 

خيار »الشحن فقط«.

يتمثل  علمي  إنجاز  عن  الفرنسية  البديلة  والطاقات  الــذريــة  الطاقة  هيئة  أعلنت 
في التقاط أول صور عالية الدقة للدماغ البشري باستخدام أقوى جهاز تصوير 
بالرنين المغناطيسي في العالم. ويتميز الجهاز الجديد الذي يحمل اسم »إيزولد« 
المغناطيسي(،  المجال  قياس  )وحــدة  تيسلا   11.7 تبلغ  هائلة  مغناطيسية  بقدرة 
الموجودة  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  أجهزة  بأضعاف  تفوق  دقــة  يمنحه  ما 
في المستشفيات. وأظهرت الصور الأولى التي التقطها »إيزولد« تفاصيل مذهلة 
لبنية الدماغ، بما في ذلك الأوعية الدموية الدقيقة في القشرة الدماغية وتفاصيل 
»إيزولد« أن يساهم بشكل كبير  المخيخ التي لم تكن واضحة في السابق. ويمكن لـ
في فهم الأمراض العصبية المعقدة مثل الزهايمر والشلل الرعاش، وذلك من خلال 
ــراء دراســـات دقيقة لوظائف الــدمــاغ التي لــم تحدث  تطوير عــلاجــات جــديــدة وإجـ
أبحاث ثورية في مجال علم الأعصاب.  إجــراء  أن يساهم في  من قبل، كما يمكنه 
وحسب الباحثين، يتميز الجهاز بقدرته على إنتاج صور عالية الدقة لبنية الدماغ 
ووظائفه، وإمكانية إجراء فحوصات أسرع وأكثر دقة، وهو ما يساهم في توفير 
معلومات جــديــدة عــن وظــائــف الــدمــاغ وتــطــور الأمـــراض العصبية. وأثــنــت وزيــرة 
الملتقطة بواسطة الجهاز، معتبرة هذه  الأبحاث سيلفي ريتايو على دقة الصور 

الإنجازات العلمية مفتاحاً لاكتشاف وعلاج الأمراض الدماغية بشكل أفضل.
مــن جهته، أشــار الباحث نيكولا بــولان إلــى أن الــهــدف مــن هــذا الجهاز ليس فقط 
الــعــلاجــات. وفــي  المــعــرفــة للمستشفيات لتحسين  تــوفــيــر  أيــضــاً  بــل  الــتــشــخــيــص، 
سياق متصل، تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأميركية من التقاط 
الطاقة  عــالــي  المغناطيسي  بــالــرنــين  فــأر باستخدام جــهــاز تصوير  لــدمــاغ  صـــورة 
بمستوى غير مسبوق من التفاصيل. وأنتج العلماء فحوصات التصوير بالرنين 
مــرة مما يمكن تحقيقه  64 مليون  بمقدار  أكثر وضوحاً  كانت  التي  المغناطيسي 

حالياً في المستشفيات.

أمان المعلومات صناعات مستقبلية

Juice Jacking تحذيرات من هجمات

أقوى جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي

أحمد ماء العينين

تــــتــــجــــاوز تــكــلــفــة مــــشــــروع مــركــز 
الــــبــــيــــانــــات الــــجــــديــــد المـــخـــصـــص 
الولايات  في  الاصطناعي  للذكاء 
المتحدة 100 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشرته 
طلق على المشروع 

ُ
مجلة The Information. وأ

اسم Stargate )بوابة النجوم(، وهو مستوحى 
على ما يبدو من أفلام الخيال العلمي نظراً 
لــطــبــيــعــتــه المــســتــقــبــلــيــة. وجــــــرى الــتــخــطــيــط 
القادم من  للمشروع من أجل تشغيل الجيل 
مثل  الاصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء   OpenAI أنــظــمــة 

ChatGPT، ويمكن إطلاقه بحلول عام 2028.
التقديرات إلى أن Stargate سيكون  وتشير 
تطوراً  وأكثرها  البيانات  مــراكــز  أكبر  أحــد 
فــي الــعــالــم، حــيــث يمتد عــلــى مــســاحــة عــدة 
مــئــات مــن الــهــكــتــارات ويــســتــخــدم مــا يصل 
إلى 5 جيغاواط من الطاقة، وفقاً لأشخاص 

تتعاون مايكروسوفت 
 OpenAI وشركة

لبناء مركز بيانات جديد 
وضخم للحواسيب 

الفائقة للذكاء 
الاصطناعي

مــطــلــعــين عــلــى الـــخـــطـــط.  ويُـــعـــد بـــنـــاء هــذا 
 OpenAIالمشروع الضخم أمراً بالغ الأهمية لـ
مـــن أجــــل تـــدريـــب وتــشــغــيــل نـــمـــاذج الـــذكـــاء 
 .4-ChatGPT من  تقدماً  الأكثر  الاصطناعي 
ونـــظـــراً لاحــتــيــاجــاتــه مـــن الـــطـــاقـــة، نــاقــشــت 
الــشــركــات اســتــخــدام مـــصـــادر طــاقــة بديلة 
مثل الطاقة النووية. ويبدو أن مصدر إلهام 
العلمي  الخيال  لفيلم  يعود   Stargate اســم 
لعام 1994 الــذي يحمل الاســم نفسه، حيث 
الآنــي  للنقل  الآثــــار جــهــازاً  عــلــمــاء  يكتشف 
إلــى عالم فضائي كان  النجوم ينقلهم  بين 
لــه دور فــي الــحــضــارة الإنــســانــيــة. ويصف 
المقطع الدعائي للفيلم بشكل شهير الجهاز 
بأنه »مفتاح الماضي، وباب المستقبل، وممر 
الــذي يبدو مصدر إلهام  الاكتشاف«، الأمــر 
 OpenAI و  مايكروسوفت  لمشروع  واضحاً 
الطموح للحاسوب الفائق. وأشارت تقارير 
ــام ألــتــمــان )الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  إلــــى أن ســ
مايكروسوفت  وموظفي   )OpenAI لشركة 
ــيـــب  ــدة حـــواسـ قـــــد قــــســــمــــوا خــــطــــة بــــنــــاء عـــــ
الـــولايـــات المتحدة  فــائــقــة فــي جميع أنــحــاء 
إلـــى خــمــس مــراحــل، مــع كـــون Stargate هي 
المرحلة الخامسة والأخيرة. ومن المتوقع أن 
يستغرق مشروع حاسوب Stargate الفائق 
ما بين خمس إلى ست سنوات حتى يكتمل، 
الآن،  حــتــى    .The Information لمجلة  وفــقــاً 
استثمرت مايكروسوفت أكثر من 13 مليار 
دولار في OpenAI لاستخدام مراكز بيانات 
لكن   .ChatGPT لــتــشــغــيــل  مــايــكــروســوفــت 

Stargate سيكون توسعاً غير مسبوق لهذه 
المشروع  تكلفة  أن تصل  يمكن  إذ  الشراكة، 
المجلة  وفقاً لمصادر  دولار،  مليار   100 إلــى 
الأولية  التكلفة  تقديرات  على  اطلعت  التي 
حول  ألتمان  إلــى  وتحدثت  لمايكروسوفت 

المقترح. هذا الرقم المذهل يمثل 100 ضعف 
حالياً،  العاملة  البيانات  مراكز  أكبر  تكلفة 
ــرات مــمــا أنــفــقــتــه  ــ وســيــكــون أكـــثـــر بـــثـــلاث مـ
الخوادم  على  الماضي  العام  مايكروسوفت 

والمباني والمعدات الأخرى.

هشام حدانة

فــي خــطــوة نحو توسيع نــطــاق الاتــصــالات، 
تعمل غوغل على تطوير ميزة جديدة لتطبيق 
الرسائل  بتبادل  تسمح   Google Messages
النصية SMS عبر الأقمار الاصطناعية، مما 
يفتح آفاقاً جديدة للتواصل في المناطق التي 
الهاتف المحمول.  إلى تغطية شبكات  تفتقر 
9to5Google عن وجود  لموقع  تقرير  وكشف 
عــــــبــــــارات فـــــي الـــــكـــــود المــــــصــــــدري لــــإصــــدار 
 Google Messages تــطــبــيــق  مـــن  الــتــجــريــبــي 
ــــى وجـــــــود مــــيــــزة جــــديــــدة لـــتـــبـــادل  ـــشـــيـــر إلــ

ُ
ت

الاصطناعية.  الأقمار  عبر  النصية  الرسائل 

ووفقاً لهذه العبارات، يتضح أن المستخدمين 
ســيــكــونــون بــحــاجــة إلـــى الـــوجـــود فـــي مــكــان 
مكشوف لاستخدام هذه الميزة الجديدة، كما 
تشير العبارات إلى أن الرسائل النصية عبر 
الأقمار الاصطناعية قد تستغرق وقتاً أطول 
الــهــاتــف المحمول  الــرســائــل عبر شبكات  مــن 
ــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــذه  الــتــقــلــيــديــة. ومـ
الــصــور والفيديوهات  المــيــزة لا تدعم تــبــادل 
فــي الــوقــت الــحــالــي. ويشير الــكــود البرمجي 
إلــــى أن غــوغــل تــتــعــاون مـــع شــركــة غــارمــين، 
ــدة فـــــي مــــجــــال خـــــدمـــــات الاتـــــصـــــالات  ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـ
عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، لــدمــج تقنيتها 
فـــي هـــواتـــف أنــــدرويــــد. وتـــأتـــي مـــيـــزة غــوغــل 

 EmergencySOS مـــيـــزة  لــتــنــافــس  الـــجـــديـــدة 
الــتــي أطلقتها شــركــة آبــل فــي هــواتــف آيفون 
14 عام 2022، والتي تسمح بإرسال رسائل 
اســتــغــاثــة إلــــى جــهــات الــــطــــوارئ فـــي حـــالات 
الطوارئ. كما قامت شركة كوالكوم في وقت 
ســابــق بــالــكــشــف عــن شــريــحــة جــديــدة تتيح 
بنظام  العاملة  الذكية  الهواتف  لمستخدمي 
أنـــدرويـــد الاتـــصـــال بــالأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة. 
مع  كوالكوم  أبرمتها  التي  الشراكة  وحسب 
شركة الأقمار الاصطناعية »إريديوم«، يمكن 
إضافة شريحة »سنابدراغون ستالايت« إلى 
هــواتــف أنــدرويــد لــدعــم الاتــصــالات الثنائية 

الاتجاه عبر أقمار إريديوم. 

غوغل تدعم خاصية التراسل عبر الأقمار الاصطناعية

مشروع Stargate سيكون أحد أكبر مراكز البيانات وأكثرها تطوراً في العالم

أعلنت شركة غوغل عن تصميم رقاقة جديدة تحت مسمى Axion، وهي مصممة على وجه 
الخصوص للخدمات السحابية ومراكز البيانات. وقالت غوغل إن رقاقة Axion هي أول رقاقة 
تطلقها الشركة بمعمارية Arm. وتقول غوغل إن رقاقات Axion الجديدة، التي تستخدم منصة 
Neoverse V2 من شركة Arm، ستوفر أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 30% من وحدات المعالجة 
المركزية السابقة المصممة لمراكز البيانات التي تعمل بمعمارية Arm، وأداءً أفضل بنسبة تصل 
إلى 50% من الرقاقات الحالية المستندة إلى معمارية x86. وتعتمد الخوادم الحالية لغوغل 
على الرقاقات بمعمارية Arm لتشغيل العديد من خدماتها، ومنها خدمة غوغل Earth ومنصة 
إعلانات يوتيوب. وتؤكد الشركة أنها ستنقل تلك الخدمات مع خدمات أخرى إلى الخوادم 
 Axion خلال وقت قريب. وستكون الخوادم المعتمدة على رقاقات Axion المعتمدة على رقاقات

متاحة لعملاء خدمات غوغل السحابية Google Cloud في وقت لاحق من العام الجاري.

Axion: رقاقة جديدة لمراكز بيانات غوغل
كفاءة أفضل في استخدام الطاقة

جديد
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التحكم في الحاسوب 
عن طريق الأوامر 

الصوتية
لــطــالمــا حــلــم المــســتــخــدم بــالــتــحــكــم في 
ــيــــب والأجـــــــهـــــــزة عـــــن طـــريـــق  ــواســ ــحــ الــ
ــذه الــفــكــرة  الأوامـــــــر الـــصـــوتـــيـــة، لــكــن هــ
ــت حــبــيــســة الــخــيــال الــعــلــمــي حتى 

ّ
ظــل

وقــــت قـــريـــب. ومــــع ظـــهـــور المـــســـاعـــدات 
الــصــوتــيــة، أصــبــح مــن المــمــكــن التحكم 
ــزة مـــن خــلال  ــهــ فـــي الــحــواســيــب والأجــ
بشكلٍ محدود  لكن  الصوتية،  الأوامـــر 
ــيــــاق، كــشــفــت  لـــلـــغـــايـــة. وفـــــي هـــــذا الــــســ
مــؤســســة »أوبـــــن إنــتــربــريــتــيــر«، وهــي 
إلــى جعل  مؤسسة غير ربحية تهدف 
للغاية،   

ً
الحواسيب سهلا مع  التفاعل 

عـــن جــهــاز مــبــتــكــر يُـــعـــرف بــاســم لايــت 
حجمه  الجديد  الجهاز   .)01  Lite(  01
بالحواسيب  توصيله  ويمكن  صغير 
بسهولة عبر تقنية الواي فاي للتحكم 
فـــي الــحــواســيــب والـــبـــرامـــج عـــن طــريــق 
ــر الــصــوتــيــة. ويــتــضــمــن الجهاز  ــ الأوامـ
نموذج لغة كبيراً مفتوح المصدر قادراً 
عــلــى فــهــم الـــكـــلام وتــحــلــيــلــه وتــحــويــلــه 
إلـــى أوامــــر يفهمها الـــحـــاســـوب.  ومــن 
إلى  والــتــحــدث  زر  الضغط على  خــلال 

للمعالجة،  لحظة  إعطائه  مــع  الجهاز 
مــجــمــوعــة  أداء  لــلــمــســتــخــدمــين  يــمــكــن 
بــدءاً من تفقد حالة  واسعة من المهام؛ 
الــطــقــس وجـــدولـــة المــواعــيــد، ووصــــولًا 
الإلــكــتــرونــي وحتى  الــبــريــد  إدارة  إلـــى 
تعليم الجهاز أوامر جديدة.  بالإضافة 
إلــــى ذلــــك، يــمــكــنــك اســـتـــخـــدام لايــــت 01 
مما  الذكية،  المنزل  أجهزة  في  للتحكم 
احتياجات  لتلبية  مفيدة  أداة  يجعله 
المــســتــخــدم الــيــومــيــة بــكــفــاءة وبــســاطــة. 
وتخطط مؤسسة »أوبن إنتربريتير«، 
خــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المــــقــــبــــلــــة، لإطــــــلاق 
نـــمـــوذج لــغــة مــفــتــوح المـــصـــدر للتحكم 
ــاســــوب وتـــطـــبـــيـــق لــلــهــواتــف  ــحــ فــــي الــ
المحمولة يعمل دون الحاجة للاتصال 

بالإنترنت. 

 Grok إكس تطلق روبوت
لجميع المشتركين

أتــاحــت مــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
إكـــس )تــويــتــر ســابــقــاً( روبــــوت الــذكــاء 
 Grok بــــهــــا  الــــــخــــــاص  ــــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
للمشتركين في خطة »بريميوم«. وقد 
أتـــاحـــت المــنــصــة الــــروبــــوت مــنــذ الــعــام 
الماضي للمشتركين في خطة »بريميوم 
أكبر  اشتراكات  يدفعون  الذين  بلس« 
ويستطيع  شــهــريــاً.  دولاراً   16 بـــواقـــع 
الذين  »بريميوم«  خطة  مشتركو  الآن 
شــهــريــاً  دولارات  ثـــمـــانـــيـــة  يــــدفــــعــــون 
الـــوصـــول إلـــى روبــــوت Grok، وفــقــاً لما 
ذكرته المنصة، في حين أن الروبوت ما 
الحسابات  لأصــحــاب  متوفر  غير  زال 
الــحــالــي. ويسمح  الــوقــت  فــي  المجانية 
بالاستفادة  للمشتركين   Grok روبــوت 

ــيــــص الأخــــــبــــــار  ــخــ ــلــ مـــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة تــ
ويمكن  أحياناً.  أخطائه  رغــم  الرائجة، 
ــة مـــع روبــــوت  لــلــمــســتــخــدمــين الــــدردشــ
Grok في »الوضع العادي« أو »الوضع 
المــرِح«، كما أن الروبوت يُظهر تنبيهاً 
يشير إلى أنه قد يعرض إجابات غير 
دقيقة مثل باقي الأدوات المنافسة. كما 
التعليمات  بــتــولــيــد  الـــروبـــوت  يــســمــح 
البرمجية والكتابة الإبداعية والإجابة 
عن الأسئلة المختلفة. الجدير بالذكر أن 
المصدرية  الشفرة  إكــس جعلت  منصة 
مــفــتــوحــة   Grok بـــــروبـــــوت  الــــخــــاصــــة 
ــدر لـــلـــمـــطـــوريـــن لــلــمــســاهــمــة فــي  المــــصــ

تطويره أو حتى استخدامه تجارياً.
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ــز الــعــربــي  تـــنـــاول مــركــز حــمــلــة، أي »المـــركـ
لــتــطــويــر الإعـــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي«، ومـــقـــره 
حيفا، في دراسة جديدة، »العلاقة المعقدة 
الفلسطيني  الإســـرائـــيـــلـــي/  الــســيــاق  بـــين 
وخاصة  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  وتشريعات 
ــــة«، وبـــحـــث  ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ قـــــانـــــون الـ
ــة خــــارج  ــيـ ــابـ »جـــوانـــبـــه الــســلــبــيــة والإيـــجـ
ــــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــقـــانـــون الـــخـــدمـــات  ــــحـ الـ
الـــرقـــمـــيـــة، لا ســيّــمــا بــخــصــوص الـــصـــراع 
ــتـــي تــســتــمــر آثــــارهــــا عــالمــيــاً  والأزمـــــــــات الـ
الخارجة  الرقمية  المنصات  عمليات  على 
عـــن حــــدود الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وخــاصــة 
إثــر الــحــرب على غــزة مــا بعد السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. كما تناولت 
ــنــــين، وعــنــوانــهــا  ــنـــشـــورة الاثــ الــــدراســــة المـ
»الحقوق الرقمية الفلسطينية وأثر قانون 
الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة«، انــتــهــاكــات  ــحــ خـــــارج الــ
والمخاوف  الفلسطينية،  الرقمية  الحقوق 
ــل الاتــــحــــاد  ــ ــ ــة داخـ مــــن الــتــمــيــيــز والــــرقــــابــ
الفلسطينيّين  على  ــر 

ّ
تــؤث التي  الأوروبــــي 

والمدافعين عن حقوقهم.
دخـــل قــانــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة للاتحاد 
ــي نـــهـــايـــة  ــ ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــ ــ ــيّـ ــ الأوروبــــــــــــــي حـ
أغسطس/ آب الماضي، وهو يجبر المواقع 
و»فيسبوك«  »غــوغــل«  مثل  الاجــتــمــاعــيــة، 
و»إكـــــــــــس« و»تـــــيـــــك تـــــــــوك«، عـــلـــى اتـــخـــاذ 
إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي 
كاذبة وخطابات  تحتوي على معلومات 
كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة 
قـــد تــصــل إلـــى 6 فـــي المـــائـــة مـــن الإيـــــرادات 
العالمية للشركة، أو حتى الحظر. يعد هذا 
القانون البالغ الأهمية جزءاً من الترسانة 
القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى 
إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال 
وفــــرض نــظــام فـــي مـــا وصــفــه مــســؤولــون 

بأنه »الغرب المتوحش« على الإنترنت. 
في الدراسة الجديدة، تخوف مركز حملة 
مـــن »الإفـــــــراط فـــي الإزالـــــــة، لا ســيّــمــا عند 
ــع المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي، أو  الــتــعــامــل مـ
الإنسان  يدافع عن حقوق  الــذي  المحتوى 
التهديد  أن  الــدراســة  ورأت  الفلسطيني«. 
الأكـــبـــر »يــتــعــلــق بــافــتــقــار المـــنـــصـــات إلــى 

المساءلة والشفافية«.
وفقاً للدراسة، فإن واحدة من أخطر عواقب 
القانون الأوروبي، في ما يتعلق بالحقوق 
ــي »إمـــكـــانـــيـــة  الـــرقـــمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هــ
المحتوى غير  الدقة في تحديد  انخفاض 
القانوني، إلى جانب زيادة عمليات إزالة 
المحتوى غير المــبــررة«، وذكــرت أنــه »على 
الرغم من أن النص يفرض على ما يبدو 
قيوداً على عملية صنع القرار الآلــي، وأن 
المنصات ملزمة باتخاذ موقف محايد في 
مــا يتعلق بــمــحــتــوى مــســتــخــدمــيــهــا، فــإن 
هناك حالات قد تلجأ فيها المنصات حتماً 
إلـــى آلــيــات لـــإشـــراف عــلــى المــحــتــوى مثل 
بنسبٍ  حتى  وأحــيــانــاً  التحميل،  فــلــتــرات 
.... وهــذا يــؤدي إلى 

ً
ــادة أعلى مما تفعل عــ

وأشــارت  والتمييز«،  الرقابة  خطر  تفاقم 
فريسة  تقع  أن  للسلطات  »يمكن  أنــه  إلــى 
للتسييس وإلزام المنصات بإجراء مراقبة 
عــيــنــيــة لــلــمــحــتــوى الــــــذي ثـــبـــت أنـــــه غــيــر 
قانوني أو أنه غير قانوني بشكل واضح«، 
الرقمية  بالحقوق  الأمــر  يتعلق  و»عندما 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو الــلــجــوء إلــــى الــتــعــريــف 
للتحالف  وفــقــاً  السامية  لمــعــاداة  العملي 
ــيــــاء ذكــــــرى الـــهـــولـــوكـــوســـت،  الــــدولــــي لإحــ
أو الــضــغــط مـــن المـــؤســـســـات فـــي لــحــظــات 
 أخـــطـــار الأتــمــتــة مـــن حيث 

ّ
الأزمـــــــات، فــــإن

الإفراط في عمليات الإزالة واضحة«.
وفـــي حــالــة خــطــاب الــكــراهــيــة، قـــد يــحــدث 
الإفــــراط فــي الامــتــثــال أيــضــاً بـــدون أتمتة، 
إذ قد تختار الشركات الإفــراط في الحذر 
وحــــذف جـــزء المــحــتــوى فــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــي، وحــتــى على مستوى  الاتــحــاد الأوروبـ
العالم. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون لدى 
مــشــرفــي المــحــتــوى المــعــديــن لــلــتــعــامــل مع 

المــواقــف داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي معرفة 
الــلــغــات في  أو  الــســيــاق  كــافــيــة بتفاصيل 

سياق ما يواجهه الفلسطينيون.
وتنبع الكثير من القضايا من التسييس، 
ة 

ّ
فــبــعــد أيـــام قليلة مــن الـــعـــدوان عــلــى غــز

أكـــد المـــفـــوّض الأوروبــــــي تــيــيــري بــريــتــون 
عــلــى الــتــأثــيــر الــعــالمــي لــقــانــون الــخــدمــات 
الــرقــمــيــة، مـــن دون إشـــــارة صــريــحــة إلــى 
الأساسية  »القضية  لكن  الفلسطينيين. 
يتماشى  الـــذي  الــوضــع  تأطير  فــي  تكمن 

بــــشــــكــــل وثـــــيـــــق مــــــع الــــــــروايــــــــة الــــســــائــــدة 
المتحيزة التي تهمل المنظور الفلسطيني 
الإنــســان  لحقوق  المستمرة  والانــتــهــاكــات 
مــن قــبــل إســرائــيــل. هـــذا الــتــركــيــز الضيق 
يــديــم ســرديــة أحـــاديـــة الــجــانــب تتجاهل 
الــتــعــقــيــدات والـــفـــروق الــدقــيــقــة الأســاســيــة 
لفهم النطاق الكامل للوضع، ممّا يقوّض 
حقوق  قضايا  لمعالجة  المبذولة  الجهود 
ــب هــذه 

ّ
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــيــة. لا تــتــجــن

ــر كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام  ــ الـــتـــدخـــلات فـــقـــط ذكـ

المــنــصّــات الإلــكــتــرونــيــة لــلــتــحــريــض على 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين وانـــتـــهـــاك  ــ الـــعـــنـــف ضـ
ــقــــوق الأســــاســــيــــة الأخـــــــــرى لـــكـــل مــن  الــــحــ
الــفــلــســطــيــنــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
ط 

ّ
أنها تسل إلا  الإنــســان،  يدعمون حقوق 

المنصات  إجبار  سبل  على  الضوء  أيضاً 
الامــتــثــال والتمييز بين  فــي  الإفـــراط  على 
ممارسات الإشراف على المحتوى«، وفقاً 

لمركز حملة.
ــار الإشــكــالــي المــذكــور  ــ وتــمــاشــيــا مـــع الإطـ
ق باستغلال 

ّ
سابقاً، لا سيما في ما يتعل

الإرهــــــــــــاب، أشـــــــــارت تـــوصـــيـــة المـــفـــوضـــيـــة 
ــمـــات الإرهـــابـــيـــة  ــهـــجـ ــة إلـــــى »الـ ــيــــ الأوروبــــ
الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا حــــمــــاس فـــــي إســــرائــــيــــل« 
ــيــــا. وتـــطـــرق رئــيــس  والــــحــــرب فـــي أوكــــرانــ
ــى هـــجـــوم عــبــر  ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة إلـ
قانوني  وغير  شنيع  »لمحتوى  الإنترنت 
يــــــروّج لــلــكــراهــيــة والإرهــــــــــاب«. وفــــي هــذا 
منظمة  سربتها  وثــيــقــة  كشفت  الــســيــاق، 
»ستيتووتش« Statewatch، في ديسمبر/ 
صاغتها  خــطــة  عـــن   ،2023 الأول  كـــانـــون 
ــدّد هــذه  فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا. تـــحـ
بلغةٍ غامضة ونطاق  تتميز  التي  الخطة 
ــع اســتــراتــيــجــيــات لمـــواجـــهـــة أنــشــطــة  ــ واسـ
ــمــــاس، وتـــتـــضـــمـــن قــســمــاً حـــول  حـــركـــة حــ
المنصات  الالــتــزامــات على  مراقبة وإنــفــاذ 
الإلكترونية، وهو ما يثير مخاوف من أن 
الفضاء  تستغل  قــد  المختلفة  الــحــكــومــات 
الإلكتروني لاتــخــاذ المــزيــد مــن الإجـــراءات 
ضد الحقوق الرقمية الفلسطينية. يتفاقم 
هـــذا الــوضــع بــســبــب حقيقة أن المــنــصــات 
تنخرط باستمرار في الإفــراط في الإنفاذ 
مكافحة  لسياسات  والــخــاطــئ  التعسفي 
الإرهـــــــــاب، وغـــالـــبـــاً مــــا تــقــصــر عــــن تــلــبــيــة 

معايير الإجراءات القانونية الواجبة.
ــلـــق فــــــي الإطــــــــار  ــقـ ــلـ جـــــانـــــب آخــــــــر مـــثـــيـــر لـ
الــحــالــي هـــو الــخــلــط فـــي مــعــامــلــة الــقــانــون 
ــانـــونـــي  ــقـ الأوروبـــــــــــــي لـــلـــمـــحـــتـــوى غــــيــــر الـ
والمـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة. وبــســبــب الــتــأطــيــر 
ــالـــي لــلــســيــاق، هـــنـــاك خــطــر مــــن أن  ــكـ الإشـ
تصنيف المــحــتــوى المـــشـــروع عــلــى أســاس 
أنــه »معلومات مضللة« قد يزيد من قمع 
للواقع  وإدراكــهــا  الفلسطينية  الــســرديــات 

على الأرض.
ونبهت دراســة مركز حملة إلــى أنــه »بــدلًا 
مــن الالـــتـــزام بــالمــبــدأ الــقــائــل إن أي تقييد 
ضــروريــاً  يــكــون  أن  يجب  التعبير  لحرية 
 تنفيذ قــانــون الــخــدمــات 

ّ
ــإن ومــتــنــاســبــاً، فـ

الرقمية الأوروبي بعد السابع من أكتوبر 
ــة غير عــادلــة وغــيــر متناسبة  إزالـ يعكس 
ــــي الــــــــــذي يــنــتــجــه  ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــحـــتـــوى الـ
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  المـــســـتـــخـــدمـــون مـ
ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــن حــ ــ ــن يــــدافــــعــــون عـ ــ ــذيـ ــ الـ
للفلسطينيين«. يذكر أن مرصد انتهاكات 
 127 )حـــرّ( رصــد سابقاً  الرقمية  الحقوق 
حالة انتهاك مبلغ عنها، بين السابع من 
أكــتــوبــر وأواخـــــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، 
بــيــنــت أن المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أزالــــت 
ق بالفلسطينيين 

ّ
المحتوى القانوني المتعل

قت الحسابات المتعلقة بالفلسطينيين 
ّ
وعل

داخل الاتحاد الأوروبي. تؤكد هذه الأدلة 
هيومن  منظمة  جمعتها  الــتــي  الــبــيــانــات 
ــاء إعـــــــداد تــقــريــرهــا  ــنــ ــتــــس ووتــــــش أثــ رايــ
الممنهجة  الــرقــابــة  المنكوثة:  ميتا  »وعـــود 
على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام 
ــط الــتــقــريــر الــضــوء على 

ّ
وفــيــســبــوك«. ســل

68 حالة انتهاك على منصات »ميتا« في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
لا يــزال التحريض على العنف مــن داخــل 
 - الفلسطينيين  ــــي ضــد  الأوروبــ الاتـــحـــاد 
الذي غالبا ما يكون مصحوباً بمعلومات 
مــضــلــلــة - قــضــيــة خــطــيــرة لــلــغــايــة. على 
الرغم من الجهود المبذولة لإبلاغ عن هذا 
النوع من المحتوى باعتباره غير قانوني 
بموجب قانون الخدمات الرقمية. ولا بد 
من الإشارة إلى أن جزءاً من المحتوى الذي 
منصات  بواسطة  الفلسطينيون  ينتجه 
الإنـــتـــرنـــت حــــذف اســتــجــابــة لــطــلــبــات من 

»وحدة السايبر« الإسرائيلية.

مخاوف من استغلال 
منصات التواصل 

في قمع سردية 
الفلسطينيين

سلطّ المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي الضوء على المخاوف من استغلال قانون الخدمات الرقمية في 
الاتحاد الأوروبي للتضييق على المحتوى الرقمي الفلسطيني

أكدت »هيومن رايتس ووتش«، في ديسمبر/كانون الأول 
المــاضــي، أن ســيــاســات وأنــظــمــة الإشــــراف عــلــى المحتوى 
في شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصــوات الداعمة 
و»فــيــســبــوك«، مع  »إنــســتــغــرام«  فــي منصتيها  لفلسطين 
ق 

ّ
المتواصل على قطاع غــزة. وث الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء 

المحمي  للخطاب  المــبــررة  غير  الإزالـــة  مــن  »نمطاً  التقرير 
وقــمــعــه، بــمــا يــشــمــل الــتــعــبــيــر الــســلــمــي الـــداعـــم لفلسطين 
للفلسطينيين«.  الإنسانية  الحقوق  حــول  الــعــام  والنقاش 
ــتـــس ووتــــــش« أن المــشــكــلــة تنشأ  ووجــــــدت »هـــيـــومـــن رايـ
تشوبه  الـــذي  وتنفيذها  ميتا،  سياسات  فــي  »الخلل  مــن 
التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية 
المبرر  غير  الحكومي  والتأثير  المحتوى،  على  لــلإشــراف 
على عمليات إزالة المحتوى«. وقالت حينها المديرة بالإنابة 
لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في »هيومن رايتس 

ووتش«، ديبرا براون، إن »رقابة ميتا على المحتوى الداعم 
القمع  الفظائع وأشــكــال  لفلسطين تزيد الأمــور ســوءاً مع 
وسائل  الفلسطينيين.  تعبير   

ً
أصــلا تخنق  التي  المــروّعــة 

أن  للناس  تتيح  أساسية  منصاتٌ  الاجتماعي  التواصل 
يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا 

أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين«.
راجعت »هيومن رايتس ووتــش« 1,050 حالة رقابة على 
الإنـــتـــرنـــت فـــي أكــثــر مـــن 60 دولـــــة. وحـــــددت ســتــة أنــمــاط 
رئــيــســيــة لــلــرقــابــة، يــتــكــرر كــل مــنــهــا فــي مــائــة حــالــة على 
ر 

ّ
الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذ

أو ذكرها  الحسابات  ر متابعة 
ّ
التفاعل مع المحتوى، وتعذ

»تاغ«، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر، و بـ
shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات 

الشخص أو قصصه أو حسابه من دون إشعار.

6 أنماط للرقابة

MEDIA
منوعات

أخبار

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في لندن، مارس 2024 )هنري نيكولز/فرانس برس(

Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة

دانت محكمة مغربية، يوم الاثنين، 
المدون المغربي والعضو في 

جماعة العدل والإحسان عبد 
الرحمن زنكاض بخمس سنوات سجناً 
نافذاً وغرامة قيمتها 50 ألف درهم 

)نحو 5 آلاف دولار(، بعد محاكمته 
بسبب منشورات عن العدوان 

الإسرائيلي المتواصل على غزةّ.

قضت المحكمة الابتدائية في 
مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء 

الثلاثاء، بالحبس النافذ أربعة أشهر 
في حق الصحافي والإذاعي 

محمد بوصفيحة، الشهير بلقب 
»مومو«، على خلفية تفجر قضية 

»اختلاق جريمة وهمية« عبر أثير 
إذاعة هيت راديو الخاصة.

ستستثمر شركة مايكروسوفت، 
الثلاثاء، 2,9 مليار دولار خلال العامين 

المقبلين في اليابان، لتعزيز تطوير 
الذكاء الاصطناعي، وستدرب ثلاثة 

ملايين عامل ياباني على الذكاء 
الاصطناعي على مدى السنوات 

الثلاث المقبلة، وستفتتح مختبرها 
الأول في طوكيو.

ستتاح لعبة »وورلد أوف 
ووركرافت« وغيرها من ألعاب 

الفيديو الناجحة مجدداً في 
الصين، بدءاً من الصيف المقبل، 

على ما أعلنت شركة بليزارد الأميركية 
وشريكتها المحلية »نيت إيز«، وذلك 
بعد أكثر من عام على سحب هذه 

الألعاب من السوق الصينية.



اهتماماً خاصاً بالجدار العازل منذ سنوات. 
مشتركة؛  بسمات  الفنان  هــذا  أعــمــال  تتميز 
فخلافاً لكونها مرسومة بالأبيض والأسود؛ 
إنه هو يحوّل أدوات قمع الاحتلال الإسرائيلي 
والمـــــــرح.  لـــلـــعـــب  أدوات  ــــى  إلــ ــه  ــاتــ  فــــي رســــومــ
ــال فــلــســطــين  ــفــ يـــرســـم كــيــكــس ســـتِـــنـــسِـــلـــز أطــ
بها  مستهينين  الأدوات  بــهــذه  يــلــهــون  وهـــم 
ــوم، تــتــحــول  ــ ــرسـ ــ ــذه الـ ــ وبـــأصـــحـــابـــهـــا. فــــي هـ
ــــدر لـــلـــمـــرح،  ــــصـ أجــــــــــزاء الـــــصـــــواريـــــخ إلـــــــى مـ
والأســـــــــــــلاك الــــشــــائــــكــــة إلــــــــى حـــــبـــــال لـــلـــقـــفـــز.

منذ عام 2017 
الرسم  المجهول عن  الفنان  هــذا  لم يتوقف 
عــلــى الــجــدار الــعــازل مــنــذ عـــام 2017، فهو 
ــم الـــزيـــارة إلـــى الأراضــــي المــحــتــلــة، لكنه  دائـ
لــم يتمكن مــن الــعــودة إلــى الــجــدار لمــزاولــة 
على  الأخير  الإسرائيلي  العدوان  بعد  فنه 
حالياً  كيكس ستنسلز  ينشط  غــزة.  قطاع 
فـــي صــفــحــتــه عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، ويــعــرّف 
ــى أن  ــام يــســعــى إلــ ــ نــفــســه بـــأنـــه مـــجـــرد رسـ
أبلغ  يكون  قــد  معنى.  وفنه  لحياته  تكون 

ريم ياسر

العنصري  الــفــصــل  جـــدار  يمتلئ 
الذي شيّده الاحتلال الإسرائيلي 
ــان الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــكــ ــزل ســ ــعــ لــ
عـــن بــاقــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، بــالــعــديــد من 
رسوم الغرافيتي المعبرة عن نضال الشعب 
ــز إلـــى  ــرمـ ــوم تـ ــ الــفــلــســطــيــنــي. وأغـــلـــبـــهـــا رســ
فالجدار  الاحــتــلال.  وتحدي  الحرية  معاني 
ــتــــلال  ــا لا يـــــــروي قـــصـــة اضــــطــــهــــاد الاحــ ــنـ هـ
وسيلة  أصــبــح  بــل  فــحــســب،  للفلسطينيين 
الشعب  قــــدرة  عــلــى  أيــضــاً  الــضــوء  لتسليط 
ــة، على  ــاومـ ــقـ الــفــلــســطــيــنــي عــلــى الــبــقــاء والمـ

الرغم من هذا القمع والتضييق.
الجدار رسومات لفنانين كثيرين من  يحمل 
معروفون،  فنانون  ومنهم  العالم،  أنحاء  كل 
ــعــون بــأســمــاء رمــزيــة، 

ّ
حــتــى وإن كـــانـــوا يــوق

بانكسي.  البريطاني  الــرســام  أشــهــرهــم  لعل 
بــين هــذه الــرســوم تــبــرز أيــضــاً أعــمــال كيكس 
ستِنسِلز )Cakes Stencils( وهو اسم مُستعار 
مثل بانكسي. كيكس ستنسلز فنان مجهول 
الــهــويــة، وغــزيــر الإنـــتـــاج أيــضــاً، لــكــنــه يولي 

ما يتعرّض له غليزر 
يطاول كل من يطلب 

وقف إطلاق النار

اختار لنفسه هذا 
الاسم المستعار ليذكّر 

أنّ فنه ليس للزينة

أغلى عرض 
حتى الآن بلغت قيمته
10 آلاف دولار أميركي
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الغاية،  إلى هذه  الفنان  دليل على وصــول 
أن رسومه أصبحت حاضرة باستمرار في 
الفلسطيني  للشعب  المـــؤيـــدة  الــتــظــاهــرات 
فـــي عـــواصـــم الــعــالــم ومـــدنـــه. يــقــدم كيكس 
ستنسلز على صفحته ما يشبه اليوميات 
ــا عــن  ــهـ ــر مــــن خـــلالـ ــبّـ ــعـ ــتــــي يـ ــة الــ ــومــ ــرســ المــ

تضامنه البالغ مع الشعب الفلسطيني. 
فــي يــوم الــقــدس، المــوافــق 5 إبريل/نيسان، 
ــاً لـــطـــفـــل  ــ ــمــ ــ ــكــــس ســـتـــنـــســـلـــز رســ ــيــ ــر كــ ــ ــــشـ نـ
كام والأسلاك  فلسطيني يخرج من بين الرُّ

الثلاثين من  الجدار. وفي  الشائكة ليحطم 
ــارس/آذار المـــاضـــي، أحــيــا الــفــنــان ذكــرى  ــ ــ مـ
يوم الأرض برسم لطفلة فلسطينية تسقي 
مــجــمــوعــة مــن الـــزهـــور، وهـــو عــمــل كـــان قد 
نــفــذه على الــجــدار الــعــازل فــي مدينة بيت 
ــتـــلال على  ــدوان جــيــش الاحـ ــ لــحــم، قــبــيــل عـ

قطاع غزة.
ــيـــه فــي  ــتـــابـــعـ ــكـــس ســـتـــنـــســـلـــز مـ ــيـ يُــــــذكّــــــر كـ
ــذا الــعــمــل بــمــقــولــة الــكــاتــب  تعليقه عــلــى هـ
بــأن  كــنــفــانــي،  غــســان  الـــراحـــل  الفلسطيني 
تـــجـــربـــة المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــشــكــل 
إحــــــــدى أبــــــــرز الــــتــــجــــارب الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
ــقــــدرة شـــعـــب صــغــيــر وفــقــيــر  ــا يــتــعــلــق بــ مــ
يقول  الاســتــمــرار.  على  جغرافياً  ومــعــزول 
الـــفـــنـــان: »نـــحـــن نــــرى الآن تــجــســيــداً لــهــذه 
المقولة، فعلى مــدار ستة أشهر من الإبــادة 
النظام  ارتكبها  التي  الوحشية  الجماعية 
الفلسطيني  الــنــضــال  أن  إلا  الــصــهــيــونــي، 
مــســتــمــر، تــمــامــاً كــمــا قـــال كــنــفــانــي. كــمــا أن 
حملة التطهير العرقي قد وحدت مختلف 
أنــحــاء  جــمــيــع  فــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 

فلسطين، وكذلك حول العالم«.
قوالب  بواسطة  تلك  أعماله  الفنان  يرسم 
الاستنسل، وهــو أســلــوب مــعــروف وشائع 
الفنان  يفرّغ  وفيه  الغرافيتي،  فناني  عند 
الــورق  التي رسمها على مساحة  الأشكال 
يمكن  قالباً  ليصنع  البلاستيك،  أو  المقوى 
من خلاله طباعة الأشكال على الحائط عن 

طريق عبوات الرش.

رقص بساق واحدة
ستنسلز  كــيــكــس  يصنعها  الــتــي  الـــرســـوم 
ــفـــال فــلــســطــيــنــيــين، أو  غــالــبــاً مـــا تـــكـــون لأطـ
لأطــفــال مــع أمهاتهم يــمــرحــون فــي سعادة 
ــتــــي يـــعـــانـــونـــهـــا بــســبــب  ــات الــ ــ ــاقــ ــ ــم الإعــ ــ رغــ
ــعـــدوان عــلــى قــطــاع غــــزة. بــين رســومــاتــه،  الـ
 
ً
 تــرقــص بــســاق واحـــدة، أو طفلا

ً
نــرى طفلة

ــيـــان، لــكــنــهــمــا  ــانـ مـــبـــتـــور الــــــــــذراع، هـــمـــا يـــعـ
سعيدين وبريئين ويملؤهما التحدي.

ينشئ الفنان هنا، كما يقول، ساحة للعب 
في عالم خطير وأوضاع مجحفة، فالأطفال 
يلعبون بالأسلاك الشائكة والسلاسل، وقد 
ــرون إلا  ــم هـــذا لا يــ يــظــهــرون مــكــبــلــين، ورغــ
الإيجابيات، ولا يستوعبون معاني العرق 
والــقــومــيــة، فــكــلــهــا أمــــور يصنعها مـــن هم 
فــي الــســلــطــة. الأســــلاك الــشــائــكــة فــي أعــمــال 
يشير  متكرراً  رمــزاً  تمثل  ستنسلز  كيكس 
إلى الحياة على الجانب الآخر من الجدار، 
حــيــث يعيش الــنــاس فــي ســجــن كــبــيــر. أمــا 
بالاستنسل،  التفريغ  لأســلــوب  استخدامه 
ــلـــة ســـهـــلـــة وســـريـــعـــة وتــتــســم  ــيـ فــــلأنــــه وسـ
ــزال، لــكــنــهــا تـــلـــخـــص الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــتـ ــ ــالاخـ ــ بـ

المعاني والأفكار التي يريد التعبير عنها.
الاســم  هــذا  لنفسه  اخــتــار كيكس ستنسلز 
ليس  فنه  أن  دائــمــاً  نفسه  ليذكر  المستعار 
أن يكون معبراً  لكن عليه  الزينة،  أجــل  مــن 
ــم أبـــداً  ــ عـــن قــضــيــة، أو كــمــا يـــقـــول: »لا أرسـ
جداريات ملونة وجميلة مثل الكعك«. ومن 
خلال رسومه على جدار الفصل العنصري، 
يــســعــى كــيــكــس ســتــنــســلــز، كــمــا يـــقـــول، إلــى 
تــصــحــيــح المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة حـــــول هـــذا 
الــجــدار، فهو لا يمثل حــدوداً بين إسرائيل 
وفلسطين، بل هو هيكل للفصل العنصري 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ يـــمـــنـــع الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـ

أراضيهم والتنقل بحرية.
يــــدرك الــفــنــان أهــمــيــة تــكــرار هـــذه الحقائق 
على  الصهيوني  النظام  قــدرة  يعرف  ــه 

ّ
لأن

 ترويج المغالطات في الإعلام الغربي. يقول 
الجدار  أن  الناس  يعرف  أن  »يجب  الفنان: 
الــعــازل مــخــالــف لــلــقــانــون الـــدولـــي، ويعيق 
حــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــين، ويـــقـــيـــد حــركــتــهــم 

ويبتلع أراضيهم«.

فوزي باكير

تحاول جهات فنية عدة أن تتخذ موقفاً من 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وحـــرب الإبــــادة التي 
قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب  ضــد  ها 

ّ
يشن

غـــزة بــطــرق مــخــتــلــفــة. بــعــض هـــذه الــجــهــات 
ـــديـــن جــرائــم 

ُ
والمـــؤســـســـات يــصــدر بــيــانــات ت

الاحتلال، وبعضها يقاطع كل من له علاقة 
به. وبعضها الآخر، كمنصة Nowness، تعيد 
الفلسطينية.   بالقضية  مــرتــبــط  فيلم  نــشــر 
في عــام 2019، صــدر وثائقي قصير يحمل 
 Made in( فـــلـــســـطـــين«  ــي  فــ ــع  ــنــ »صُــ ــوان  ــنــ عــ
Palestine(، للمخرجة المصرية - الفيليبينية 
ثماني   .)Mariam Dwedar( دويـــــدار  مــريــم 
ــلاصــة 

ُ
ــائـــق فـــقـــط، كـــانـــت كــافــيــة لـــســـرد خ دقـ

قصة مصنع الحرباوي الموجود في مدينة 
فلسطين  في  الوحيد  المصنع  وهــو  الخليل، 
الذي يُنتج الكوفية. أخيراً، استعادت منصة 
 Video( المتخصصة بفن الفيديو ،Nowness
Art( والأفلام القصيرة، هذا العمل الوثائقي، 

 إياه على صفحة الموقع الرئيسية. 
ً
واضعة

لا يخوض »صُنع في فلسطين« في تفاصيل 
إعداد الكوفية وحياكتها وتقنيات صنعها، 
رها في وجدان 

ّ
ما يسعى إلى توكيد تجذ

ّ
وإن

)ارتكابها  العسكرية«  و»عمليتها  إسرائيل 
لإبــادة جماعية(، وهــذا بالضبط الإشكالية، 
كــونــه يــضــع الانــتــمــاء الــديــنــي فـــوق الــوطــنــي. 
الكوميديان  إليها  يشير  السابقة  الإشكالية 
جــــون ســـتـــيـــورات، مــوضــحــاً أن يــهــوديــتــه لا 
أولًا، وهي  أميركي  بل  إسرائيلي،  أنــه  تعني 
المــفــارقــة الــوطــنــيــة الــتــي تــجــر بــهــا إســرائــيــل 
اليهود إلى صفها بناء على نبوءات دينيّة، 
لا محرقة أوروبيّة. وهنا يبدو موقف غليزر 
الصهيوني،  الأيــديــولــوجــي  للعمى  فاضحاً 
ــر ومـــحـــاربـــتـــه  ــ المـــســـتـــعـــد لــــطــــرد يــــهــــودي آخــ
ع 150 فناناً رسالة 

ّ
بسبب موقف إنساني. وق

تضامن مع غليزر، تشير بوضوح إلى رفض 
اليهود على  الهولوكوست، و»أمــن  مصادرة 
هنا  الكلمات  الفلسطينيين«.  حرية  حساب 
ــة، فـــمـــصـــادرة الــهــولــوكــســت لا  شـــديـــدة الــــدقــ
تعني احتكار المأساة على إسرائيل فحسب، 
بــل تــهــديــد الــهــولــوكــوســت نفسه وســرديــتــه، 
الــقــائــمــة عــلــى شـــهـــادات الـــنـــاجـــين، ومــقــارنــة 
هذه الشهادات بتلك شديدة الغموض وغير 
الــدقــيــقــة لمــا حـــدث فــي 7 أكــتــوبــر، ومــقــارنــتــه 
بــالــهــولــوكــوســت، مـــا يــفــتــت تــمــاســك ســرديــة 
ــة، بــل يــحــرّك نسقاً  ــ ــيّ الــهــولــوكــوســت الأوروبــ
يرتبط أيضاً بالمؤامرة وبلاغتها حول إنكار 

عمّار فراس

فــتــح المــخــرج الــبــريــطــانــي، جــونــاثــان غــلــيــزر، 
أبــواب الجحيم على مصاريعها أثناء تلقيه 
جـــائـــزة الأوســــكــــار لأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، إذ 
The Zone of Interest، حينها،  ألقى صاحب 
الاحــتــلال  إلــى  الــلــوم  كلمة ملخصها توجيه 
الإســرائــيــلــي عــلــى مـــصـــادرة الــهــولــوكــوســت، 
الفلسطيني.  الشعب  بحق  جــرائــم  وارتــكــاب 
ــب فـــيـــلـــم عــن  ــ ــاحــ ــ ــــودي، وصــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــــزر، ال ــيـ ــ ــلـ ــ غـ
الساميّة،  بمعاداة  فــوراً  هم 

ُّ
ات الهولوكوست، 

عت عريضة في هوليوود تدين ما قاله، 
ّ
ووُق

 إلى أنه يُدين »اليهود« ظلماً، وغيرها 
ً
مشيرة

من الاتهامات التي تكشف أن التعصب الديني 
يتفوق على الحس الإنساني، وتكشف أيضاً 
كل  و»إلغاء«  »طرد«  لـ أن هوليوود مستعدة 
من يتوجه بالانتقاد إلى إسرائيل، حتى لو 
كان يهوديّاً. الحالة المثيرة للاهتمام المتمثلة 
توقعنا في حيرة، لأن بلاغة نظرية  بغليزر 
ــة عــنــد الـــحـــديـــث عن  ــحـ المــــؤامــــرة تـــبـــدو واضـ
حلف صهيو-أميركي في هوليوود. ومن ثم 
نكتشف، هنا أثر ماكينة الدعاية الصهيونية 
التي حولت أي منتقد، حتى لو كان من صلب 
الصناعة، إلى مؤامراتي وكاذب، وغيرها من 
الــصــفــات الــســلــبــيــة الــتــي يــنــعــت بــهــا مـــن »لا 

يؤخذ كلامهم على محمل الجدّ«.
تتجاوزه  غليزر  لها  يتعرض  التي  الهجمة 
نحو كل من طلب وقــف إطــلاق الــنــار. الطلب 
المقترن بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، 
والقائم على موقف إنساني بحت، لا حسابات 
»الأبــريــاء«،  مــن  فيه، يشمل طرفين  سياسيّة 
لكن لا، هناك خوف يهودي دفين ومصادرة 
لحق يهود كل العالم، إذ عليهم إيضاً تأييد 

وثقافة الشعب الفلسطيني، وانتمائها إليه، 
التي تحاول أن  بمعزل عن روايــة الاحتلال 
ق بتاريخ 

ّ
تسطو ثقافياً على كل شيء يتعل

فلسطين، ابتداءً من الأرض وما عليها وما 
تحتها، مــروراً بالطعام والأزيــاء والملابس، 
التي  والطيور  بالحيوانات  انتهاءً  وليس 

ترمز للشعب الفلسطيني. 
يــبــدأ الــفــيــلــم بــلــقــطــة عــامــة لمــديــنــة الــخــلــيــل. 
ـــل المــصــنــع، يفتح  ثـــمّ نـــرى أحـــدهـــم مـــن داخـ
 ،

ً
بــابــه ليستقبل الــصــبــاح. بــعــدهــا مــبــاشــرة

تنتقل بنا الكاميرا إلى إحدى الآلات، ونرى 
أحد  يقول  نسَج. 

ُ
ت وهــي  الخيوط  بداخلها 

الــعــزيــز كــراكــي:  العاملين فــي المــصــنــع، عبد 
»لمـــا بسمع صـــوت الآلات بــكــون مــبــســوط«. 
الكوفية  »كــل عواطفي أضعها في  يضيف: 
ل جزءاً 

ّ
بينما أعدّها«، مؤكّداً أن الكوفية تمث

مهمّاً من التراث الفلسطيني.
ــاوي،  ــربــ ــــى جـــــــودة الــــحــ بـــعـــدهـــا، نــنــتــقــل إلــ
أحــد أبــنــاء مــؤسّــس المصنع )الــراحــل ياسر 
ــا في  ــدنــ ــاوي(، إذ يـــقـــول: »نـــحـــن وُلــ ــربــ ــحــ الــ
المــصــنــع. تــاريــخ مــيــلادي هــو نفسه تــاريــخ 
في  انطلق  ــه 

ّ
أن إلــى  مُشيراً  المصنع«،  ميلاد 

ــد تـــطـــوّر عــمــلــه مع  ــام 1961، بــآلــتــين، وقــ عــ
الزمن حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

ــح: 
ّ

نــعــود إلــى عبد الــعــزيــز كــراكــي، إذ يــوض
الفلسطينية  الــثــورة  فــتــرة  عــام 1936،  »فــي 
ــبــر كــل من 

ُ
ــتـــداب الــبــريــطــانــي، اعــت عــلــى الانـ

ــتـــداب«.   مــعُــارِضــاً لإدارة الانـ
ً
يــضــع كــوفــيــة

 الــشــعــب يــضــع الــكــوفــيــة، 
ّ

بـــهـــذا، أمـــســـى كــــل
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــروبـــتـــه  فـ
من  للتحرّر  بــإرثــه،  وتمسّكه  وفلسطينيته 
يقول:  آنــذاك.  الإنكليزي  الاستعمار  سطوة 
»الــكــوفــيــة هـــي تــــؤام الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي«.  

هنا، نغادر المصنع إلى مدينة الخليل. نرى 
حاجزاً وضعه جيش الاحتلال، يعلوه برج 
مراقبة فيه جــنــدي، وكــذلــك نــرى علم دولــة 
الاحــتــلال. المــفــارقــة فــي هــذه اللقطة أن هذا 
الــحــاجــز المــعــدنــي يــقــابــلــه ســــورٌ طــويــل في 
المــديــنــة، يــتــنــاقــض كــلــيــاً مـــع ذلـــك الــحــاجــز. 

ـــف مـــن حـــجـــارة عــمــرهــا لا يــقــل 
ّ
ســــور يـــتـــأل

مهمّته حماية  الحاجز  هــذا  300 سنة.  عــن 
ــيّـــدهـــا الاحــــتــــلال فــــي وســـط  مــســتــوطــنــة شـ
مــديــنــة الــخــلــيــل. نــعــود إلـــى المــصــنــع. جولة 
يتحدّث  الــكــوفــيــة.  تنسج  وهـــي  الآلات  بــين 
الصينية  البضاعة  استيراد  عن  العاملون 

وتــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى تــجــارتــهــم، وعـــودة 
خمس  دام  ــف 

ّ
تــوق بعد  العمل  إلــى  المصنع 

 
ً
ســنــوات نتيجة هــذا الاســتــيــراد. نــرى فتاة

تــضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى الــكــوفــيــة، 
عليها:  كُــتــب  بيضاء،   

ً
رُقــعــة إليها  خيط 

ُ
وت

»صُنع في فلسطين - الخليل«.

الهولوكوست. ما تقوم به إسرائيل ببساطة، 
هو دفع أي معارض لها نحو بلاغة المؤامرة، 
الأمــر الــذي اتسع نحو اتهام ناجين وأحفاد 
نــاجــين مـــن الــهــولــوكــوســت نــفــســهــا بــمــعــاداة 
تسميته  يمكن  مــا  بالضبط  وهــذا  الساميّة. 
إسرائيل  تــحــاول  إذ   ،Global Gaslighting بـــ
أن تــقــنــع »الــجــمــيــع« أنـــهـــم عــلــى خــطــأ وهــي 
ــيـــدة عــلــى صــــــواب، مـــا يـــحـــرك مـــعـــاداة  الـــوحـ
الــســامــيّــة والــيــمــين المــتــطــرف، لــيــس لأســبــاب 
أيديولوجية فقط، بل نفسية؛ إذ كيف يمكن 
إلى  يُدفع  ألا يستشيط غضباً حين  لأحدهم 
ألــف فلسطيني في  إنــكــار مقتل أكثر مــن 33 
قــطــاع غـــزة، يــرى جثثهم كــل يـــوم، وتصديق 

ناطق باسم الجيش الإسرائيلي؟
بلاغة المؤامرة والـ Gaslighting كلها تقنيات 
تأثير  ذات  لكنها  البروباغاندا،  إلــى  تضاف 
ــات، لــيــس  ــئــ ــفــ ــهــــدد كــــل الــ ــا تــ ــهـ ــكـــســـي، كـــونـ عـ
المــتــظــاهــريــن فــي الـــشـــارع أو الــفــنــانــين  فقط، 
بــل كــل مــن يمتلك قــدرة على إطــلاق الأحكام 
كإنسان يرى مقتلة أخيه الإنسان، إذ ظهرت 
ــدة تــكــشــف عــــن ســيــاســة  ــديــ مــصــطــلــحــات جــ
إسرائيل، كإبادة المنازل وإبــادة المــدارس، في 
محاولة ربما لشرح كل جزء من الجريمة، لكن 
الأهم، هو اغتيال الشخصية الذي يستهدف 
غليزر وغيره، ومحاولة نزع الشرعيّة عنهم، 
أميركيين،  ولــيــس  يــهــوداً،  هويتهم  وتــهــديــد 
كــون الــولايــات المتحدة ما زالــت الداعم الأول 
لإسرائيل.  اغتيال الشخصية والإرغــام على 
تــأيــيــد إســرائــيــل يــتــرك الــفــرد أمــــام خــيــاريــن؛ 
إمـــا الــتــشــكــيــك فـــي قــــواه الــعــقــلــيــة كــمــا فـــي الـــ
بالسردية  الأعــمــى  التسليم  أو   ،Gaslighting
حق  يــصــادران  الخيارين  وكــلا  الإسرائيلية، 

الفرد في التعبير.

كوفية الحرباوي... ميلادٌ في المصنعجوناثان غليزر... أن تكون يهودياً في هوليوود
تبث منصة Nowness لفن 

الفيديو الوثائقي القصير 
»صُنع في فلسطين« 

)2019( للمخرجة المصرية 
- الفيليبينية مريم دويدار

لندن ـ العربي الجديد

للفلسطينيين  الطبية  المــســاعــدات  منظمة  أطلقت 
غــزة«، وهي  أجــل  من  فعالية »سينما  البريطانية 
السينمائية  المــقــتــنــيــات  لــعــرض  مــــزاد  عـــن  عـــبـــارة 
الفلسطيني في  الشعب  والتبرع بريعها لمساعدة 
ــــدوان الاحــتــلال  ــزة، الــــذي يــعــانــي تــحــت عـ قــطــاع غــ
مــزاد  على  القائمون  وقــال  المــتــواصــل.  الإسرائيلي 
المنظمة إنهم يمثلون قطاعي الصحافة والسينما، 
من بينهم جوليا جاكمان، وليلى لطيف، وصوفي 
مــونــكــس كــوفــمــان، وهــيــلــين ســيــمــونــز. وســاهــمــت 
فــــي الـــتـــبـــرعـــات مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن المــــواهــــب 
ومن  وخــارجــهــا،  المتحدة  المملكة  مــن  السينمائية 
تــيــلــدا ســويــنــتــون، ورامــــي يــوســف، وبيتر  بينهم 
كــابــالــدي، وإيــمــيــلــدا ســتــونــتــون، وبــريــان كــوكــس، 
وجــوزيــف كــويــن، ومــايــك لــي، ومــيــســان هــاريــمــان، 

وجوانا هوغ، وإيمي لو وود، وجوش أوكونور.
يــعــرض مـــزاد »سينما مــن أجــل غـــزة« 200 عنصر 
موقعة  نسخاً  تشمل  السينمائية،  المقتنيات  مــن 
ومنشورات  وإكسسوارات  وملابس  ملصقات  من 
لأعــمــال فنية، إضــافــة إلــى تــذاكــر لحضور عــروض 

متنوعة وفرصة التواصل مع المشاهير.
وتبرّعت جولييت ستيفنسون وأندريا ريسبورو 
المتبرّعين،  مــع  فيديو  محادثات  لإجـــراء  بوقتهما 
ــع 

ّ
ــــدون بــعــمــل فــنــي مــوق ــارانـ ــ وتــــشــــارك ســــــوزان سـ

 Harry وتــقــدم بوني رايــت مــن ،Rocky Horror مــن
الخاصة  ة هــدايــا مــن شركة الاســتــدامــة 

ّ
Potter سل

ــراء مــحــادثــة فيديو  بــهــا، إضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة إجــ
معها. ويــقــدم صانعا الأفـــلام أنـــدرو هــاي وآصــف 
ــعــة، 

ّ
ــراص دي فـــي دي مــوق ــ كـــابـــاديـــا مــجــمــوعــة أقــ

بينها قرص مرتقب لفيلم All of Us Strangers، في 
حين يعرض نجم Heartstopper، كيت كونور، كرة 
 The Zone of ريغبي موقعة. بــدوره، تبرّع مخرج
Interest، جوناثان غليزر، بملصق لفيلمه الحائز 
ــــع عــلــيــه هــــو والمــنــتــج  ــار وقـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى جــــائــــزة الأوسـ
إلى  جيمس ويلسون والملحن ميكا ليفي، إضافة 
سيناريو موقع لـUnder the Skin وعمل فني وبيان 
عاً بقلم 

ّ
ر المزاد ملصق Aftersun موق

ّ
للمخرج. ووف

 Malcolm الممثل بول ميسكال، إضافة إلى ملصق
 Lord of the بإمضاء سبايك لي، فيما تبّرع نجم X

Rings، أوغسطس بريو، بأذني قزم.
وأعــــلــــى عـــــرض حـــتـــى الآن، بـــحـــســـب مــــا رصـــدتـــه 
مــا يقرب  الــبــريــطــانــيــة، هــو  ــان  ــارديـ غـ صحيفة ذا 
 10,138( إســـتـــرلـــيـــنـــي  جـــنـــيـــه  آلاف  ثـــمـــانـــيـــة  مــــن 
نــســخــة مكتوبة  عــلــى  لــلــحــصــول  أمــيــركــيــاً(  دولاراً 
لآني   Sweet Dreams أغنية  كلمات  من  اليد  بخط 

لينوكس وديف ستيوارت. بدأ المزاد يوم الثلاثاء 
ــد نــجــح فـــي جمع  2 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي، وقــ
دولاراً(،   162,168( إســتــرلــيــنــيــاً  جنيهاً   127,975
ولا يزال مستمراً حتى الجمعة 12 إبريل/ نيسان 
الــســاعــة 23:59 بتوقيت غــريــنــتــش. وقـــد دعــا  عــنــد 
القائمون على المــزاد الناس إلــى جمع الأمــوال من 
بـــين قتل  يــعــيــش  الــــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  ــل  أجـ
وتــهــجــيــر وتـــجـــويـــع. وتــعــمــل مــنــظــمــة المــســاعــدات 
الطبية للفلسطينيين على تقديم المساعدة الطبية 
الاحتلال  يعيشون تحت  الذين  الفلسطينيين  إلى 
المحلية،  والمهارات  القدرات  تطوّر  كما  وكلاجئين، 
لــضــمــان الــتــطــويــر طـــويـــل المـــــدى لــنــظــام الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــفــلــســطــيــنــي. وهـــم يــســتــجــيــبــون حالياً 

لحالة الطوارئ في قطاع غزة. 
وتعمل المنظمة البريطانية وسط انهيار المنظومة 
وهو  المــنــكــوب،  الفلسطيني  الــقــطــاع  فــي  الصحية 
أمر لفتت إليه الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب 
منظمات دولية عدّة، إنسانية وإغاثية وحقوقية، 
وأطراف أخرى رأت في استهداف إسرائيل المرافق 

الصحية والعاملين في هذا المجال جرائم حرب.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أخيراً، 
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على 
القطاع إلى أكثر من 33 ألفاً و360 شهيداً، وأكثر من 
75 ألفاً و993 جريحاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، حين شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
 حرب مدمرة على قطاع غزة، معظم ضحاياها 

ّ
شن

من الأطفال والنساء.

ساحات للعب في عالم خطير

ياسر الحرباوي مؤسس المصنع، الخليل 2008 )جو كلامار / فرانس برس(

تشارك سوزان 
ساراندون بعمل 
فني موقّع 
)الأناضول(

)Getty/غليزر يتسلم جائزة في هوليوود، مارس الماضي )رودن إكنروث

يقول: لا أرسم أبداً جداريات ملونة وجميلة مثل الكعك )فيسبوك(

تصوّر  برسومات  العنصري  الفصل  جدار  ستِنسِلز  كيكس  الغرافيتي  فنان  ملأ  مُستعار،  باسمٍ 
الأطفال الفلسطينيين وهم يلعبون. ولا يزال يقدّم أعماله على صفحته في »إنستغرام«

كيكس ستنسلز

مزاد سينمائي من أجل غزة

فنون
غرافيتي

إضاءة

وثائقيموقف

تتمحور أعمال الغرافيتي 
 Cakes التي ينُجزها

Stencils حول الأطفال 
الفلسطينيين، إلى جانب 
مفردات من واقعهم 

اليومي الذي يفرضه 
جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

أبرز هذه المفردات، جدار 
الفصل العنصري، ليحوّله 

الأطفال أنفسهم إلى 
مساحة ما للعّب، وكذلك 
الأسلاك الشائكة التي تصبح 

بين أيديهم رموزاً تشير 
إلى ما يتناقض مع ما 

أنُشئت من أجله؛ أي سجن 
الفلسطينيين، وإنما تتحوّل 

إلى وسيلةٍ للتحايل على 
هذا الحصار.

مفردات 
الواقع اليومي

Thursday 11 April 2024 Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة



حـــقـــيـــر يـــشـــمـــت بـــتـــجـــويـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــين، 
رت الـــرسّـــامـــة »كــــوكــــو« ذلــــك بــــادّعــــاءات  وبـــــــرَّ
إســـلامـــوفـــوبـــيّـــة(، أي بــعــد مـــضـــيّ شــهــر على 
»الــــصــــراع بــــين حــمــاس  ــوَنـــه بـــــ ــنـ الــــــعُــــــدوان، عـ
استرجعَ  بكراهيّتنا«،  تحظى  لن  وإسرائيل: 
الــتــي أحــاطــت بطفولتِه  الــكــراهــيــة  فيه أجـــواء 
إبّان الحرب الأهليّة اللبنانية )1975 - 1990(، 
ــيـــال كــمــال  ــتـ ــــــــص« عـــنـــد إعــــــلان اغـ

َ
وكـــيـــف »رق

جــنــبــلاط عـــام 1977، وكــيــف اعــتــبــر »مــجــزرة 
صــبــرا وشــاتــيــلا« جـــزاءً عـــادلًا للفلسطينيّين 
حــيــنــهــا، وردّاً عــلــى اغـــتـــيـــال بــشــيــر الــجــمــيّــل 
)1982(. يُريد معوّض أن يتجاوز »عبوديّته« 
لتلك الأجواء، كما يكتب، وأن يُثبت أنه اليوم 
 خلاصَه المزعوم 

ّ
بات على النقيض معها، وأن

 بعد هِجرة ودُروس حياتيّة 
ّ

منها لم يــأتِ إلا
م طويل. لكن هل نجدُه، بعد هذا الإطناب 

ُّ
وتعل

د  جاع مُندِّ
ُ

ر بموقف ش
َ
الفارغ على ذاتــه، يجأ

الأبشع  التمثيل  وهــي  الصهيونية،  بــالإبــادة 
له عن الكراهية، وهل نجدُه  والــرّاهــن لما يتقوَّ

ستنقع من الفيضان«؟، كما يُكرّر. 
ُ
»يمنع الم

جُــل ينتفض انتصاراً  الــرَّ لــنــرى  ــتــابــع المــقــال 
ُ
ن

التي  الليبرالية،  عاتها  للسردية الغربية بتفرُّ
وتدّعي  »أخلاقيّاً«  موقفاً  تبتذل  أن  تستطيع 
ــدّ الإســلامــوفــوبــيــا أو كــراهــيــة  أنــهــا أيــضــاً ضـ
 هذا معاً، لكن مع حرصٍ 

ّ
ود والمثليّين كل السُّ

 الكراهية التي 
ّ
شديد في المقام الأول، على أن

التي  تــلــك  لــيــســت  نــخــشــاهــا جميعاً  أن  يــجــب 
ه قاذفات الصواريخ »الذكيّة« إلى صدور  وجِّ

ُ
ت

ل فــي باحات 
ّ
ورؤوس الأطــفــال والــنــســاء الــعُــز

ة، بل هي »مُعاداة الساميّة«، 
ّ
المستشفيات بغز

ومُـــعـــادُو الــســامــيّــة بــرأيــه لــيــسُــوا الأوروبـــيّـــين، 
ــي المـــحـــارق  ــل فــ ـ

ِّ
ــث ــمـ ــتـ ـ

ُ
ــاريـــخـــي الم ــتـ بــــعــــارِهــــم الـ

التدميرية«،  حــمــاس  »روح  بــل  والــغــيــتــويــات، 
وبـــالأخـــصّ مــا حـــدث فــي الــســابــع مــن تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023.
لاصُ معوّض من بشاعات الحرب 

َ
ق خ

ّ
إذاً تحق

بتعويذة  ــن 
َ
رط أن  بمجرّد  اللبنانية،  الأهلية 

ع المــســؤولــيــة 
ِّ
ــــــوز

ُ
»مــجــانــين الــــحــــرب«، الـــتـــي ت

ــين« مُــتــســاويــين، لا بين 
َ
ف عــلــى طــرفــين »مُــتــطــرِّ

ــدة عن  ــ مُــســتــعــمِــر ومُــســتــعــمَــر، ولا كــلــمــة واحـ
الاســتــعــمــار الاستيطاني الإحــلالــي. وهــا هو 
 ،)2011( »نــســاء«  المسرحية  الثلاثية  صاحب 
السقوط  ذروة  فــي  الكراهية  آثـــام  مــن  يتطهّر 
 
ً
يمينيّة جَمعاء  بحكوماته  للغرب  الأخــلاقــي 

ــتـــداول  ـــين يـ
َ
 الـــفـــريـــق

َ
ــكِــــلا ــانـــت أم يـــســـاريـــة، فــ كـ

بما  ــم، 
َ
الــعــال شعوب  ضــدّ  الإمبريالية  الأدوار 

التي نراها تملأ الساحات، لا  فيها شعوبُهم 
لأجل فلسطين في ذاتها فقط، بل لأنها وجدت 
ــز الـــعـــام مـــن خــلال  فـــرصـــة لــلــعــودة إلــــى الــحــيِّ

القضية الفلسطينية.

صفة لازمة
ع، ومدير مسرح  طبِّ

ُ
خرج الم

ُ
 هذا لا يعني الم

ّ
كل

»لا كـــولـــين« الــوطــنــي الــفــرنــســي الـــيـــوم، حيث 
 الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة 

ُ
احــتــفــت بــعــض

بالتجديد له الشهر الماضي، كما لم يَعنِه عام 
 عصافير«، الذي 

ّ
2017 عندما قدّم عمله »الكل

الصهيوني  الاحتلال  من سفارة  بدعم  حظي 
في باريس، ومن »مسرح كاميري« في تل أبيب، 
حــيــث عُــرضــت المــســرحــيــة عـــام 2018، وشـــارك 
 انـــعـــدام 

ّ
ــلــون إســرائــيــلــيــون. بـــل إن

ّ
فــيــهــا مــمــث

بيروت ـ أنس الأسعد

»وليمة عُرس عند سكّان الكهف«، 
ر  كـــان يُــمــكــن لــهــذه المــســرحــيــة المــقــرَّ
ــهــا فـــي الــثــلاثــين مـــن الــشــهــر 

ُ
عــرض

ــو« فــي  ــ ــونـ ــ ــاري عـــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح »مـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــيـــروت، لــلــمُــخــرج الــلــبــنــانــي الــكــنــدي وجـــدي 
ــزءاً مـــن رســالــة  تــكــون جــ مـــعـــوّض )1968(، أن 
مـــــأزوم  بـــلـــد  فــــي  الــحــقــيــقــيــة ودورَه  ــرح  المــــســ
ــبــنــان، أو عــلــى الأقــــل أن يــلــتــقــط صــاحــبُــهــا 

ُ
كــل

ية إشارات بيروت، التي تكاد 
ّ
بحساسيّته الفن

تكون المدينة العربية الوحيدة التي لم تنقطع 
ناصَرة 

ُ
الم ووقفات  الاحتجاج  تظاهُرات  فيها 

ــا، خــــلال نــصــف عــــام مـــن حــرب  ــهـ ــلـ ة وأهـ
ّ
لـــغـــز

 عمّا يشهدُه الجنوب 
ً
الإبادة المفتوحة، فضلا

ــدوان إســرائــيــلــي يَـــومـــيٍّ ضــدّ  ــ الــلــبــنــانــي مــن عُـ
ع اختار الجانب  طبِّ

ُ
خرج الم

ُ
 الم

ّ
أبناء وطنه. لكن

ــظــلِــم مــن الــتــاريــخ، اخــتــار أن يجرَّ »ولائــمــه« 
ُ
الم

إلى الكهف الصهيوني.

تجاوُز »العبوديةّ«؟
فــــي الـــتـــاســـع مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
ـــب مـــعـــوّض مـــقـــالًا فـــي »جـــريـــدة 

َ
ــت ــي، كـ ــاضــ المــ

لم  الــتــي  الفرنسية  )الصحيفة  لــيــبــراســيــون« 
كاريكاتير عُنصري  عــن نشر  ــراً 

َّ
مُــؤخ تــتــورّع 

لندن ـ العربي الجديد

ــدأ الــصــحــافــي والمــصــوّر  مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، بـ
الصور  آلاف  توثيق  الــبــظ  أحــمــد  الفلسطيني 
رة  ى مــن قــرابــة مئتي بلدة وقــريــة مهجَّ

ّ
لمــا تبق

تمكّن من زيارتها، من أصل أكثر من خمسمئة 
وثـــلاثـــين قــريــة تـــم اقــتــلاعــهــا وتــهــجــيــر أهــلــهــا 
قــســراً عــلــى يـــد الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة عــام 
الــفــوتــوغــرافــيــة  فـــي مــجــمــوعــتــه   

َ
1948. وأبــــــرز

الــقــرى، وكيف  مشاهد الآثـــار القديمة فــي تلك 
ــمّ اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل الــكــيــان المــحــتــل ومــا  تـ
غيّرت  عمرانية  تغيرات  مــن  المشهد  على  طــرأ 
ه، حيث لا يزال كثير من الآثار 

ّ
معالم المكان كل

المستوطنات،  داخــل  منها  أجـــزاء  أو  المهجورة 
حيث تحوّلت إلى حظائر للحيوانات، ومقابر 
ــة، وغــــيــــرهــــا مــن  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــة بــــأســــلاك كـ ــاطـ مـــحـ
والنصف  الرابعة  عند  يُفتتح  الاســتــخــدامــات. 

من عصر الأحد، الحادي والعشرين من الشهر 
الجاري، في »مركز مجلس أبرشية كامبورن« 
صــورٍ  مــعــرض  البريطانية  كــامــبــردج  بمدينة 
تحت عنوان »النكبة 75: توثيق فوتوغرافي« 
الـــذي يــضــمّ الــصــور الــتــي التقطها الــبــظ حتى 
ــم سابقاً في 

ّ
الــعــام المــاضــي. المــعــرض الـــذي نــظ

لــحــم، والـــعـــديـــد مـــن مخيمات  الــلــه وبــيــت  رام 
اللجوء الفلسطيني في الضفة الغربية والأردن 
ولبنان، يضيء المجازر وعمليات التهجير التي 
أكثر  كبت منذ سنة 1947، وأجبر بسببها 

ُ
ارت

من تسعمئة وخمسين ألف فلسطيني على ترك 
منازلهم وأرضــهــم. وإلـــى جــانــب هــذه الــصــور، 
رة  أرفقت معلومات عن تاريخ تلك القرى المهجَّ
ومحاولات طمسها منذ أكثر من سبعة عقود، 
السرو  بأشجار  ومنها صــورة مقبرة محاطة 
والـــصـــبـــار فـــي قــريــة طــيــرة دنــــدن بــالــقــرب من 
ها »لواء ألكسندروني« 

ّ
مدينة الرملة التي احتل

فـــي الــعــاشــر مـــن تـــمـــوز/ يــولــيــو 1948 وطـــرد 
جميع سكّانها. هناك صورة أخرى لمقام الإمام 
قطناني في قرية يازور إلى جوار مدينة يافا، 
ـــذت فــيــهــا عــصــابــة الــبــالمــاخ بــقــيــادة 

ّ
والـــتـــي نـــف

إسحق رابين مجزرة في الثاني والعشرين من 

وليمة مسرحية في كهف الـتطبيع

يفُتتح بعد أيام في 
مدينة كامبردج 

 البريطانية معرض 
»النكبة 75« الذي يضمّ 

صوراً فوتوغرافية 
التقطها الصحافي 

الفلسطيني خلال السنوات 
الأربع الماضية

لا يبدو المُخرج اللبناني 
المُطبِّع معنياًّ بالإبادة 

الصهيونية التي طاولت 
جنوب بلاده ولم تقتصر 

على غزةّ، فها هو يعود 
إلى بيروت لتقديم أحد 
عروضه، بعد شَراكات 

سات ومُمثلّين  مع مؤسَّ
إسرائيليين، وبعد تبنيّه 

سردية الاحتلال حول 
عملية »طوفان 

الأقصى«

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

رة أحمد البظ توثيق القرى الفلسطينية المهجَّ

وجدي معوّض  اللعّب مع آخر استعمار

نصْفُ عام من الإبادة 
في غزّة لم تمس ضميره 

الإنسانوي

تبرز الصور المعروضة 
مشاهد الآثار القديمة 

في تلك القرى

أطلقتُ أغنيةً بعنوان 
»البنت الزغيرة« أهديتها 

لأطفال فلسطين

عمل  لعرض  بــيــروت  فــي  »مــونــو«  مسرح  اســتــعــداد  خلفية  على 
صدر  المُطبِّع،  اللبناني  للمُخرج  الكهف«  سكّان  عند  عُرس  »وليمة 
الجاري،  إبريل  نيسان/   3 في  بيانٌ 
داعمي  مقاطعة  »حملة  عــن 
ــدي  ــ إســـرائـــيـــل«، بــعــنــوان »وج
مسرحيتّك  تُــعــرَض  لن  معوّض 
ــض صـــورة  ــيّ ــب ــان، لـــن تُ ــن ــب فـــي ل
دعت  الــصــهــيــونــيـّـة!«،  الجريمة 
إلى  المعنيةّ  الجهات  الحملة  فيه 
الفناّنين  وناشدت  العمل،  إيقاف 
العمل،  من  الانسحاب  المشاركين 
السبيل«  »جمعيةّ  أعلنت  كما 

تعليق تمويل المسرحية.

»تلميع« صورة الجريمة

2425
ثقافة

متابعة

فعالياتمعرض

 
ً
ــيــة تــبــدو صفة

ّ
الــحــســاســيّــة الإنــســانــيــة والــفــن

 جُزءاً من ثلاثيّته 
ّ
لازمة لمعوّض، حين نعلم أن

قد  »أنتيغون«،  بـ عنوَن 
ُ
الم »نــســاء«،  المسرحية 

وك الــفــرنــســي بــيــرتــران  ــي الـــــرُّ
ّ
شــــارك فــيــه مُــغــن

ــلــة 
ّ
ــمــث

ُ
الم ــه 

َ
ـــل شــريــكــت

َ
قـــت ــــذي  الـ كــانــتــا )1964(، 

قبل   ،2003 عـــام  ترنتينيان  ــاري  مـ المــســرحــيــة 
أن يُحكَم بثماني سنوات سجن، وبهذا يكون 
لة 

َ
ســاً فــي »الــتــطــبــيــع« مــع القت مــعــوّض مُــتــمــرِّ

وإعادة تأهيلهم وتقديمهم للرأي العام سواء 
أكانوا أشخاصاً أم كيانات استعمارية.

خرج كان قد وجّه 
ُ
 الم

ّ
ومن المفارقات أيضاً، أن

 بــالــفــرنــســيــة فـــي إحـــــدى الــتــظــاهــرات 
ً
ــة ــالــ رســ

ــيــة عـــام 2020، وعــلــى أثـــر انــفــجــار »مــرفــأ 
ّ
الــفــن

كانون الثاني/ يناير 1948، ثم توالت الهجمات 
حــتــى احــتــلالــهــا فــي الأول مــن أيــــار/ مــايــو من 
العام نفسه حيث أجبر أهلها على مغادرتها، 
ــورة بـــســـاتـــين ومـــقـــبـــرة مــهــجــورة  ــ ــ وكــــذلــــك صـ
العصابات  تها 

ّ
احتل الــتــي  بيسان  مدينة  فــي 

الصهيونية قبل ثلاثة أيام من دخول الجيوش 
ق البظ أماكن في أكثر 

ّ
العربية الى فلسطين. وث

ة، ضمن »الأماكن 
ّ
من مئتي قرية ومدينة محتل

أولها:  أقسام،  إلى ثلاثة  تنقسم  التي  رة  المهجَّ
ولم  الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة  أمــاكــن مسحتها 
يسكنها المستوطنون وظلت فارغة، والثانية، 
ــلـــى أنــــقــــاض الـــقـــريـــة  ــمـــت عـ ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــات أقـ
الأصلية، ولا تــزال في داخلها مقابر إسلامية 
أو مساجد أو أجزاء منها، وثالثها قرى بقيت 
ــري الــقــديــم وتــغــيّــر  ــ عــلــى حــالــهــا وبــنــائــهــا الأثـ
سكانها فقط«، بحسب البظ. كما تظهر الصور 
مقاماً دينياً في قرية بشيت بالقرب من مدينة 
الاحــتــلال مستوطنات  فيها  أقـــام  الــتــي  الرملة 
عدّة، وأحد بيوت بلدة دير القاسي في الجليل 
ـــر احــتــلالــهــا حــتــى الــتــاســع 

ّ
الأعـــلـــى الـــتـــي تـــأخ

والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1948 
بعدما قصفها الطيران الصهيوني مع القرى 
المجاورة، وكذلك آثاراً في مدينة طبرية، وبقايا 
بيوت في قرية قيرة بالقرب من مدينة حيفا، 
وكــنــيــســة مـــدمّـــرة فـــي قــريــة الــبــصــة إلـــى جـــوار 
مدينة عكا، وهي واحدة من القرى التي ارتكب 
فيها الاستعمار البريطاني مجزرة إبّان الثورة 
الفلسطينية الكبرى، ومقام الشيخ نوران الذي 
مــديــنــة بئر  أربــعــين كيلومتراً عــن  نــحــو  يبعد 

السبع، وغيرها.

بـــيـــروت«، تــحــدّث فيها عــن ضــــرورة أن يكون 
اللبنانيّون معاً، خاصة الجيل الجديد منهم، 
ــرْف السلطة  ــ عُـ فـــي   هـــذا »الــــوجُــــود مــعــاً« 

ّ
وأن

القتل. في  أفــدح وأخطر من  قد يكون جريمة 
رســالــتــه تــلــك، تـــســـاءل مـــعـــوّض عـــن إمــكــانــيّــة 
الغضب وقــولــه، وهــو الــذي نسي العربية في 
المنفى، واستعصَت عليه حروفها الثقيلة، كما 
ر عن مقته أولئك البرجوازيّين  كتب، ونراه يُعبِّ
فهل  الأمّ،  غتهم 

ُ
ل غير  غات 

ُ
بل يرطنون  الــذيــن 

رة« 
ّ
ل أن يكون صاحب تلك الرسالة »المؤث

َ
يُعق

قـــد انــقــلــب عــلــى مـــا كـــان يُـــنـــادي بـــه قــبــل أربـــع 
سنوات فقط؟ أليس »الوجُود معاً« بعد أكثر 
مــن أربــعــين ألــف شهيد ومفقود هــو المطلوب 

اليوم قبل أيّ شيء آخر؟ 
وإذا كان قد أسِيَ على نفسه لنسيانه حروف 
 يكون قد نسي ضميرَه 

ّ
العربية، فالأجدر ألا

م بعدها باللغة التي يُريد، 
ّ
الإنساني، وليتكل

ــام الإبــــــادة ومُــرتــكِــبــهــا  ــ  يــتــلــعــثــم أمـ
ّ

شــــرط ألا
ــم آنــي 

ّ
ـــغـــة تــتــكــل

ُ
ــــذي لا يُــخــفــي نــفــســه. أيّ ل الـ

إرنو وإدغار موران وجان لوك ميلنشون، يا 
تظاهرين 

ُ
الم آلاف  ومــئــات  الــعــالمــي،  مُخرجَنا 

ــدن 
ُ
 فلسطين في باريس والم

َ
الدّاعمين قضية

م »أبطال« الإنزالات 
ّ
غة يتكل

ُ
الفرنسيّة؟ وأيّ ل

الــجــوّيّــة الــعــرب؟ هـــذه تفاصيل أمـــام فــداحــة 
 
ّ
كــر أن

ِّ
 نــقــول لــك. الــجــديــر بــالــذ

ّ
المــشــهــد، الــحــق

الثالث من نيسان/  بياناً، كــان قد صــدر في 
داعمي  مقاطعة  عــن »حملة  الــجــاري،  إبــريــل 
ــنــــوان »وجــــــدي  ــنــــان، بــــعــ ــبــ ــــي لــ ــــل« فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ك في لبنان، لن 

ُ
عرَض مسرحيّت

ُ
معوّض لن ت

بيّض صورة الجريمة الصهيونيّة!«، وممّا 
ُ
ت

 بــشــكــل عــام، 
ّ
ــاء فــيــه: »حــتــى لا يــكــون الــفــن جـ

ورٍ على 
ُ
والمـــســـرح بــشــكــل خــــاص، شـــاهِـــدَي ز

 حملة 
ّ
 الشهداء، فإن

ِّ
التاريخ، ووفاءً لدماء كل

›مقاطعة داعمي إسرائيل‹ في لبنان توجّهت 
لإيقاف  مُباشر  بإخبار  المعنيّة  الجهات  إلــى 
المشاركين  انين 

ّ
الفن ــنــاشــد 

ُ
ن وإذ  الــعــمــل.  هــذا 

ــى وقـــفـــة ضــمــيــر والانـــســـحـــاب  ــ ــبــــادرة إلـ ــالمــ بــ
ــانــين الــلــبــنــانــيّــين 

ّ
 الــفــن

ّ
مـــن الــعــمــل، نــدعــو كـــل

ي يُساهم في 
ّ
فن ك نضاليّ  إلــى تحرُّ الأحـــرار 

»جمعيّة  أعلنت  بــدورهــا،  المسرحية«.  إيقاف 
الــســبــيــل«، عــبــر حــســابــهــا عــلــى فــيــســبــوك، عن 
العرض  خــلال  مــن  التمويلية  الحملة  تعليق 
فيها  يُــشــارك  الــتــي  للمسرحية  الأوّل  قبل  مــا 
ـــانـــين، هُــــــم: فــــــادي أبـــــي ســـمـــرة، 

ّ
مــجــمــوعــة فـــن

وبــــرنــــاديــــت حــــديــــب، وعــــايــــدة صــــبــــرا، وعــلــي 
حرقوص، وجان ديستريم، وليال الغصين.

يقرأ الشاعر الفلسطيني أحمد الملاّح مُختارات من مجموعته الصادرة بالإنكليزية ذاكرة بصرية للنكبة
في  الجمعة  غدٍ  مساء  من  الرابعة  عند  الحدود،  حكمة   Border Wisdom
مكتبة »براون بوكس« التابعة لـ»جامعة براون« بولاية رودآيلاند الأميركية. تقتفي 

المجموعة أثر اللغة الأمّ، مُشتغلةً على الحدود البَينيةّ بين اللغات.

بتونس  السياسات«  ودراســة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  يعقدُها  جلسة  في 
الباحثَين  من  كلٌّ  يحُاضِر  المُقبل،  الأربعاء  ظُهر  بعد  من  الثانية  عند  العاصمة، 
مصطفى الشيخ زوالي  أحمد كرعود ومحرز الدريسي حول كتاب  التونسيَّين 
وخطاب  السياسية  الثقافة  في  دراسة  التونسية:  والنُّخبة  علي  بن  )الصورة( 

المثقّفين.

يقُدّم  بيروت،  في  السبيل«  »مكتبة  تُنظّمها  التي  الكتابة  مطبخ  لقاءات  ضمن 
الكاتب اللبناني الياس خوري )1948(، مُحاضَرة عند السادسة من مساء الجمعة، 
19 نيسان/ إبريل الجاري، في فرع المكتبة بشارع مونو، وتُحاوره فيها بانة ماضي. 
يتحدّث صاحب رواية »باب الشمس« )1998(، عن تجربته في الكتابة الإبداعية، إلى 

جانب كتاباته الصحافية والنقدية.

محمد  الكويتي  الطبيب  يقُدّمها  التي  هادة  الشَّ عنوان  والصمود،  العزّة  غزّة 
الجاري،  الشهر  الثلاثاء، 30 من  السابعة والنصف من مساء  )الصورة(، عند  جمال 
في »مكتبة تكوين« بالكويت العاصمة. تندرج الندوة ضمن برنامج »سقط القناع 
عن القناع« الذي تُضيء من خلاله المكتبة راهن قضية فلسطين في زمن الإبادة.

عمّان ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام، في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ

ــكــــن كــــل ــه الــــــــــذي يــــســ ــفــــســ الـــــهـــــاجـــــس نــ
مــــــواطــــــن صـــــــــــادق، وهــــــــو وجــــــــــود هــــذا 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــوقــح والــغــاصــب 
ــل 

ْ
ــت

َ
وق ــهْــب الأرض 

َ
ن الـــذي يعتاش على 

أصحابها، كمرض السرطان الذي يفتكُ 
بلا رحمة بجسم الإنسان. 

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ــزن وإحـــبـــاط  ــحُــ صِـــــبـــــتُ بــ
ُ
ــتـــه أ ــدايـ ــي بـ فــ

ــازر الإبــــــــادة  ــ ــجـ ــ ــن هــــــول مـ ــ شــــديــــدَيــــن مـ
ــان  ــيـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــبـ ــكـ ــــي يـــرتـ ــتـ ــ الإنــــســــانــــيــــة الـ
ة 

ّ
ــا فـــــي غـــــز ــنــ ــلــ  أهــ

ّ
الإســــرائــــيــــلــــي بــــحــــق

ــعــتــقــلــين منذ 
ُ
وفــلــســطــين، وأســــراهــــم الم

ــبــــداد  ــتــ ـــلـــم والاســ
ُّ
عــــقــــود. فـــبـــشـــاعـــة الـــظ

 يــوم 
ّ

فــاقــت الــجــنــون. لــكــن مــع مـــرور كـــل
شـــاهـــدت  عـــنـــدمـــا  ــاً  وعــــزمــ قــــــوّة  ازددتُ 
العربية  المنطقة  فــي  الشعبية  الــقــواعــد 
ــم تــتــحــرّك وتــتــضــامــن مع 

َ
ــول الــعــال وحــ

ـــعـــبّـــر عـــن ذلــك 
ُ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وت

بشكل مُتصاعد يوميّاً. فبالإضافة إلى 

ــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل  ــ ■ لـــــو قـ
 آخــر، 

ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أو مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــــي الــــذي  ــداعـ ــ ــاً المــــجــــال الإبـ ــتــــار دائــــمــ أخــ
النضالي  انــدفــاعــي  ينطلق  خــلالــه  مــن 
ــمـــل  ــعـ والإنـــــــســـــــانـــــــي. لــــيــــس لــــــي فــــــي الـ

السياسي أيّ اهتمام. 

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ما هو   ■
في العالم؟

ولــــــــى 
ُ
تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين بــــالــــدرجــــة الأ

وانحلال الكيان الصهيوني. فمن خلال 
ومنطقتنا  لفلسطين  يُمكن  فــقــط،  ذلــك 
نفس  فــي  عافيتها.  اســتــعــادة  بالكامل 
م 

َ
العال في  التغيير  على  ى 

ّ
أتمن الوقت، 

الاجتماعية  الــعــدالــة  ويجعل  يــعــود  أن 
مـــــــن أقـــــــــــوى ركـــــــــائـــــــــزه. والأمـــــــــــــر لـــيـــس 
ــبــوت العكس 

ُ
، بــالــرغــم مــن ث

ً
مــســتــحــيــلا

التحكّم  أساليب  نشاهد  عندما  حالياً 
لدى قادة الدول الكبرى. 

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

ــــك طــلــعــت  ــتـ ــ ــانــــي؛ »يـــــــا ريـ ــفــ ــنــ ــان كــ ــ ــــسـ غـ
بتاكسي بدل سيارتك«.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
منا 

ّ
»مـــا فـــي كـــلام يــــســــاع...«. مــنــكــم تعل

ـــح مـــع المــــــوت! الـــرحـــمـــة لأرواح 
ُ
الـــتـــصـــال

يُعيننا يداً  الله  الأبــرار.  جميع الشهداء 
بِـــيَـــد ويُــعــيــنــكــم عــلــى عــبــور هــــذا الــنــفــق 
معاً  بالتحرير  ونحتفل  الطويل  ظلم 

ُ
الم

فــي الــقــدس الــشــريــف، العاصمة الأبــديّــة 
لفلسطين!

 
ّ

كــل فــي  الــعــربــي  لــلإنــســان  تقولينها  كلمة   ■
مكان؟

في الاتحاد قوّة! 

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  حين سئلت   ■
العدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مــــاذا تــريــديــن مـــن الـــعـــالـــم، أجـــابـــت »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــي«.. مـــاذا تــقــولــين لــداريــن ولأطــفــال  أو أي إشــ

فلسطين؟
ــكِ أولاد حــلال  لــ ــل  يُـــرسـ ــربّـــي أن  لـ ــو  ــ أدعـ
 الأطـــفـــال الــذيــن 

ّ
ــل ــ ــتِ وكـ ــ ــكِ أنـ يــعــتــنــون بــ

ــم. أن  ــنــــدهــ ــا عــ ــ ــروا مـــثـــلـــك أغــــلــــى مـ ــ ــسـ ــ خـ
 الــــحــــبّ الـــــــذي حُـــرمـــتـــم 

ّ
ــكــــل يـــغـــمـــروكـــم بــ

ــــرص الــتــي 
ُ
ــم الــــف ــكُـ ـــــروا لـ

ّ
يُـــــوف ــه، وأن  ــنـ مـ

لكي  كريمة،  حياة  لعيش  ونها 
ّ
تستحق

تحملوا بدوركم للأجيال القادمة قصص 
مُـــعـــانـــاتـــكـــم وشـــجـــاعـــتـــكـــم وصـــمـــودكـــم، 

وتصبحوا عنواناً للكرامة في أعيُنهم. 

مسيات غنائية دعماً لفلسطين، 
ُ
تقديم أ

أصــبــحــتُ ألــجــأ أكــثــر إلـــى ســمــاع وأداء 
راً 

ّ
مؤخ أطلقتُ  وقــد  الوطنية.  الأغنيات 

ــنـــوان »الــبــنــت  ــعـ أغـــنـــيـــة عـــفـــويـــة جــــــدّاً بـ
البريئة  الطفولة  عــن  تحكي  الــزغــيــرة«، 
ــدوان  ــعـــ الــــتــــي ذهــــبــــت ضـــحـــيّـــة هــــــذا الـــ

والحروب بشكل عام.

■ إلى أي درجة تشعرين بأن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
الــعــمــل الإبــــداعــــي عــلــى جــمــيــع أنـــواعـــه 
ــــس مُــــمــــكــــنــــاً فــــــقــــــط، بـــــــل ضـــــــــروري  ــيـ ــ لـ
ــدوره الـــحـــيـــوي فــي  ــ ــ ــدّاً، لـ ــ ــ وأســــاســــي جـ
الــعَــزم  التحفيز والــحــفــاظ عــلــى وتــيــرة 
ــــقــــاومــــة فـــي نـــفـــوس جــمــيــع الــنــاس 

ُ
والم

 
ّ

ــيـــل قـــضـــيّـــة حـــق ــبـ ــي سـ ــ ــــنــــاضِــــلــــين فـ
ُ
الم

عُــمــرهــا أكــثــر مـــن ســبــعــين عـــامـــاً. إنــنــي 
ـــيـــة، الـــتـــي ظــهــرت 

ّ
ــال الـــفـــن ــمــ أشـــبّـــه الأعــ

بشكل خاص في فترة الأشهُر الأخيرة 
مـــن جـــــرّاء حــــرب الإبــــــادة الــصــهــيــونــيــة 
عــلــى أهــلــنــا فـــي فــلــســطــين، بــبــركــان من 
حِمَمه  ر 

َ
ونث ر  تفجَّ الشبابي  العُنفوان 

ليس  الشعبوية  ناصرة 
ُ
الم أفاقت  التي 

ــم 
َ
فــقــط فـــي مــنــطــقــتــنــا، بـــل حــــول الــعــال

 فــي بُــلــدان أجــنــبــيــة لم 
ً
أيــضــاً، وخــاصــة

ــكُـــن نــســمــع أيّ صــــدى شــعــبــيّ مــنــهــا  نـ
 

ّ
حــــول الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـــق

ر من  ــقـــدّس فـــي الـــتـــحـــرُّ الــفــلــســطــيــنــي المـ
الاحتلال الصهيوني.
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)Getty( 2017 وجدي معوّض على يمين ماكرون وميركل أثناء افتتاح »معرض فرانكفورت للكتاب«، 10 تشرين الأول/ أكتوبر

بنانية من مواليد البحرين 
ُ
انة وعازفة ل

ّ
فن

ــقــيــم فــي الأردن. حــاصــلــة عــلــى إجـــازة 
ُ
وت

ــنـــون وتــنــمــيــة المــــــــوارد الــبــشــريــة  ــفـ ــي الـ فــ
والعمل الاجتماعي من »الجامعة اللبنانية 
الأمـــيـــركـــيـــة« فـــي بــــيــــروت. تــتــلــمــذت على 
بينهم:  مــن  بــارزيــن،  لبنانيّين  ــانــين 

ّ
فــن يــد 

زكــــــي نــــاصــــيــــف، وأســــــتــــــاذة المــوســيــقــى 
ــدّاد،  ــ وتـــدريـــب الـــصـــوت بــديــعــة صـــبـــرا حـ
الــذي  الخير  أبــو  الــصــوت فريد  ومهندس 
وحـــي. قــدّمــت الــعــديــد  تــعــتــبــره والـــدهـــا الـــرُّ
ألبوماتها  م، ومن 

َ
العال من الحفلات حول 

و»مكتوب   ،2008 عام  »للغالي«  الغنائية: 
انة 

ّ
الفن مع  بالاشتراك  المــاء« )2009(  في 

غـــنـــيـــة 
ُ
الأرجــنــتــيــنــيــة لـــــــوردس بـــيـــريـــز، وأ

الــروائــيــة  كتبتها  الــتــي   )2012( ــبّـــكَ«  »أحـ
غنية 

ُ
راً أ

ّ
غادة السمّان، كما أصدرت مؤخ

ــبــنــت الـــزغـــيـــرة« الــتــي أهــدتــهــا لأطــفــال  »ال
الذين  الأطفال  ولجميع   ،

ً
خاصة فلسطين 

يُعانون من أهوال الحروب.

بطاقة

مي نصر

آثار بيوت في مدينة طبرية المُحتلة التي هُجّر سكانها عام 1948 )من المعرض(

مع
مي نصرغزةّ

أن نحتفل بالتحرير بعد هذا النفق المُظلم



كاريكاتير
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باسل طلوزي

 يـــفـــقـــد صــــبــــره، فــقــد 
ّ

عـــلـــى »حـــلـــيـــم« ألا
كــــان مــتــوقــعــاً مـــن »حــلــيــمــة« أن تــعــود 
إلــــى عــادتــهــا الـــقـــديـــمـــة... وأن تــعــلــن أن 
الــتــظــاهــرات »مـــدبّـــرة«، وهــدفــهــا تمزيق 
اللحمة الوطنية.. إلى آخر تلك العبارات 

التي يحفظها »حليم« عن ظهر قلب.
ليس مستغرباً ما تفعله »حليمة«، لكن 
المشكلة في أولئك النفر غير »الحلماء« 
الذين يأخذون تصريحات حليمة على 
وينقلبون  فيصدقونها،  الــجــدّ،  محمل 
على مواقفهم حيال التضامن مع غزة، 
تضامنهم  بــأن  أقنعتهم  »حليمة«  لأن 
التي  »حــمــاس«،  لـــ دعمهم  يعني  معها 
الآن، وتــعــتــبــرهــا  تــهــاجــمــهــا »حــلــيــمــة« 
ســبــب اضـــطـــراب الـــشـــارع و»تــجــيــيــش« 
الــتــظــاهــرات.. ويــصــدق فــي هــــؤلاء قــول 
الآيـــة الــكــريــمــة: »ومـــن الــنــاس مــن يعبد 
ــه عـــلـــى حــــــــــرف«.. فـــتـــضـــامـــنـــهـــم مــن  ــلــ الــ
ـــك، لا يــحــتــاج 

ّ
ــه مــخــلــخــل مـــتـــهـــت أســــاســ

إلا إلـــى بــيــان بــائــس، أو فــيــديــو مفبرك 
ــفــوا 

ّ
ــلــوا ويــتــخــف

ّ
مـــن »حـــلـــيـــمـــة«، لــيــتــحــل

ــدو أنـــه  ــبــ ــن هــــــذا الـــتـــضـــامـــن الــــــــذي يــ ــ مـ
يــثــقــل أعــصــابــهــم. غــيــر أن مــا لــم تــدركــه 
ما  القديمة  عــادتــهــا  أن  بــعــد،  »حليمة« 
عــــادت تــنــطــلــي عــلــى »حــلــيــم«؛ لأن مثل 
تعني  تطلقها  التي  التصريحات  هــذه 
لم يخرجه  الــذي  هو  بعقله،  استخفافاً 
المعركة  شـــرف  غــيــر  للتظاهر  بيته  مــن 
تــنــظــيــم أو فــصــيــل،  ــا، ولـــيـــس أي  ــهــ ذاتــ
ولا حــاجــة بــه إلــى تــحــريــض وهــو يــرى 
بــأمّ عينيه، بينما تصغر  المجازر  هــول 
»حليمة« بعين الجميع عندما تزعم أن 
ما يحرّك الشارع فصيل بعينه أو عامل 
التي  المبادئ والعقائد  خارجيّ، وليس 

تربّى عليها »حليم«.
 تختبر 

ّ
عموماً يتعيّن على »حليمة« ألا

.
ً
صبر »حليم« طويلا

تـــوارد الأخــبــار عــن ضيق الإدارة الأميركية  مــع 
بــنــتــنــيــاهــو، وســـــوء إدارتـــــــه الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
ــوة الــــخــــلاف الــــتــــي تــــزيــــد مــــن عــزلــة  ــ ــد هــ ــ ــزايـ ــ وتـ
بات  ها، 

ّ
التي تشن الإبـــادة  الدولية، جــراء حــرب  إسرائيل 

العالمي، وفي  الكاريكاتير  في  دارجــاً  نتنياهو موضوعاً 
 
ً
مــرمــى نــيــران رســامــي الكاريكاتير الــذيــن صـــوروه رجــلا
مهووساً بالحرب والدمار وتجويع البشر، إليكم باقة من 

الرسومات حول هذا الموضوع.

نتنياهو 
المهووس

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

»حليم« و»حليمة«

شريط
)عبد العزيز صادق، إكس(

كوميك 
صادق

)ماركوس غرولك، كارتون موفمنت(

المرتب وعيد الفطر السعيد )خالد صلاح، المصري اليوم(

كمين الزنة عيدية غزية )محمود عباس، فيسبوك(

الحد الأدنى للأجور وأرباب العمل في مصر )مخلوف، صفحة المنصة(الحرب والسلام في الشرق الأوسط )علاء رستم، إندبندنت عربية(

النفوذ الإيراني ما ظهر منه وما بطن 
)أمجد رسمي، الشرق الأوسط(

أبيض وأسوأ
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أهداف حربه لم تتحقق والمهم أن يبقى في السلطة )باتريك شابات، كيغل كارتونز(نتنياهو كمن يصوب النار لركبته في الحرب )بوركارت مور، كارتون موفمنت(

بيبي حدّاد رديء لن يطوّع حديد غزة بقنابله )رامون يانيز، كارتون موفمنت( رجل الدبابة الذي يقصف قوافل المساعدات )بات بيغلي، كيغل كارتونز(
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رياضة

أعلنت منظمة 
)ورلد أثلتيكس( 
أنها ستصبح 
أول اتحاد 
دولي يمنح 
جوائز نقدية 
في الأولمبياد، 
بقيمة 50 ألف 
دولار للفائزين 
في المنافسات 
خلال أولمبياد 
باريس 2024. 
وخصصت 
الهيئة التي 
يرأسها 
البريطاني 
سباستيان كو 
2.4 مليون دولار 
من عائدات 
اللجنة الأولمبية 
الدولية التي 
تتلقاها كلّ 
أربعة أعوام. 
كما ستمنح 
جوائز للفائزين 
بالميداليات 
الفضية 
والبرونزية، 
لكن اعتباراً من 
أولمبياد لوس 
أنجليس 2028.

)Getty/أولمبياد باريس تنطلق يوم 26 يوليو/ تموز 2024 )باسكال لو سغريتان

حوافز أولمبية مالية
أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني 

لنادي أرسنال الإنكليزي، عن ثقته في قدرة 
فريقه على الفوز أمام البايرن في ميونخ، 

والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، بعد التعادل بنتيجة )2-2( في 

مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في 
لندن. وفي تصريحات متلفزة بعد المباراة، قال 

ه يمكننا الذهاب 
ّ
أرتيتا: »أثق كثيرا في ذلك، وأن

إلى هناك والتغلب عليهم«.

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني 
لريال مدريد، عن أسفه لافتقاد لاعبيه للطاقة 

وعدم الدقة في التعامل حين تلقوا الهدف الثالث 
عندما كانوا متقدمين في النتيجة )3-2( في 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم على ملعب )سانتياغو برنابيو(، وأضاف 
أنشيلوتي بعد المواجهة: »كانت مباراة جيدة 

للغاية من جانبنا، كانت متكافئة وتنافسية إلى 
أن امتلكنا الطاقة للضغط في الأمام«.

وصف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني 
لمانشستر سيتي الإنكليزي، تعادل فريقه في 

عقر دار ريال مدريد الإسباني )3-3(، في ذهاب 
»النتيجة  ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بـ

الجيدة«. وقال المدرب الإسباني في تصريحات 
خلال المؤتمر الصحافي: »التعادل نتيجة مقبولة 
بالنسبة لنا. لقد كانت نتيجة جيدة. ريال مدريد 

بالنسبة لي فريق عظيم، ولا يمكن التفكير في 
القدوم إلى هنا وفعل ما نريد«.

مدرب أرسنال: 
يمكننا الفوز في عقر دار 

بايرن ميونخ

كارلو أنشيلوتي: 
كانت مباراة جيدة للغاية 

من جانبنا

بيب غوارديولا: 
التعادل نتيجة مقبولة 

بالنسبة لنا
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اعتمد المدرب 
أموريم على العديد من 

اللاعبين الصاعدين

تأهل القوة الجوية والزوراء والشرطة والنفط
إلى نصف نهائي كأس العراق

النهائي لكأس  الــدور نصف  إلــى  القوة الجوية والـــزوراء والشرطة  تأهلت فــرق 
العراق في كرة القدم، بفوزها على نفط ميسان 3-0، نوروز 3-0 والميناء 0-2 
تــوالــيــاً. فــي المــبــاراة الأولـــى، سجل أهـــداف الــقــوة الــجــويــة، حامل اللقب 6 مــرات، 
 مــن حسين جــبــار )8( والــدولــيــين أيــمــن حسين )27( وعــلــي جــاســم )59(. 

ّ
كــل

وجاءت ثلاثية الزوراء، صاحب الرقم القياسي )16 لقباً(، عن طريق النيجيري 
الكريم )56( وعــلاء عباس )90(. وفي  كريستوفر باوبي )16(، وحسن عبد 
 من مهند علي )18( وسجاد جاسم 

ّ
ع على ثنائية الشرطة كل

ّ
المباراة الثالثة، وق

الفريق  أقصى  أن  بعد  النهائي،  نصف  بطاقات  رابــع  النفط  كما حجز   .)90(
الإيجابي  بالتعادل  الوقت  انتهاء  بعد   )0-3( الترجيح  إربيل بركلات  الشمالي 
 .)85( يــاســين سامية  هــدف  مقابل   )17( أفــولابــي  أوكيكي  النيجيري  بــهــدف 
بمواجهة  الجوية  والــقــوة  النفط  مع  الشرطة  النهائي  الــدور نصف  في  ويلتقي 

غريمه اللدود الزوراء.

ووريورز يهزم باكس في قمة الدوري 
الأميركي للسلة

أنجليس  لــوس  أمــام مضيفه  حسم غولدن ستايت ووريـــورز مباراة مفصلية 
أنتيتوكونمبو لإصابة  يانيس  اليوناني  النجم  تعرّض  فيما  ليكرز 120-134، 
في ربلة ساقه خلال فوز فريقه ميلووكي باكس على بوسطن سلتيكس 104-
91، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين »أن بي ايه«. وعلى 
ملعب »كريبتو.كوم أرينا«، أمطر ووريورز مضيفه بالرميات الثلاثية ليسجل 
26 محاولة من أصل 41، بقيادة نجمه ستيفن كوري الذي نجح بنسبة 100 
 من كلاي تومسون 

ّ
في المائة مع 6 ثلاثيات من إجمالي 23 نقطة. وأضاف كل

ودرايموند غرين 5 ثلاثيات، أمام ليكرز الجريح الذي افتقد لجهود نجمه أنتوني 
ديفيز للإصابة. وتقدّم »الملك« ليبرون جيمس قائمة المسجلين في المباراة مع 33 
نقطة، فيما سجل أوستن ريفز 22 والياباني روي هاتشيمورا 20. وفي الصراع 
المحتدم على المركز التاسع في المنطقة الغربية والذي يمنح أفضلية اللعب في 
عقر الدار في المباراة الأولى للملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، حقق ووريرز 
صاحب المركز العاشر مع 44 فوزاً مقابل 35 هزيمة فوزاً مهماً على ليكرز الذي 
يتقدم عليه في المركز التاسع )45-35(. وعلى ملعب »فايسيرف فــوروم« في 
ميلووكي، سقط أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري المنتظم عامي 2019 
و2020، خلال الربع الثالث بعد اصطدامه بزميله داميان ليلارد. وخرج العملاق 
البالغ 29 عاماً والــذي غاب عن عدة مباريات  الفارع الطول )2.11 م(  اليوناني 
الشهر المــاضــي بسبب إصــابــة فــي وتــر الــعــرقــوب، مــن الملعب وهــو يعاني من 
أوجــاع. وقــال باكس إن أنتيتوكونمبو عانى من شد في ربلة الساق اليسرى 

وسيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم الإصابة.

بيراميدز يتصدر الدوري المصري
اقتنص بيراميدز صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز ساحق على مضيفه 
الثامنة. وسجّل  المرحلة  لقاء مؤجل من  الجونة 4-0، بملعب خالد بشارة في 
رباعية بيراميدز مصطفى فتحي أفضل لاعب في المباراة )18(، إبراهيم عادل 
الحفيظ »زلاكــة«  )56(، رمضان صبحي )70 من ركلة جــزاء( ومحمود عبد 
)87(. وبفوزه الثامن في 14 مباراة، رفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة بفارق 
اللقب  أكثر. ويحتل الأهلي حامل  ثــلاث مباريات  الــذي خــاض  إنبي  نقطة عن 
بـــ15 نقطة  بـــ18 نقطة من 9 مباريات، والزمالك الخامس عشر  المركز العاشر 
»حققنا  يورتشيتش  كرونوسلاف  الكرواتي  بيراميدز  مــدرب  وقــال   .11 من 
فوزاً مهماً وتصدرنا ترتيب الدوري، أنا فخور بالفوز والأداء الذي قدمه لاعبو 
تلف عينة  أزمـــة  بعد  العائد  رمــضــان صبحي  الفريق  بنجم  وأشـــاد  الــفــريــق«. 
المنشطات الخاصة به »قدّم مباراة قوية وسجل هدفاً واستعاد كثيراً من قوته 
بعد العودة من الإصابة الطويلة«. وتعرّض أسامة جلال لاعب بيراميدز لإصابة 

على مستوى الفخذ بحسب ما كشف طبيب الفريق.

رونــالــدو«  كريستيانو  »أكــاديــمــيــة  حظيت 
مــرة أخــرى بدعم نــادي سبورتنغ لشبونة 
الــبــرتــغــالــي، الـــذي أصــبــح قــريــبــاً مــن حصد 
لقب الــدوري، بفضل انتصاره بثنائية في 
أحد  بواسطة   ،)1-2( بنفيكا  ضد  الديربي 
الــنــجــوم الــصــاعــديــن مـــن تــلــك الأكــاديــمــيــة، 
كاتامو،  وكــان  كاتامو.  جيني  الموزمبيقي 
ــاً، بــطــل مـــبـــاراة  ــامـ الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 23 عـ
ــكــــو بـــتـــســـجـــيـــلـــه هـــــدفـــــين جــعــلا  ــيــ ــكــــلاســ الــ
ــدارة الـــدوري،  »الأســــود« أكــثــر راحـــة فــي صـ
بــفــارق أربــع نقاط عــن بنفيكا ومــع مباراة 
أقـــــل. وأصـــبـــح الــظــهــيــر الأفـــريـــقـــي، خليفة 
ــاهـــرة  ــي بــــيــــدرو بــــــــورو، هــــو الـــظـ ــانــ ــبــ الإســ
ــيـــانـــو  ــتـ »أكـــــاديـــــمـــــيـــــة كـــريـــسـ ــدة لــــــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
رونالدو«، التي سميّت بهذا الاسم تكريماً 
لابـــنـــه الأكـــثـــر شـــهـــرة، وهــــي إحـــــدى ركــائــز 
أمــوريــم. جدير  روبـــن  المـــدرب  استراتيجية 
بـــالـــذكـــر أن »الــــــــدون« صـــاحـــب الـــــــ39 عــامــاً 
ولاعــــب الــنــصــر الــســعــودي حــالــيــاً، كـــان قد 
ترعرع في صفوف سبورتنغ موسم 2002-
انــتــقــالــه لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  2023 قــبــل 

الضوء  القدم  لكرة  الآسيوي  الاتحاد  ط 
ّ
سل

الثانية  المجموعة  منتخبات  إمكانات  على 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة كـــأس آســيــا تــحــت 23 
ــاً الـــتـــي ســـتـــدور فـــي دولـــــة قــطــر خــلال  عـــامـ
العام الحالي 2024، ومن المنتظر أن تنطلق 
منافساتها في الدوحة في الـ15 من إبريل/ 
نيسان الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وأشار 
الاتحاد، في تقرير له، ضمن سلسلة تقارير 
تتناول تاريخ المسابقة، إلى أن بطولة كأس 
المراكز  آسيا تحت 23 عاماً تؤهل أصحاب 
الــثــلاثــة الأولـــى إلــى مسابقة كــرة الــقــدم في 
المقبلة،  الصيفية  الأولمــبــيــة  الألـــعـــاب  دورة 
فيما يلعب رابع الترتيب مباراة فاصلة مع 
ممثل القارة الأفريقية وهو منتخب غينيا. 
الــثــانــيــة بطلين سابقين  المــجــمــوعــة  وتــضــم 
إلــى جانب  الجنوبية  وكــوريــا  اليابان  هما 
منتخب الإمارات ومنتخب الصين، إذ سبق 
أن تـــوج مــنــتــخــب الــيــابــان بــلــقــب الــبــطــولــة، 
بعد   ،2016 نسخة  قطر  استضافت  عندما 
فوزه على كوريا الجنوبية في نهائي مثير. 
الوحيد لمنتخب  يعد  الظهور  ذلــك  أن  ومــع 

ــتــــدريــــب، الــســيــر  ــيــــادة أســــطــــورة الــ تـــحـــت قــ
أليكس فيرغسون، قبل أن يلتحق بصفوف 
ريــال مــدريــد الإســبــانــي، ويحقق بصحبته 
ــنـــاك أصـــبـــح الـــهـــداف  ألــقــابــاً بــالــجــمــلــة، وهـ
الــتــاريــخــي لــلــنــادي المــلــكــي، قــبــل أن ينضمّ 
ليقرر  ثــم يونايتد مــجــدداً،  إلــى يوفنتوس 

 رحاله في السعودية.
ّ
بعدها أن يحط

أكاديمية  على  عــامــاً(   39( أمــوريــم  واعتمد 
الـــنـــاشـــئـــين بـــالـــنـــادي الأخــــضــــر والأبـــيـــض 
بتشكيلة   ،2021-2020 موسم  بلقب  للفوز 
)باريس  المــوهــوب نونو مينديز  بــرز فيها 
ســـان جــيــرمــان(، وجــــواو مــاريــو )بنفيكا(، 
وجــــــواو بــالــيــنــيــا )تـــوتـــنـــهـــام(، وعـــــاد هــذا 
الموسم مرة أخرى للاعتماد بشكل أساسي 

على اللاعبين الشباب. 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى جــيــنــي كــاتــامــو، لا يمكن 
إنكار وجود غونزالو إيناسيو في الدفاع، 
في حين أثبت إدواردو كواريشما ودانييل 
بعروض  رائــعــان،  بديلان  أنهما  براغانسا 

تحتاج لظهور أكبر في المستقبل القريب.
ويُعد الترويج للمواهب الشابة، سواء أتوا 

اليابان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، 
إلا أن هناك آمالًا متجددة للفوز باللقب مرة 
الــقــوي فــي التصفيات، لا  أخــرى بعد الأداء 
لــديــه لاعــبــين متميزين،  الــيــابــان  أن  ســيــمــا 
الوسط جويل شيما  من بينهم لاعــب خط 
فــوجــيــتــا المــحــتــرف فـــي بــلــجــيــكــا مـــع فــريــق 
ــذي يــقــود الــفــريــق مع  ــ ســانــت تـــرويـــدن، والـ
المدافع تاكاشي أوشينو المحترف في ألمانيا 
مع فريق فورتونا دوسلدورف، ولاعب خط 
إلى جانب عدد  ياماموتو  ريهيتو  الوسط 

من اللاعبين البارزين الآخرين.
ــا  ــوريــ ــتـــخـــب كــ ــنـ ــع مـ ــتـ ــمـ ــتـ ــه، يـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــن جـ
الــجــنــوبــيــة بــســجــل حــافــل فــي بــطــولــة كــأس 
آســيــا تــحــت 23 عــامــاً، إذ وصـــل إلـــى الـــدور 
قبل النهائي في جميع مشاركاته السابقة 
باستثناء مشاركة واحدة فقط، كما توج في 
تايلاند 2020 بلقب البطولة، بعد الفوز على 
منتخب المملكة العربية السعودية في الدور 
المنتخب  بــدايــة  وكــانــت  للبطولة.  الــنــهــائــي 
بالتصفيات  مــشــواره  فــي  متعثرة  الــكــوري 
ــخـــب الــــقــــطــــري،  ــتـ ــنـ عــــنــــدمــــا خــــســــر أمــــــــام المـ
ــاراة لـــم تــحــتــســب ضــمــن الــتــرتــيــب،  لــكــن المـــبـ
منتخب  عــلــى  ويتغلب  ذلـــك  بــعــد  ليتعافى 
 3( 0(، ومنتخب ميانمار   -  1( قرغيزستان 
الثانية.  للمجموعة  - 0( ويتأهل كمتصدر 
وســعــيــاً لاســتــعــادة الــلــقــب، يــدخــل المنتخب 
الــبــطــولــة بشكل متميز، بعد  هـــذه  الــكــوري 
أن فاز بلقب بطولة اتحاد غربي آسيا لكرة 
القدم تحت 23 عاماً خلال شهر مارس/ آذار 

الأكثر  العناصر  أحــد  لا،  أم  أكاديميته  مــن 
تجذراً في نادي لشبونة في عصر أموريم، 
ــن المــــــــدرب مــــؤخــــراً عـــلـــى حــــارس  ــ ــ وقـــــد راهـ
المــرمــى الأوروغــوايــانــي فــرانــكــو، الـــذي كان 
حاسماً أيضاً في الديربي بتصدّيه الرائع 
لـــتـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنــخــل 
ــا. ويـــشـــهـــد الــــــــدوري الــبــرتــغــالــي  ــاريــ دي مــ
الـــ28، أصبح  منافسة قوية، فخلال الجولة 
وهو   ،

ً
مشتعلا الثالث  المــركــز  على  السباق 

والــذي يتيح الوصول المباشر إلى الدوري 
الأوروبي، في ظل ظهور معركة ثلاثية بعد 
هزيمة بورتو أمام فيتوريا دي غيمارايش 
عــلــى  الـــثـــانـــيـــة  الـــخـــســـارة  ــانــــت  وكــ   .)2-1(
الـــذي  لــلــفــريــق الأزرق والأبـــيـــض،  الــتــوالــي 
ــال  ــائـــده ولاعـــــب ريـ ــاراة بـــــدون قـ ــبــ أنـــهـــى المــ
مـــدريـــد الــســابــق بــيــبــي، الــــذي طـــرد -لــلــمــرة 
العشرين في مسيرته الطويلة- لاحتجاجه 
على الحكام. وأضاع بورتو فرصة تقليص 
الــفــارق مــع بنفيكا، وأنــهــى الــجــولــة بفارق 
وفيتوريا  براغا  متقدماً عن  فقط،  نقطتين 
ــن المــمــكــن أن يخسر  غـــيـــمـــارايـــش. وكـــــان مـ
الثالث، لكن براغا ظل رابعاً،  المركز  بورتو 
بــعــدمــا لــم يتمكن مــن مــجــابــهــة الإســبــانــي 
أروكــا  فــوز  ثنائية  رافـــا موخيكا، صــاحــب 
فــي  ــاً  هــــدفــ  18 ــى  ــ إلــ رصــــيــــده  ــرفـــع  ــيـ لـ  ،3-0
اللحظة  الــذي شهد بالفعل حتى  الـــدوري، 
ــــت بـــوعـــودهـــا لمــتــابــعــي  مــنــافــســة قـــويـــة أوفـ

الكرة البرتغالية.
)إفي(

باي  اللاعب  الفريق  المــاضــي، ويقود نجوم 
جـــون هــو المــحــتــرف فــي إنــكــلــتــرا مــع ستوك 
سيتي. وبالنسبة لمنتخب الإمارات فيسجل 
ــامـــس فــــي نـــهـــائـــيـــات بــطــولــة  ــهـــور الـــخـ ــظـ الـ
كــــأس آســـيـــا تــحــت 23 عـــامـــاً، وكـــــان الــــدور 
النهائي هو أبعد ما حققه في النسخ  ربع 

السابقة للبطولة. وفي الإطار ذاته، يخوض 
الــخــامــســة، بعد  منتخب الــصــين مــشــاركــتــه 
الــبــطــولات، باستثناء  فــي جميع  أن شـــارك 
النسخة الأخــيــرة فــي أوزبــكــســتــان فــي عــام 
2022، إذ إنه يعود للظهور مرة أخرى، بعد 
التصفيات، وقــد حصل  فــي  مــشــوار صعب 

فارق  لكن  نقاط خلالها،  أربــع  الفريق على 
الأهــــــداف جــعــل المــنــتــخــب الــعــربــي يــتــصــدر 
المجموعة، بينما تأهلت الصين كواحدة من 
أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز 
إلى حجز  الصين  ع منتخب 

ّ
الثاني، ويتطل

مقعد في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى له 
في هذه البطولة.

يذكر أن قرعة الألعاب الأولمبية دارت الشهر 
المــاضــي، فــي مبنى »لـــو بــولــس« بضاحية 
الفرنسية، وجاء  العاصمة  ســان دونــي في 
منتخب المــغــرب فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مع 
والمنتخب  وأوكرانيا  الأرجنتين  منتخبات 
الثالث بكأس  المركز  الــذي سيكون صاحب 
آسيا تحت 23 عاماً، أما منتخب مصر فقد 
أوقــعــتــه الــقــرعــة فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة مع 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي ومــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
الــدومــيــنــيــكــان، عــــلاوة عــلــى المــنــتــخــب الــذي 
ــانـــي فــــي كـــأس  ــثـ ــز الـ ــركــ ســيــحــصــل عـــلـــى المــ
 من 

ً
آسيا، فيما ضمّت المجموعة الأولى كلا

منتخب الــبــلــد المــنــظــم المــنــتــخــب الــفــرنــســي، 
الــولايــات  ومنتخب  نــيــوزيــلــنــدا،  ومنتخب 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والمنتخب المــتــأهــل من 
ــتـــي ســتــجــمــع الــفــائــز  ــاراة الـــفـــاصـــلـــة الـ ــ ــبـ ــ المـ
بــالمــركــز الــرابــع لــكــأس آســيــا تحت 23 عاماً 
ضد منتخب غينيا، بينما تضم المجموعة 
الـــرابـــعـــة والأخــــيــــرة مــنــتــخــب الــــبــــاراغــــواي، 
ومــنــتــخــب مـــالـــي، والمــنــتــخــب الــفــائــز بلقب 

كأس آسيا.
)قنا(

الإمارات تتحدى اليابان وكوريا والصين في كأس آسيا بقطرأكاديمية كريستيانو من أسرار نجاح سبورتنغ لشبونة
يقترب نادي سبورتنغ 

لشبونة من حصد لقب 
الدوري البرتغالي لكرة 
القدم بفضل مواهبه

ستكون بطولة كأس 
آسيا لأقل من 23 عاماً 

مؤهلة لدورة الألعاب 
الأولمبية المقبلة

سبورتنغ خلال مباراة بنفيكا يوم 6 إبريل 2024 )باتريسيا دي ميلو موريرا/فرانس برس(

يعُتبر الهلال من أبرز المرشحين للتتويج باللقب )الأناضول(

يسعى الاتحاد بقيادة نجومه لرفع الكأس في النهاية )الأناضول(

)Getty( حقق منتخب الإمارات تأهله لكأس آسيا بعد مواجهة الصين في نهاية العام الماضي

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

ــاء  ــ ــسـ ــ ــه الأنـــــــــــظـــــــــــار مـ ــ ــــوجــ ــتــ ــ ــتــ ــ ســ
ــيـــــس إلــــــــــى قـــــمـــــة الـــــهـــــلال  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
والاتــــــــحــــــــاد فــــــي نــــهــــائــــي كــــأس 
في   ،2024-2023 لموسم  السعودي  السوبر 
بن  »مــحــمــد  مــلــعــب  سيستضيفها  ــبـــاراة  مـ
زايد« في الإمارات والذي يتسع لحوالي 15 
 ألـــف مــتــفــرج، وسيبحث كــل فــريــق عــن لقب 
مــحــلــي مُــمــيــز يُــحــقــقــه قــبــل نــهــايــة المــوســم 
الــحــالــي. ووصـــل فــريــق الــهــلال إلـــى المــبــاراة 
ــلـــى مــنــافــســه  ــفــــوق عـ ــد أن تــ ــعـ  الـــنـــهـــائـــيـــة بـ
فريق النصر )2-1(، بقيادة نجمه البرتغالي، 

السوبر 
السعودي

قمة بين الهلال 
والاتحاد على اللقب

كأكثر  صدارته  لتعزيز  فرصة  الهلال  نادي  يملك 
المتوجين بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، 
لحصد  ويسعى  ألقاب   3 حقق  أن  له  سبق  إذ 
عودته  تأكيد  الاتحاد  نادي  يريد  بينما  الرابع، 
القوية محلياً وتحقيق اللقب الثاني في تاريخه 

بقيادة المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة

تقرير

 كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو، ويـــمـــلـــك الـــهـــلال 
فــرصــاً أكــبــر لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب، خــصــوصــاً 
هذا  يُقدمها  التي  الكبيرة  النتائج  ظل  في 
المـــوســـم وامــتــلاكــه لــعــنــاصــر قــويــة يمكنها 

حسم المباريات.

معركة من أجل لقب جديد
يُعتبر كــل مــن الــهــلال والاتـــحـــاد مــن الأنــديــة 
وجت بلقب بطولة كأس 

ُ
التي سبق لها أن ت

الــســوبــر الــســعــودي الـــذي بـــدأ فــي عـــام 2013 
لأول مــــرة، ويــســعــى كـــل فــريــق لإضـــافـــة لقب 
محلي جديد إلى الرصيد الإجمالي للألقاب، 
في موسم قوي ظهرت فيه الأندية السعودية 
ــاً فــي  ــز وخــــصــــوصــ ــيــ ــمــ ــ ــتـــوى قــــــوي ومُ ــمـــسـ بـ
أبرز  من  عتبر 

ُ
وت آسيا،  أبطال  دوري  بطولة 

المرشحين للمنافسة على اللقب وعلى رأسها 
فــريــق الــهــلال. ويــتــصــدر نـــادي الــهــلال قائمة 
السوبر  كـــأس  للقب  تحقيقاً  الأكــثــر  الأنـــديـــة 
السعودي برصيد 3 ألقاب حققها في سنوات 
2015 و2018 و2021، في حين حل وصيفا في 
لقب  أول  الــهــلال  وحقق  و2020.   2016 عامي 
له في البطولة عام 2015، عندما تفوق على 
اللقب  ثــم حقق  بــهــدف نظيف،  النصر  نـــادي 
تـــفـــوق على  فـــي عــــام 2018، عــنــدمــا  الـــثـــانـــي 
نادي الاتحاد )2 – 1(، أما لقبه الثالث فحققه 
الفيصلي  على  تــفــوق  عندما   ،2021 عــام  فــي 
بعد   )3  –  4( الترجيح  بــركــلات  النهائي  فــي 

التعادل في الوقت الأصلي )2 – 2(. 
ــاد لــقــب كــأس  فـــي المــقــابــل حــقــق نــــادي الاتـــحـ
السوبر السعودي مرة واحدة في عام 2022، 
ــام  عـــنـــدمـــا تـــفـــوق فــــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة أمــ
الــفــيــحــاء بــهــدفــين نــظــيــفــين )فــــي أول نسخة 
مـــن الــنــظــام الــجــديــد بــمــشــاركــة 4 أنـــديـــة في 
الــدور نصف النهائي ثم النهائي من مباراة 
واحــــــــدة(. فـــي المـــقـــابـــل حـــل الاتــــحــــاد وصــيــفــاً 
مــرتــين، إذ خــســر أمـــام الــفــتــح فــي نسخة عــام 
2013، بنتيجة )3 – 2(، وخسر نهائي نسخة 
عام 2018، أمــام الهلال )2 – 1(، في المواجهة 
الــتــي أقــيــمــت فــي لــنــدن بــحــضــور حــوالــي 16 
ألف متفرج. ويسعى الاتحاد للمحافظة على 
اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، وتأكيد 

عودته القوية في كرة القدم السعودية.
وفـــي مــقــارنــة لمــســتــوى الــفــريــقــين فـــي بطولة 
الدوري السعودي، فإن الهلال يُقدم كل شيء 
ــذا المـــوســـم، فــهــو يــتــصــدر بــرصــيــد 77  فـــي هــ
نقطة من 25 فوزاً وتعادلين دون أي خسارة 
في 27 مــبــاراة، في المقابل فــإن الاتــحــاد الذي 
شــهــد تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي، 
يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بفارق 
5 نقاط عن صاحب المركز الرابع فريق الأهلي 
)52 نقطة(، والصراع بينهما ما زال مفتوحاً 
مــن أجــل حجز البطاقة الــرابــعــة المــؤهــلــة إلى 

بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم القادم.

يعُتبر الهلال الأكثر 
تتويجاً بلقب كأس 

السوبر السعودي

تُعول جماهير الاتحاد على كريم بنزيمة في المباراة )الأناضول(

بنزيمة وحمد الله 
في مواجهة النجوم

ستكون المواجهة بين الهلال والاتحاد بنكهة 
أوروبـــيـــة فــي ظــل مــشــاركــة عـــدد مــن النجوم 
الــكــبــار الـــذيـــن ســبــق لــهــم وأن احـــتـــرفـــوا مع 
أفضل الأنــديــة الأوروبــيــة، وأصــبــحــوا حالياً 
مــــن نـــجـــوم الــــــــدوري الــــســــعــــودي، وبــالــتــالــي 
ســتــكــون قــمــة مــنــتــظــرة بـــين أفــضــل الــلاعــبــين 
ــم الــفــرنــســي، كــريــم  ــهـ ــهـــدافـــين وعـــلـــى رأسـ والـ
بــنــزيــمــة، والمـــغـــربـــي، عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه. 
فــتــشــكــيــلــة الـــهـــلال تـــضـــمُ الـــحـــارس المــغــربــي، 
يــاســين بــونــو، والمـــدافـــع الــســنــغــالــي، كــالــيــدو 

الـــقـــادم بحسب  الــشــهــر  يــعــود قــبــل منتصف 
الــجــهــاز الــطــبــي. ويُــعــتــبــر المــهــاجــم ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش مــتــصــدر الـــهـــدافـــين فـــي نـــادي 
الاتـــحـــاد بــرصــيــد 22 هـــدفـــاً، فـــي وقــــت يــأتــي 
البرازيلي مالكوم ثانياً برصيد 13 هدفاً، ثم 
سالم الدوسري برصيد 13 هدفاً، وفي المركز 
 10 برصيد  ميلينكوفيتش سافيتش  الرابع 
أهداف. في مقابل هؤلاء النجوم، يبرز نجوم 
أقــويــاء فــي تشكيلة نــادي الاتــحــاد، يُمكن أن 
يكون لهم كلمة قوية على أرض الملعب، مثل 
كانتي،  نغولو  الفرنسي،  الــوســط  خــط  نجم 
والمــهــاجــمــين، المــغــربــي عبد الــــرزاق حمد الله 

كـــولـــيـــبـــالـــي، بـــالإضـــافـــة لــلــبــرتــغــالــي، روبــــن 
نيفيز، لاعب خط الوسط، والمهاجم البرازيلي 
مالكوم، الذي يُعتبر من الأسلحة الهجومية 
الــخــطــيــرة لمــتــصــدر الــــــدوري الـــســـعـــودي هــذا 
ــــط الـــوســـط  ــة نـــجـــم خـ ــاركــ ــع مــــشــ ــ المـــــوســـــم. مـ
الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، 
صاحب التأثير الكبير في خط الوسط، على 
صعيد صناعة الهجمات وتمويل المهاجمين 
بـــالـــكـــرات الـــجـــيـــدة، وبــالــتــالــي المـــســـاعـــدة في 
ــــى المـــنـــافـــســـين  ــرمـ ــ ــلــــى مـ ــورة عــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــلــــق الـ خــ
وتسجيل الأهداف، مع غياب المهاجم الهداف 
ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش المـــصـــاب والـــــذي لن 

والـــفـــرنـــســـي، كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، وهـــمـــا أخــطــر 
المــلــعــب، والــلــذان  أسلحة الاتــحــاد على أرض 
يمكنهما صناعة الفارق هجومياً وتصعيب 
الأمور على نادي الهلال في المباراة النهائية. 
كــريــم بنزيمة 27  الفرنسي  الــهــداف  وخـــاض 
مباراة مع نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 
في موسم 2023- 2024 في جميع المسابقات، 
ــة 8  ــاعـ ــنـ ــاً مــــع صـ ــدفــ ــا 13 هــ ــهـ وســــجــــل خـــلالـ
عتبر 

ُ
 هذه الأرقام الهجومية ت

ّ
أهداف، ومع أن

ــا، مـــا زال المــهــاجــم الــفــرنــســي  جـــيـــدة نـــوعـــاً مــ
يـــتـــعـــرّض لـــلانـــتـــقـــادات مـــن مــشــجــعــي نـــادي 
الاتــــحــــاد. ولــكــنــه يــبــقــى مـــن الــلاعــبــين الــذيــن 

يــعــرفــون كــيــف يــصــنــعــون الــفــرص الخطيرة 
ويُــســجــلــون الأهــــداف فــي المــبــاريــات الكبيرة. 
الــرزاق  المغربي، عبد  النجم  يُقدم  المقابل  في 
قويا في موسم  حمدالله، مستوى هجوميا 
مباراة   34 الآن  حتى  خــاض  إذ   ،2024-2023
فــي جميع المــســابــقــات، وســجــل 26 هــدفــاً مع 
ـــ4 أهــــــداف والـــحـــصـــة الــتــهــديــفــيــة  صــنــاعــتــه لــ
الــدوري السعودي،  الكبرى كانت في بطولة 
إثر خوضه 22 مباراة وتسجيله 18 هدفاً مع 
صناعته لهدفين. وطبعاً سيُعول عليه نادي 
الاتحاد في مواجهة الهلال، من أجل إمكانية 

تسجيل الأهداف ومحاولة تحقيق اللقب.

Thursday 11 April 2024 Thursday 11 April 2024
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زهير ورد

تـــبـــدو المـــواجـــهـــة الإيـــطـــالـــيـــة، بين 
ــه رومـــــــــا، الأقــــــوى  ــفـ ــيـ ــيــــلان وضـ مــ
فـــي ذهـــــاب ربــــع نــهــائــي الـــــدوري 
الأوروبــــــي، الــيــوم الــخــمــيــس، ذلـــك أن نتائج 
الــدوري  كل فريق في المباريات الأخــيــرة في 
الإيــطــالــي، تؤكد حسن اســتــعــداد كــل منهما 
مــن أجـــل الــدفــاع عــن فــرصــه فــي الــتــأهــل إلــى 
نصف الــنــهــائــي، وخــاصــة فــريــق رومـــا الــذي 
الماضي،  العام  النسخة في  هــذه  بلغ نهائي 
إشبيلية،  في مواجهة  اللقب  أن يخسر  قبل 
أمّا ميلان، فقد أصبح معتاداً على مواجهة 
الــفــرق الإيــطــالــيــة فــي المــســابــقــات الأوروبــيــة، 
حيث واجــه فــي المــوســم المــاضــي نابولي، ثم 
إنــتــر مــيــلان فــي ربــع نهائي دوري الأبــطــال، 
وواجـــــه ســابــقــاً يــوفــنــتــوس، وبــالــتــالــي فقد 
ــــذه المـــبـــاريـــات  ــــات يــمــلــك الـــخـــبـــرة بــمــثــل هـ بـ
التي تحتاج إلى تركيز كبير من أجل الفوز 
ــأهـــل، وهــــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي  ــتـ بــبــطــاقــة الـ
يلتقي فيها الفريقان أوروبياً. ويملك ميلان، 
ــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي، أسبقية  ــ بــقــيــادة المـ
على روما من خلال المواجهات الأخيرة بين 
الفريقين، حيث نجح في تحقيق الكثير من 

معارك الدوري 
الأوروبي

تدخل منافسات الدوري الأوروبي، مرحلة حاسمة، بانطلاق مباريات ذهاب 
الأوروبية،  المسابقات  في  كبيراً  سجلاً  تملك  قوية  أندية  بين  النهائي،  ربع 
أن  يتوقع  مثيرة،  مباريات  ستتابع  الجماهير  أن  يؤكد  ما  التاريخ  مرّ  على 

يكون خلالها المستوى الفني مميزاً في معظم المباريات
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تقرير

الانــــتــــصــــارات، مــســتــفــيــداً مـــن خـــبـــرة لاعــبــيــه 
وخاصة في الهجوم الذي يعتبر نقطة قوة 
الفريق وصنع الفارق في المواعيد الصعبة، 
ولــكــن الــفــريــق يعاني دفــاعــيــاً بشكل واضــح 
فـــي مختلف  مــثــالــيــة  مــســتــويــات  يـــقـــدم  ولا 
المــســابــقــات، ورغــــم ذلـــك فـــإن الـــفـــوز فـــي آخــر 
ــيـــلان يــدخــل  7 مـــبـــاريـــات رســـمـــيـــة يــجــعــل مـ
المواجهة بمعنويات مرتفعة بحثاً عن كسب 
أمام  الانتصارات  أنــه حقق  أسبقية، خاصة 
جماهيره في المواعيد الأوروبية، أما منافسه 
فقد شهدت نتائجه تحسناً كبيراً منذ رحيل 
فقدوم  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  مــدربــه 
دانيلي دي روســي أحــدث رجة نفسية قوية 
فـــي الــفــريــق تـــأكـــدت بــالــنــتــائــج الـــرائـــعـــة في 
التألق على فريق  الإيطالي، وكذلك  الــدوري 
قوي في الدور السابق، عندما تخطى روما 

نــــادي بــرايــتــون الإنــكــلــيــزي، بــعــد أن انتصر 
عليه 4ـ0 ذهاباً في واحــدة من أفضل نتائج 
الفريق على الصعيد الأوروبــي. وفاز ميلان 
الكالتشيو هذا  على رومــا ذهاباً وإيــابــاً في 
ــاب أحــدث  المـــوســـم، والانــتــصــار فــي لــقــاء الإيــ
ثـــورة فــي نـــادي العاصمة الإيــطــالــيــة، بإقالة 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي وقــــدوم دي روســـي الــذي 

يملك أرقاماً مميزة إلى حدّ الآن.
هذا  فــي  مهماً  الإيطالي  الحضور  وسيكون 
يخوض  ثالثاً  إيطالياً  فريقاً  أن  بما  الـــدور، 
ــــذي ســيــواجــه  ــو أتـــلانـــتـــا، الــ ــ المـــنـــافـــســـات وهـ
عملاق الدوري الإنكليزي نادي ليفربول، في 
مواجهة صعبة على الفريق الإيطالي، بما أن 
مستواه شهد تراجعاً في المباريات الأخيرة، 
ــائـــج مــخــيــبــة فــــي الـــــــدوري  ــتـ ــى نـ ــ وانـــــقـــــاد إلــ
المنافسة  أبعدته منطقياً عن صــراع  المحلي، 
على المركز الــرابــع، ورغــم أنــه يملك مدرباً له 
خبرة كبيرة، وهو جان باولو غاسبيريني، 
القوية، وسبق  بالمباريات  بــات خبيراً  الــذي 
لــه أن واجــه ليفربول منذ ســنــوات قليلة في 
الــوضــع الآن مختلف  الأبـــطـــال، ولــكــن  دوري 
الإيطالي خسر  الــنــادي  أن  بشكل كامل، بما 
لاعبين مهمين، في وقت حافظ فيه »الريدز« 
على الأسماء القوية، وفي مقدمتها المصري 
مــحــمــد صــــلاح، كــمــا أن نــتــائــج لــيــفــربــول في 
هـــذه المــســابــقــة تــؤكــد أن الــفــريــق مــصــرّ على 
بالمنافسة  وانشغاله  اللقب،  على  الحصول 
على التتويج بالدوري الإنكليزي لن يمنعه 
من محاولة الحصول على اللقب، ولهذا فإن 
المــواجــهــة ســتــكــون صعبة جـــداً عــلــى الفريق 
الإيــطــالــي وفــرصــه فــي الـــوصـــول إلـــى نصف 
نهائي تاريخي ضعيفة للغاية. والطريف أنه 
في عام 2020، انتصر ليفربول خارج ميدانه 
على الفريق الإيطالي 5ـ0، قبل أن ينقاد لاحقاً 
2ـ0.  بنتيجة  أنفيلد  معقله  في  الهزيمة  إلــى 
أما ويستهام، الفريق الإنكليزي الثاني الذي 
تــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، فـــإن مهمته تبدو 
ــــرى، وذلــك  الأصــعــب قــيــاســاً بــكــل الــفــرق الأخـ
منذ  الهزيمة  يــعــرف  لا  فريقاً  يــواجــه  عندما 
بداية الموسم في كل المسابقات، حيث ستكون 
المواجهة أمام باير ليفركوزن الألماني صعبة 
للغاية، بما أن منافسه ضمن بنسبة كبيرة 
ــالـــدوري المــحــلــي، وبــالــتــالــي  ــداً الــتــتــويــج بـ جـ
سيحاول حصد اللقب الأوروبي حتى يؤكد 
تميزه خــلال هــذا الموسم التاريخي، بما أنه 
في  الهزيمة  يعرف  لم  الــذي  الوحيد  الفريق 
كل المسابقات إلــى حــدّ الآن، ورغــم أنــه واجه 
صعوبات في الــدور السابق، وكــاد أن يودع 
البطولة، فإن الوضع سيكون مختلفاً بشكل 
كامل بالنسبة إلــى الــنــادي الألمــانــي طالما أن 
فــي حصد  النجاح  على  تركيزه منصب  كــل 
أكثر من لقب، بينما لم يكن موسم ويستهام 
مــوفــقــاً بــعــد الــصــعــوبــات الـــتـــي وجـــدهـــا في 
الفرق  على  أسبقية  يملك  أنــه  غير  الــــدوري، 
الألمانية، كما أنه أظهر منذ الموسم الماضي، 

قمة إيطالية بين
 ميلان وروما وويستهام 

يتحدى ليفركوزن

بوخوم المهدد بالهبوط يستعين بمدرب جديد 
حتى نهاية الموسم

استعان نادي بوخوم، المهدد بالهبوط إلى الدرجة 
الــثــانــيــة الألمـــانـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم، بــهــايــكــو بــوتــشــر 
للإشراف عليه مجدداً كمدرب مؤقت حتى نهاية 
الـــذي أقيل  لــتــومــاس ليتش  المــوســم، وذلـــك خلفاً 
بعد الخسارة أمام منافسه على البقاء في دوري 
بمدافعه  الاستعانة  وتــأتــي   .2-1 كولن  ــواء  الأضـ
قابع  والفريق  عاماً   43 العمر  من  البالغ  السابق 
فــي المــركــز الــخــامــس عــشــر، بــفــارق ثـــلاث نقاط 
عن المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه 
ملحق الصعود والهبوط، وذلك قبل ست مراحل 
على ختام الموسم. وقال بوتشر »نحن لم نهبط 
 مــا هــو ممكن كــي نلعب في 

ّ
بعد وســأقــوم بــكــل

بوندسليغا العام المقبل«. وبعدما أنهى مسيرته 
ــــنــــادي، اســتــلــم بــوتــشــر مــهــام  ــوان ال ــألـ الـــكـــرويـــة بـ
إنه  أو مساعد مــدرب وإداري وحتى  العمرية  للفرق  بــوخــوم إن كــان كــمــدرب  فــي  عــدة 
أشرف على الفريق الأول مرتين لمباراة واحدة. وقاد الفريق للفوز على دارمشتات 1-2 
في دوري الدرجة الثانية عام 2018 وإلــى التعادل مع كولن 1-1 في الدرجة الأولــى في 
سبتمبر 2022، أي قبيل التعاقد مع ليتش. وستكون المباراة الأولى لبوتشر السبت ضد 

هايدنهايم في المرحلة التاسعة والعشرين.

جوني كاردوسو: أتعلم من جيدو رودريغيز في كل يوم
قــال الأميركي جوني كــاردوســو، لاعــب وســط فريق ريــال بيتيس، إنــه في أثناء تأقلمه 
السريع مع كرة القدم الأوروبية - التي انضم إليها في سوق الانتقالات الشتوية السابقة 
خذ الأرجنتيني جيدو رودريغيز كمرجعية 

ّ
قادماً من فريق بورتو أليغري البرازيلي - ات

له، مؤكداً أنه يتعلم منه »في كل يــوم«. وجــرى التعاقد مع كــاردوســو، الــذي يمتد عقده 
مع بيتيس حتى يونيو/ حزيران 2029، كرهان للمستقبل، ولكن إصابة لاعب الوسط 
مانويل  التشيلي  المــدرب  عليه  اعتمد  إذ  الفريق،  مع  الأرجنتيني سرّعت من مشاركته 
بيليغريني، وبالفعل استجاب لاعب الوسط الأميركي بشكل جيد خلال المباريات التسع 
»لقد كانت مفاجأة  الــنــادي:  لقناة  كــاردوســو  اللحظة. وصــرّح  التي خاضها حتى هــذه 
بالنسبة لي، التأقلم كان سريعاً للغاية. لقد انضممت للنادي منذ ثلاثة أشهر وبمساعدة 
زمــلائــي تأقلمت بشكل جــيــد«. وأضـــاف كــاردوســو: »لــم أكــن أتــوقــع الانــضــمــام للفريق 
وتقديم سلسلة إيجابية للغاية من المباريات، ولكنني كنت مستعداً وتمكنت من خوض 
مباريات جيدة ومساعدة الفريق«. وعن جيدو رودريغيز، أكد كاردوسو )22 عاماً( أنه 
الأمــر مع  أنــه يفعل نفس  التطور«، وأوضــح  ليتمكن من   ما يفعله 

ّ
لكل »الانتباه  يحاول 

لاعبين آخرين مثل الفرنسي نبيل فقير والبرتغالي ويليام كارفاليو وسيرجي ألتيميرا. 
وأكد لاعب الوسط الأميركي »إنه مستوى عالٍ للغاية ويسعدني أن أتشارك غرفة تبديل 

الملابس مع لاعبين يجعلونني أرغب في التحسن«.

ألكاراز قد يزيد تأخره عن ديوكوفيتش 
بمقدار 2000 نقطة

ــاراز، الـــذي  ــكــ ــ ــارلـــوس أل ســيــحــافــظ الإســـبـــانـــي كـ
أجـــبـــرتـــه إصـــابـــة مــفــاجــئــة فـــي ذراعــــــه الــيــمــنــى 
لتنس  كارلو  مونت  بطولة  من  الانسحاب  على 
كـــان  ــتــــي  ــ وال نـــقـــطـــة،  ـــ 1000  ــ الـ ذات  ــذة  ــ ــاتـ ــ الأسـ
سيشارك فيها لأول مرة أمام الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياسيم، على المركز الثالث في تصنيف 
لاعبي التنس المحترفين، لكنه قد يبتعد بمقدار 
ما يقرب من 2000 نقطة عن المتصدر، الصربي 
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش وبــأكــثــر مـــن 700 نقطة 
واضطر  سينر.  يانيك  الإيطالي  الوصيف،  عن 
ـــ20 عــامــاً إلــى التخلي عــن اللعب في  صــاحــب الـ
أكثر  يبتعد  بدنية، وقد  موناكو بسبب مشكلة 
عـــن صـــــدارة الــتــصــنــيــف الـــدولـــي بــعــدمــا كــانــت 
لديه إمكانية للاقتراب مجدداً من ديوكوفيتش 
أعلن  البطولة. وحين  لو كان شــارك في  الإيطالي،  اللاعب  الثاني من  المركز  واستعادة 
ألــكــاراز عــن عــدم قــدرتــه على المــشــاركــة فــي مــونــت كــارلــو، قــال عبر مــواقــع التواصل 
من  الأخيرة  اللحظة  التعافي حتى  وأحــاول  كارلو  مونت  في  أعمل  »كنت  الاجتماعي 
إصابة عضيلة بالذراع اليمنى، لكن لم يكن ذلك ممكنا ولا يمكنني اللعب. كنت أتطلع 
القادم!«. وبذلك، سيتجمّد رصيد الإسباني عند 8645 نقطة  العام  حقا للعب، نراكم 
النقاط 9725، وفي حال فوزه  التي يملكها حالياً فيما يبلغ رصيد ديوكوفيتش من 
باللقب في موناكو سيصل إلى 10635 نقطة. بدوره، يمتلك سينر في الوقت الحالي 

8710 نقاط، ولديه هامش للوصول إلى 9350 نقطة كحد أقصى.

الفني للعملاق الهولندي، بلاعبه في تصريحات لصحيفة 
ــال: »لا أســتــطــيــع أن أتخيل  »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة، حــيــث قــ
مهاجماً أفضل بالنسبة لنا في الوقت الحالي، لوك يسجل 
الأهداف ويمسك الكرة جيداً، بالإضافة إلى ذلك فهو قائدنا، 
إنه يحمل كامل ميزات المهاجم الذي يريده كل مدرب، قد لا 
يكون الأسرع أو الأكثر أناقة في لعبه، لكنه فعال كثيراً أمام 
المناسب، وحيث يجب  المكان  يكون في  ما  ودائماً  المرمى، 
عليه أن يكون«. ولد لوك يوم 27 أغسطس/ آب عام 1990 
الــكــرة  أبــــواه يلعبان  ــان  بمدينة »إيــغــل« فــي ســويــســرا، وكـ
الطائرة، لكنه لم يوافق على رغبتهما في لعب هذه الرياضة، 
وفضل بعد عودته إلى هولندا في سن الـ4 أعوام الانضمام 
أن  قبل  الــقــدم،  لكرة  »دوتينشيسمي«  نــادي  أكاديمية  إلــى 
لعب  الـــذي  »غــرافــشــاب«  لفريق  السنية  الفئات  إلــى  ينتقل 
معه خلال الفترة بين 2001 و2008، وهو العام الذي صعد 

مــن موسم  أكثر  بــألــوانــه  يلعب  لــم  لكنه  الأول،  للفريق  فيه 
وبرز  »تفينتي«.  نــادي  أنظار كشافي  وحيد، جلب خلاله 
لوك بشكل كبير مع فريقه الجديد، إذ خاض معه خلال 3 
مواسم 120 مباراة، سجل فيها 59 هدفاً، وهو ما فتح له 
الأبــواب بعد ذلك لخوض العديد من التجارب في عدد من 
الأندية القوية، مثل بوروسيا مونشنغلادباخ، ونيوكاسل، 
وإشبيلية، وتعتبر تجربته الأهم مع برشلونة، وقد قادته 
الــذي  أغــويــرو  ألــوانــه بعد مــرض سيرجيو  الصدفة لحمل 
البلاوغرانا  أجبر  ما  الصحية،  أزمته  إثر  توقفت مسيرته 
على ضم دي يونغ لتعويضه. على المستوى الدولي، اختار 
لوك دي يونغ اللعب مع هولندا، رغم أنه كان بإمكانه أيضاً 
الانضمام إلى منتخب سويسرا، وقد لعب مع جميع الفئات 
السنية مع منتخب الطواحين، قبل أن يخوض 39 مباراة مع 

المنتخب الأول، سجل فيها 8 أهداف.

إسلام المؤدب

ــدوري خــلال  ــ ــ يــســيــر أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي لــحــســم لــقــب ال
الموسم الحالي، بعد أن وصل إثر فوزه الأخير على ألكمار، 
الــفــارق عن  المسابقة، موسعاً  الـــ78 في ترتيب  النقطة  إلــى 
ملاحقه فينورد إلى 9 نقاط قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويعود تألق الفريق إلى الجهوزية الكبيرة لمهاجمه الهولندي 
لوك دي يونغ الذي سجل 24 هدفاً، مع 11 أسيست، خلال 
اللاعبين مساهمة في تسجيل  أكثر  مــبــاراة، ما جعله   29
أهــداف   8 فــي تسجيل  نجح  أنــه  كما  بالمسابقة،  ــداف  الأهــ
خلال 11 مباراة مع تمريرتين حاسمتين في دوري أبطال 
أوروبـــا، عــلاوة على تسجيله هدفاً آخــر في كــأس هولندا، 
فــي مسيرته  المــواســم  أفضل  أحــد  يونغ على  ليمضي دي 
مــنــذ انــطــلاقــهــا عــلــى الإطــــلاق. وتــغــنــى بيتر بــوســز، المــديــر 

لوك دي يونـغ

على هامش الحدث

قادت الصدفة 
النجم لوك دي 

يونغ لحمل 
قميص نادي 

برشلونة الإسباني 
الذي تعاقد معه، 

إثر الأزمة الصحية 
التي ضربت أغويرو

صراع قوي بين 
ميلان وروما 
)ماركو ليزاني/
)Getty

الدوري  في  الهدافين  ترتيب  أوباميانغ  إيميريك  بيير  الغابوني  يقود 
الأوروبي، بعد أن سجل 9 أهداف ساعدت فريق مرسيليا الفرنسي على 
للمسابقة، ويجد  التاريخي  الهداف  أنه  النهائي، كما  ربع  إلى  الوصول 
منافسة قوية من البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب نادي روما الإيطالي 
الذي سجل 7 أهداف، ويحتل داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنكليزي، 
المركز الرابع برصيد 5 أهداف، ذلك أن صاحب المركز الثالث جواو بيدرو 

ودّع المسابقة مع برايتون.

صراع قوي بين الهدافين

وجه رياضي

أنه يحسن التعامل مع المسابقات الأوروبية، 
فقد توج بدوري المؤتمر الأوروبي في إنجاز 
ــار عــلــى  ــتــــصــ ــادي، والانــ ــ ــنـ ــ تـــاريـــخـــي لـــهـــذا الـ
ليفركوزن، سيكون نجاحاً كبيراً في مسيرة 
الفريق الإنكليزي الذي سيوقف أرقام فريق 

المدرب تشابي ألونسو.
كما يسيطر الغموض على المواجهة الرابعة 

مــا عـــاد الــفــريــق إلـــى الــهــزائــم، بــعــد أن خسر 
آخـــر 4 مــبــاريــات فــي كــل المــســابــقــات، ليعود 
مــجــدداً إلــى دائـــرة الــشــك، ومــواجــهــة بنفيكا 
قد تؤكد الصعوبات التي يعاني منها، الذي 
اهتزت شباكه في 10 مناسبات خلال آخر 4 
الأوروبية  المسابقة  فإن  وبالتالي  مباريات، 
هــي أمــلــه الــوحــيــد مــن أجـــل تــــدارك خيباته، 

مرسيليا  وضــيــفــه  الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  بـــين 
الفرنسي، ذلك أن نتائج كل فريق غير مستقرة 
بلغ  البرتغالي  فالنادي  المــوســم،  بداية  منذ 
هذا الــدور بعد صعوبات كبيرة، وقد خسر 
آخــــر مــواجــهــتــين فـــي الـــــــدوري المـــحـــلـــي، أمــا 
بعد  نسبياً  تحسّنت  نتائجه  فــإن  مرسيليا 
رحيل مدربه جنارو غاتوزو، ولكن سرعان 

حيث أظهر في مناسبات عديدة قــدرة على 
الخروج من الأزمات، بعد أن واجه فرقاً قوية 
مثل أياكس الهولندي، وفياريال الإسباني، 
وكذلك برايتون الإنكليزي، وتعتبر الفرصة 
قائمة بالنسبة إلى كل فريق من أجل التأهل 
إلى نصف النهائي، باعتبار التقارب الكبير 

في المستوى والقدرات.

يعود لاعب كرة القدم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي إلى الملاعب في كأس العالم 
بيكيه،  جيرارد  للإسباني  المملوكة  )كــوزمــوس(  تقدمها شركة  مسابقة  وهــي  للملوك، 
والتي ستقام في المكسيك بين 26 مايو/ أيار و9 يونيو/ حزيران، بمشاركة 32 فريقاً. 
وتحت اسم »ستاليونز« سيلعب الفريق الإيطالي الذي سيقوده بطل العالم نسخة 2006 
إلى جانب اليوتيوبر الشهير تومبلور، أحد أشهر مقدمي المحتوى في إيطاليا، والذي لديه 
التواصل الاجتماعي. وقــال اللاعب في مقطع  أكثر من 2.5 مليون متابع على شبكات 

فيديو نشره عبر )إكس( إنه »فريق عظيم لا يلعب، بل يفوز«.

صورة في خبر

توتي يعود إلى الملاعب

Thursday 11 April 2024 Thursday 11 April 2024
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القصب
نبات يشارك العراقيين تاريخهم وحاضرهم

بغداد ـ آدم محمود

ــدم، كــــــان الـــعـــراقـــيـــون  ــ ــقــ ــ ــ مـــنـــذ ال
يــعــتــمــدون عــلــى نـــبـــات الــقــصــب 
ــن حــيــاتــهــم  الــــــذي يـــعـــد جــــــزءاً مــ
الــيــومــيــة ويــســتــخــدمــونــه فـــي صــنــاعــات 
يــزال  عـــدة، ولا سيما غــرفــة المعيشة، ولا 
الريفية  المــنــاطــق  فــي  الــيــوم  يصنع حتى 
إلى  العراق، بالإضافة  والأهــوار جنوبي 
ــاث، حــتــى  اســـتـــخـــدامـــه فــــي صـــنـــاعـــة الأثــــــ
أصبح رمزاً من رموز التراث.  لكن وجود 
المياه  بــات مهدداً بفعل شح  النبات  هــذا 
كـــونـــه يــنــمــو فــــي الأنــــهــــر والمــســتــنــقــعــات 
والأهـــــــــوار، الـــتـــي تــعــانــي جــفــافــاً كــبــيــراً، 
ــراء  ــ ــيــــف جــ ــل الــــصــ ــي فــــصــ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
المياه  نسبة  وخــفــض  البيئية  الــتــغــيــرات 
من دول الجوار، ما دفع منظمات مدنية 
الترويج  إلى  وفنانين  بيئيين  وناشطين 
لـــهـــذا الــنــبــات وأهــمــيــتــه ســعــيــاً لــلــحــفــاظ 
عــلــيــه. ويـــقـــول المــهــنــدس الـــزراعـــي أحــمــد 
رضا، إن القصب هو من النباتات المعمّرة 
التي تعتمد في الأساس على وجود دائم 
الأنهر  فــي  ينمو  مــا جعله  وهــو  للمياه، 
رمــزاً من  بــات  المائية، حتى  والمسطحات 
رموز أهوار العراق جنوب البلاد. يضيف 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أن القصب 
ــاعـــات تـــتـــجـــاوز الأربـــعـــة  ــفـ ــى ارتـ يــصــل إلــ
أمـــتـــار، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــنــبــات يــعــدّ 
جــزءاً من حياة سكان الأهــوار منذ القدم 
لاعتمادهم عليه في بناء بيوتهم وعلفاً 
لماشيتهم. ويؤكد رضا أن للقصب فوائد 
عديدة اقتصادياً وبيئياً، فهو يدخل في 
الـــورق والأثـــاث،  صــنــاعــات مختلفة مثل 
كما أنه يعد مهماً لتنقية الهواء والمياه. 
ــفـــوائـــد هـــــذا الـــنـــبـــات،  ــا يــتــعــلــق بـ وفـــــي مــ
العزيز  عبد  أمجد  البيئي  الخبير  يقول 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه نـــبـــات مــائــي  لـ
شائع في أهــوار العراق ويتميز بأوراقه 

الطويلة والضيقة وأزهاره المميزة.
ويلفت عبد العزيز إلى أن »نبات القصب 
الــتــســمــيــة  ــردي بـــحـــســـب  ــ ــبــ ــ ــ ال أو قـــصـــب 
الــشــائــعــة يــوفــر الــعــديــد مـــن الــفــوائــد في 
أهوار العراق، منها تنقية المياه، ويساهم 
فــي تحسين جــودة المــيــاه فــي الأهـــوار من 
ــتـــصـــاص الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة  خـــــلال امـ
ــلـــوثـــات والــتــخــلــص مــنــهــا«.  ــدة والمـ ــزائــ الــ
يضيف أن هذا النبات »يوفر بيئة ملائمة 
الطيور  الحية مثل  الكائنات  للعديد من 
ــمــــاك والـــحـــشـــرات، مـــا يــســاهــم في  والأســ

تعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة«.
ويـــســـاعـــد قــصــب الــــبــــردي، بــحــســب عبد 
التآكل  التربة ومنع  »تثبيت  في  العزيز، 
الــســاحــلــي، مــا يــســاهــم فــي الــحــفــاظ على 
تــوازن  على  والمحافظة  الطبيعية  البيئة 
النظام البيئي في الأهوار«. ويشير أيضاً 
إلى أهمية يصفها بـ »الكبيرة«، وتتمثل 
ــذا الـــنـــبـــات فـــي »تــنــظــيــم  فـــي مــســاهــمــة هــ
المناخ وتحسين جودة الهواء«، مبيناً أنه 
»يعمل على امتصاص كميات كبيرة من 
الأكسجين  وإفـــراز  الكربون  أكسيد  ثاني 
عبد  يخفي  ولا  أيــضــاً«.  كــبــيــرة  بكميات 

الـــعـــزيـــز تــخــوفــه مـــن »الآثـــــــار الــكــارثــيــة« 
ــات، مــــؤكــــداً أن  ــبـ ــنـ ــــذا الـ لــلــجــفــاف عـــلـــى هـ
»مساحات واسعة من المسطحات المائية 
كـــانـــت مـــــلأى بـــالـــقـــصـــب، وقـــــد فــقــدنــاهــا 
الــيــوم مــا يعني أنــنــا فــقــدنــا فــوائــد جمة 
ويعتقد  وصــحــيــة«.  واقــتــصــاديــة  بيئية 
القصب جزء من تاريخهم  أن  العراقيون 
وليس نباتاً كان ملازماً لمعيشة أسلافهم 
ــده اهــتــمــامــهــم  ــ ــؤكـ ــ ــا يـ ــ فـــحـــســـب، وهــــــو مـ
الــفــنــيــة المختلفة  فـــي الأعـــمـــال  بــتــوثــيــقــه 
وتنظيم زيارات إلى الأهوار وورش عمل 
وإنسانية  وتــراثــيــة  بيئية  منظمات  مــن 
ــذا الـــنـــبـــات. فـــي هــذا  لـــلـــدفـــاع عـــن بـــقـــاء هــ
ــام مــصــطــفــى كــريــم  ــرسـ ــدد، يــشــيــر الـ الـــصـ
الترويج للأهوار ونبات  الذي شارك في 
القصب عبر رحلات إلى مناطق جنوبي 
الــعــراق، إلــى أن »الــقــصــب جــزء أيــضــاً من 

الفن العراقي القديم«.
ـــ »الــعــربــي  ويـــوضـــح كـــريـــم فـــي حــديــثــه لـ
الـــنـــحـــتـــيـــة  »الأعــــــــــمــــــــــال  أن  الـــــــجـــــــديـــــــد« 
عليها  عثر  التي  والنقوش  والــرســومــات 
المــنــقــبــون والــبــاحــثــون وتــعــود إلـــى آلاف 

الــســنــين، كـــان فيها الــقــصــب حـــاضـــراً، ما 
الذي  النبات  الكبيرة لهذا  يؤكد الأهمية 
جعل العراقيين القدماء يوثقونه«. ويلفت 
إلى أن »الإنسان العراقي القديم في مملكة 
ســومــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص اســتــخــدم 
الــقــصــب فـــي بـــنـــاء الـــبـــيـــوت والــحــظــائــر، 
واستخدم هذا النبات في صناعة السفن 
ومــجــمــل الــصــنــاعــات الأخـــــرى«. يضيف: 
هذا  نجسد  التشكيليين  الفنانين  »نحن 
مساهمة  وساهمنا  أعمالنا  فــي  النبات 
فاعلة في إظهاره للعالم، وكانت ثمار هذا 
إدراج المضيف  العمل واضحة من خــلال 
السومري ضمن لائحة التراث في منظمة 
والثقافة  والــعــلــم  للتربية  المــتــحــدة  الأمـــم 
)يونسكو(«. وفي ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، أعلنت المنظمة إدراجها المضيف 
الــتــراث الثقافي  الــســومــري ضمن لائــحــة 
ــراق، والمــضــيــف هو  ــعــ ــادي فـــي الــ ــ غــيــر المــ
لــدى  الــقــدم  مــنــذ  يستخدم  للضيافة  دار 
ســكــان أهـــوار الــعــراق يــدخــل فيه القصب 
أساسياً في البناء.  وقالت اليونسكو في 
مقوس  كبير  مبنى  »المضيف  إن  بيانها 

والــبــردي وكلاهما  القصب  مــن  مصنوع 
الــعــراق.  ينمو طبيعياً فــي أهـــوار جنوب 
تجمع حيث  مــكــان  بمثابة  المبنى  ويــعــد 
ــــراد المــجــتــمــع تـــبـــادل الــنــزاعــات  يــمــكــن لأفـ
ــبــــادل الـــخـــبـــرات وســـرد  ومــعــالــجــتــهــا وتــ
الثقافية  الأنــشــطــة  ومــمــارســة  الــقــصــص 
ــقــــوس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل حــفــلات  والــــطــ
الــزفــاف والــخــتــان والاحــتــفــالات الدينية 
إلى  »يُنظر  البيان:  أضــاف  الوطنية«.  أو 
ــه مــســاحــة لنقل  المــضــيــف أيـــضـــاً عــلــى أنــ
ــيـــم والمــــهــــارات  ــقـ ــة الــتــقــلــيــديــة والـ المـــعـــرفـ
اليدوية والأعــراف والعادات إلى الأطفال 
والشباب ويعتبر مكاناً لاستقبال الزوار 

والضيوف من داخل العراق وخارجه«.
وبــحــســب الـــرســـام مــصــطــفــى كـــريـــم، فــإن 
»القصب الــذي له كل هذا الأثــر والرمزية 
الــكــبــيــرة يــتــعــرض لــخــطــر الـــــــزوال جـــراء 
إلــى مزيد من  الجفاف، وهــو مــا يدعونا 
الترويج لهذا النبات في مسعى للضغط 
ــتــــدارك الأمـــــر«.  عــلــى الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة لــ
الأكــثــر إيــلامــاً مــن الخطر الـــذي يتعرض 
له نبات القصب يتجسد لدى من عاشوا 
برفقة هذا النبات وكان جزءاً من حياتهم 
وعــمــلــهــم ومـــصـــدر رزقـــهـــم الـــيـــومـــي. أمــر 
يؤكده ناصر محسن الــذي ولــد وترعرع 
ــــط الـــقـــصـــب وبـــيـــئـــتـــه، وكــــان  وعــــــاش وسـ
القصب عمله وذكــريــاتــه، على حد قوله.  
مــحــســن الــــذي يــبــلــغ مــن الــعــمــر 72 عــامــاً، 
جبر على 

ُ
أ لـ »العربي الجديد« إنه  يقول 

الابــتــعــاد عــن الــقــصــب جـــراء إصــابــتــه في 
عــمــوده الــفــقــري وضــعــف بــصــره، مشيراً 
إلى أنه كان يصنع من القصب صناعات 
والــكــراســي وغير  ــرّة  الأسـ مختلفة، منها 
ــانــــت تـــبـــاع فــــي مــخــتــلــف المــــدن  ذلــــــك، وكــ
القصب  نبات  محسن  ويصف  العراقية. 
بــأنــه »الــحــنــين«، إذ يــؤكــد أن هــذا النبات 
»يملك حنيناً إلــى الإنــســان الــذي يعيش 
معه. إنه مطيع جــداً. صنعنا منه أشياء 
تــنــا وكل  عــديــدة. بيوتنا وأوانــيــنــا وأسِــرَّ
شــــيء«. وعــلــى الــرغــم مــن المـــخـــاوف التي 
على  الجفاف  آثـــار  مــن  العراقيين  تنتاب 
 من الخبير البيئي 

ً ّ
 كلا

ّ
نبات القصب، لكن

أمــجــد عــبــد الــعــزيــز، والمــهــنــدس الــزراعــي 
أحمد رضا، يعتقدان أن تقلص مساحات 
المسطحات المائية وجفاف عدد من الأنهر 
لن يقضيا على نبات القصب«، ويلفتان 
إلـــى أن الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي تشهدها 
ــنـــوات والـــســـيـــول  الــــبــــلاد فــــي بـــعـــض الـــسـ
ــر  ــهـ ــــاش الأنـ ــعـ ــ ــــي إنـ ــيـــراً فـ ــثـ ــان كـ ــمـ ــاهـ تـــسـ

والمسطحات المائية والبحيرات.
ــد الــــعــــام الـــحـــالـــي تــســاقــطــاً غـــزيـــراً  ــهـ وشـ
لــلأمــطــار فــي الــعــراق. وقـــال وزيـــر المـــوارد 
ــاب إن مـــوجـــة الأمـــطـــار  ــ ــــون ذيــ المـــائـــيـــة عـ
والسيول التي مرت بها البلاد خلال المدة 
الماضية، أسهمت في تعزيز خزين البلاد 
المائي. وأشار إلى أن أهم الإجراءات التي 
اتخذتها وزارته هو توجيه مياه الأمطار 
بسبب  الأهـــوار لإنعاشها  إلــى  والسيول 
الشح والــجــفــاف الــذي أصــاب الكثير من 
ــار الــــــذي ضـــرب  مـــســـاحـــاتـــهـــا، والانــــحــــســ

الكثير من مناطقها المغمورة سابقاً. 

يصنع السلال من القصب )صباح عرار/ فرانس برس(

رمزاً عندهم. في  بات  العراقيين كونهم يستخدمونه في صناعات عدة، حتى  الأساسية في حياة  النباتات  القصب من  يعدّ 
الوقت نفسه، يخشون أن يؤثر الجفاف على نموّه، كون المياه عنصراً أساسياً لنموّه

هوامش

سعدية مفرح

لا عيد... وغزّة ما زالت تعاني منذ ستة أشهر كاملة 
من القصف والقتل والتدمير والتجويع والتهجير. 
لا عيد... وغزة ما زالت في محنتها الكونية وحدها 
ــة احــتــلال غــاشــم لا يــريــد ســـوى الـــدم،  بــمــواجــهــة آلـ
تــســانــده قـــوى عــالمــيــة مــنــحــازة لــلــظــلــم ضــد الــعــدالــة 
وللمحتل ضد أصحاب الأرض وللموت ضد الحياة!

كل  مــن  تعاني  الضمير،  عاصمة  ــزّة  وغـ عــيــد...  لا 
شيء وتقيم وأدها بكثير من المقاومة والصبر بما 

ر لها من وسائل.
ّ
يتوف

ــد... وأهــــــل غــــــزّة مــــا بــــين شـــهـــيـــد ومـــصـــاب  ــ ــيـ ــ لا عـ
ومعتقل ومفقود ومهجر وجائع وضائع... والعالم 
الــقــلــيــل مــن سواكنه  يــحــرّك ســـوى  كــلــه يشهد ولا 

للمظلوم.  انتصاراً 
لا عـــيـــد... وأهــــل غــــزّة وحـــدهـــم فـــي الـــفـــراغ الــهــائــل 
والحرية  الحياة  قيد  على  البقاء  أجل  من  يقاومون 

والحق والأرض.
لا عــيــد... والمــعــبــر الــوحــيــد المــــؤدي إلـــى غـــزّة مغلق 
الوصول  قبل  عــائــدون  إليها  والــذاهــبــون  قليلا،  إلا 

بالخيبة إلا قليلا. 

لا عيد... والأنظمة التي كانت تتدثر ببيانات الشجب 
ذلــك،  عــن  ت حتى 

ّ
كف وحــدهــا  والاستنكار  والتنديد 

لتواجه شعوبها باللامبالاة وكــأن شيئاً لا  وعــادت 
يحدُث منذ ما يزيد على ستة أشهر! 

يــتــكــوّن في  أن  الــفــرح  فــرح ولا يمكن لمعنى  الــعــيــد 
الــدمــار مستمرّا وبلا  هــذا  كــل  نــرى  النفس، ونحن 

توقف. 
أحــدٌ في  لــم يعد يحمل اسمَها  أبــيــدت.  أســر كاملة 
غزّة على قيد الحياة، وأسر أخرى فقدت ما فقدت 
مــن مناطق  فــي كثير  المــنــازل  ودمّـــرت  أبنائها  مــن 

قطاع غزّة ومدنه بالكامل. 
لا مـــأوى ولا ســكــن ســـوى خــيــام مــهــتــرئــة لا تكاد 
تقي من شمسٍ أو مطرٍ  أو ريــاح، وهــي مع هــذا لا 

للجميع.  ر 
ّ
تتوف

كثيرون اضطرّوا للعيش في العراء أو فوق أنقاض 
كل  استغلوا  وآخـــرون  وتحتها.  المتهدمة  منازلهم 
ما يمكن أن يكون مأوى؛ بقايا مدارس، أجزاء من 
مــســاجــد، جــانــبــاً مــن حــديــقــة حــيــوانــات، وحــاويــات 

كرتونية وغيرها. 
ستة أشهر من الحرب المدمّرة أكلت كل شي تقريبا 
مــن صبر  تقترب  أن  لــم تستطع  ولكنها  غـــزّة،  فــي 

الــقــويــة  عــزيــمــتــه  مــن  شــيــئــاً  تــفــقــده  أو  الفلسطيني 
وإرادته الحرّة. 

، تصوّر بشرا 
ّ

مشاهد لا تكاد تصدّق لولا أنها حق
فــقــدوا كــل شـــيء. ولــكــنــهــم مــصــرّون عــلــى الــصــمــود 
ــفــــرح الــقــلــيــل بـــأبـــســـط مــا  ــ ــة واســـــتـــــدراج ال ــاومــ ــقــ والمــ
بما  المتاحة  القليلة  المــواد  تدوير  يعيدون  لهم.  ر 

ّ
يتوف

يساعدهم على البقاء والصمود. يتقاسمون ما يصل 
إليهم من مساعدات قليلة من الخارج، يؤثرون على 
يتنازلون  ولا  خصاصة،  مــن  بهم  مــا  رغــم  أنفسهم 

عــن عـــزّة النفس وربــاطــة الــجــأش، وخــصــوصــا أمــام 
أطــفــالــهــم الــشــجــعــان بـــدورهـــم والـــذيـــن كـــبـــروا خــلال 
 
ً
أطفالا يعودوا  فلم  وسنوات،  الستة سنواتٍ  الأشهر 

ولم تعد أحلامهم تنتمي لعالم الصغار! 
عــنــدمــا أشـــاهـــد بــعــض المـــقـــاطـــع الآتـــيـــة مـــن هــنــاك، 
المــوات  بالحياة رغــم حــالــة  غـــزّة  أهــل  وفيها يحتفي 
بانتصارهم  الكامل  إيماني  أجــدّد  حولهم،  الشامل 
بل   .

ً
آجــلا أم   

ً
الصهيوني، عاجلا  

ّ
المحتل أخيراً على 

 رغــم كــل شــيءِ يــحــدُث لهم 
ً
إنــهــم  منتصرون فعلا

الآن. والمشاهد كثيرة؛ أطفال يتحلقون حول سيدة 
تعلمهم ما فاتهم من دروسٍ بسبب الحرب، جلوساً 
تحت أنــقــاض بيت مــن بيوت غـــزّة، آخـــرون يلعبون 
كرة قدم في ساحة مدرسةٍ لم يبق منها إلا جدران 
قليلة، مجموعة أخرى تحاول حفظ أجزاء من القرآن 
بـــإشـــراف شــيــخ فــقــد كــل شـــي، وأقــعــى عــلــى ركبته 

لتحفيظ هؤلاء الأطفال ما يحفظه من آيات. 
يحاولون أن تكون الحياة طبيعية وما هي بطبيعية. 
أحيانا،  ضـــرورة  كانت  وإن  الحياة،  نقيضُ  الــحــرب 
ولكنها في الحالة الفلسطينية قدرٌ وجودي لا فكاك 
الحقيقي...  العيد  ، وحتى  الأخير  النصر  منه حتى 

قريباً بإذن الله تعالى.

لا عيد وغزّة هناك وحدها

وأخيراً

لا عيد... وأهل غزةّ 
وحدهم في الفراغ الهائل 

يقاومون من أجل البقاء 
على قيد الحياة والحرية 

والحق والأرض
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باختصار

الفنانون التشكيليون يجسدون 
نبات القصب في أعمالهم وقد 
ساهموا مساهمة فاعلة في 

إظهاره للعالم، وكانت ثمار هذا 
العمل واضحة من خلال إدراج 

المضيف السومري ضمن 
لائحة التراث في منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)يونسكو(

■ ■ ■
القصب من النباتات المعمّرة 

التي تعتمد في الأساس 
على وجود دائم للمياه، وهو 

ما جعله ينمو في الأنهر 
والمسطحات المائية، حتى بات 
رمزاً من رموز أهوار العراق 
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